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طبع الجـزء الأول من هذا الكتـاب سنة ١٩٧٢[ ثم طبع ثانيـة من قـبل السيـد (هوشنگ كـرد داغي)
في بيروت سنة ١٩٩٦. أما هذا الجزء فبعد موافقة رقابة اTطبوعات العراقية على نشره[ طُبع من قبل
مديرية الثقافـة الكُردية العامة ببغداد عام ١٩٧٥ بـ(٣٠٠٠) نسخـة. لكن الحكومة وضعت يدها على
الكتاب في اTطبعة ومنعته من الإنتشار وأحـالته الى لجنة لدراسته من جديد[ فكان تقريرها في صالح
mكان تقرير إثن mالكتاب لكنها لم تقتنع بتقريرها وأحالته ثانـية الى لجنة أخرى مؤلفة من ثلاثة مؤلف
منهم وأحدهم اTؤلف الكُردي اTرحوم مـصطفى نرtان في صالحه أيضاً[ وأما الثـالث فلا[ لكن الحكومة
لم تقـتنع بتقـريرها أيضـاً. وقررت إحـالته الى لجنة ثالثـة مـؤلفة من أسـاتذة من جامـعة بغـداد[ غيـر أن
الأجهزة الأمنيـة طلبت من الوزارة عدم السماح بـنشره مطلقاً وكانت حـجتها أنه سيكون للكـتاب تأثير
كبير بm الأوساط الكُردية وغـيرها لأنه (إحياء لكيان سياسي كُردي مندثر). فـصدر كتاب رسمي في
خـريف عـام ١٩٧٦ بتوقـيع مـدير رقـابة اTطبـوعـات داود الفرحـان[ الذي أصـبح فـيـما بعـد مـدير الأمن
العام[ يقـضي بإرسال الكمـية اTطبوعـة منه الى (معـمل صناعة الورق في البصـرة) ليسـتفيـد منها في

مجال عمله[ فقام اTعمل بعجنها وتحويلها الى ورق أبيض.
هكذا خـاف نظام البـعث مـن تأثيـر كـتـاب يثـبت أنه كـان للشـعب الكرُدي دولة حـقـيـقـيـة في العـهـد
الإسلامي تجمعت فيهـا كافة مقومات الدولة[ متحلية بالنظم السياسـية والإدارية اTعروفة في عصرها[
أي في القـرنm العـاشـر والحـادي عـشـر للـمـيـلاد. وامـتـازت الدولة من بm كـافـة دول وإمـارات عـهـدها
بالوقـوف الـى جـانب السلم والصــداقـة مع الدول والإمـارات الأخــرى[ وإبتـعـادها عن الفـ{ واTنازعـات
واTعـارك التي كـانت تعصف ببـلدان الشرق الأوسط[ التـي كان يحكمـهـا حكام ظاTون جلبـوا الكوارث
على شـعـوبهم �ا زرعـوه فـيـهم من قـتل وسلب ونهب ونهب وتدمـيـر وخلق الفـقـر والجـوع والخـوف الذي
تنطق به صـفـحـات التـاريخ. كـانت السـيـاسـة الداخليـة لهـذه الدولة الكُردية منصـبـة على توفـيـر الأمن
والإسـتقـرار والرخاء والسـعادة لشـعبـهـا[ وإرساء العـدل واTساواة بm طوائفـهـا الدينية حـتى كان مـدير
الأوقاف فيها[ وهي مؤسـسة دينية إسلامية (إبن شليطا) رجلاً مسيحـياً شغل اTنصب طوال فترة حكم
إثنm من أمراء الدولة[ مـا يشهد على حكمـها الدtقراطي[ الأمـر الذي أدى برمته الى أن تتقـدم البلاد
إقتـصاديـاً وعمرانـياً وإجـتماعـياً ومـن ناحيـة عدد السكان كـذلك. وكل ذلك بشهـادة تاريخيـة من أبي
العـلاء اTعـري الذي مـرّ ببـلادها عن طريق زاخـو (الحسـنية) - آمـد قـادمـاً من بغـداد فـوصفـهـا بأنهـا:
"يتساوى فيـها حامل اTال وحامل الرمال[ فاTسافـر فيها آمن على ماله وروحه لايتـعرض له أحد أينما
بات ونام". وذكــر بأن اTســافـة من بغــداد الى حـدودهـا وكـذلك من حــدودها الغــربيـة الى حـلب مليــئـة
بالمخاوف والرعب ومـخاطر اللصوص وقطاع الـطرق[ وبشهادة كذلـك من الطبيب الشهـير (إبن بطلان)
الذي أشـار الى مـا حـصل فـي بلادها من التـقـدم العـمـراني والإقـتـصـادي وتوسـع أعـمـال البناء وكـثـرة
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الرخاء وتظـاهر السكان بالغنى. حتى إن ذلك أثّر على رفع مـستـوى اTعيـشة وتقدم الأوضـاع الصحـية
(حيث قلّ عدد الوفيات وأصبح الأطباء وحفـاروا القبور بلا عمل). لقد كتب إبن بطلان هذا وهو مقيم
بضاحـية العـاصمة البـيزنطيـة (قسطنطينيـة)[ بعيداً عن البـلاد الدوستكيـة وبعيداً عن الـتزلف والرياء
ونصـراً للحـقـيـقـة التـاريخـيـة ليـس إلا. أما شـهـادات اTـؤرخ ( الفـارقي) فكثـيـرة وسـيـجـدها القـاريء
وغــيــرها من الشــهــادات بm ثـنايا كــتــابنا هذا. لـقـد كــانـت هذه الدولة الكُـردية في عــصــرها كــدولة
(سـويسـرا) في القـرن العـشـرين. إن الـدول المحـتلة لكُردسـتـان تبث أنواع الدعـايات لـلتـقليل من شـأن
الشـعب الكرُدي وحـركـاته التـحررية في الـداخل وفي الخارج[ ومـن ذلك أن الإدعاء بأنـه لم تكن للكرُد
يومــاً دولة في التـاريـخ وهم غـيــر جـديرين لـذلك بالحكم وبإقــامـة دولة قــومـيــة لهم. وTا كــانت الدولة
الدوسـتكية قـد أثبـتت جدارة الكرُد للـحكم ومشـاركتـهم في الحـضارة[ قـام نظام الحكم في العـراق �نع
نشــر هذا الـكتــاب الذي يفنـد تلك الإدعــاءات[ ويحــيي ذكــرى كــيــان كُــردي مـندثر منسـي كــانت له
إسـهامـات حضـارية مهـمة. لم تضـم الدولة الدوستكيـة كافـة أقالـ�م كُردسـتان مـثلما لاتوجـد الآن دولة
عـربيـة تحـوي كـافـة أقطار بلاد الـعـرب. إن الدولة الدوسـتكيـة وإن لم تكن من الـدول الكبـرى كـالدولة
العباسية والفاطمية والبـويهية والسلجوقية[ إلا أنها كانت كبيرة بقيمهـا وسياساتها السلمية والعادلة
وحكمـها الدtقـراطي. لقد خاف الـنظام العراقي من تأثيـر هذا الكتاب اTؤلَّف بأسلـوب علمي[ فأعـدمه
بتلك الطـريقـة اTشـينة. بـينمـا كـان النظـام يكافيء كُـرداً آخـرين مـن مـؤلفي القـصص والـكتب الأخـرى
بالجوائز النقدية والعـينية[ ذلك أن نتاجاتهم كانت تعـتبر قليلة أو قليلة التأثيـر على المجتمع الكُردي.
وكـان الأحرى بأولئك الكـتاب الكُرد رفض تسلـك تلك الجوائز كـمـا فعل (مـانديلا) العظيم في أقـصى
جنوب اTعـمـورة[ حينمـا عـرضوا عـليه تسلـم جائزة (أتاتورك) مـن الحكومة التـركـية قـائلاً: "إنهـا[ أي

الحكومة التركية تضطهد الكُرد".
إن مـا آل إليه مـصـير الكتـاب[ والذي كلفني أتعـاباً كـثيـرة دون أن يؤثر ذلك على عـزtتي ذبولاً أو

خمولاً[ بل زادها رفعةً وصلابة كصلابة أبراج ديار بكر. فشددت الرحال في صيف عام ١٩٧٧ الى:
وأول أرض مس جلدي ترابها بلاد بها حل الشباب �ائمي
وتهزأُ بالظبي النَّفور كَعابُـها مرابعُ يُزري بالعبير رَغامُها

ذلك Tشــاهدة وتصـويـر الآثار الحـضــارية للدولة الدوســتكيـة التـي لم تعفُ رسـومــهـا بنـوائب الدهر.
فكانت سفرة مبهـجة غناّء[ كسفرة الشاعر (اTنازي) كاتب (ديوان الإنشـاء) في عهد اTلك الدوستكي
نصرالدولة - الى (وادي بزاغا). فزرت مدينة آمد (دياربكر)- سقاها مُضاعف الغيث العميم - التي
يقـال ان ســورها اTتm هو أول سـور مـن نوعـه في العــالم بعـد سـور الصـm. ووجـدت سـورها وأبراجــهـا
مـتحـفـاً زاخراً بالكـتابات والرسـوم الرومـانية والـعديد من الدول الإسـلامـية[ وشـاهدت عليـهـا كتـابات
كوفيـة مورّقة ورسومـاً موثّقة بأسمـاء الأمراء الدوستكيm. وكانت الأبراج مـتجندلة شاهقة عـتيدة وهي
تنتظم حـول دورة السـور كالعـقد الـعظيم[ ومنها مـا يزيد إرتفـاعهـا على عـشريـن متـراً[ وهي تزهو في
عُتو ونُفور[ ولكنهـا حنّت على آلة تصويري حنو اTرضعات على الفطيم معتقـدة أن تلك الالة الصغيرة



7

تبعثها �عنى جديد وتعيد إليها عزها ومجدها التليد وتحيى ذكرى بُناتها وعظامهم رميم.أما العاصمة
فـارقm[ فـإن الجـهـلاء من سكانهـا هـدموا أسـوارهـا ونقـضـوا أبراجـهـا وإسـتـخـدمـوا أحـجـارها اTهندمـة
الناصعـة في بناء دورهم الحقيـرة. ولهذا لم يبق منها سـوى رمق من نتوءات وشواهد من اTاضي المجـيد
�ا لم يستطيعـوا قهره مثل (برج الطبال�ن) الضخم و(قلعـة زه مبيل فروش) الباسقـة التي تحكي قصة
عـفة طريـفة مـازالت تُنشـد بالنظم الكُردي في مـعظم أنحـاء كُردسـتـان. كـانت القلعة اTـذكورة جـزءً من
(اTنظرة) العـال�ـة التي شـيـدها نصـرالدولـة[ الذي حكم أكـثـر من نصف قـرن[ ليـتنزه فـيـهـا مع ندمـائه
غارقاً في أسباب الترف والنعيم كأنه خالد لاتناله اظفـار اTنون . أما البرج المخمسة أضلاعه[ فقد ظل
سـاTاً لم تنل منه أيدي الجناة وكـأ�ا خـافـوا من صورة الأسـدين اTنقـوشm عليـه وبينهـمـا شمس سـاطعـة
لايغـشاها سـحاب كـأنهمـا يحرسـانه[ أو كأنهـما مع الشـمس اTرسـومة طلسم يصـونه آماداً على آمـاد.
يحـمل البــرج بكتـابتـيـه ذكـرى ملـكm كـرديm[ أحـدهمـا ملـك هاديء الطبع مـسـالم هو نـظام الدين بن
نصرالدولة[ وآخر في منتـهى الشجاعة والإقدام وهو اTلك الكامل الأيوبي الذي قـاوم في فارقm قوات
اTغول لسنتm[ ثـم Tا أُحضر أمام هـولاكو أسيراً أهـان هولاكو وحقّـره تحقيراً حm قـال له اTلك الكامل:
"أنا خيـر منك[ أنت لا عهد لك ولا ذمـة ولادين". فأدخل هولاكو سيـفه في بطنه مبـقراً[ فذهب شهـيداً
الى جنات النعيم[ وأجـزل له التاريخ سطوراً من خلود. ثم زرت آثار الجسر الذي شـيده نصرالدولة على
نهر باطمـان وحاولت إكتـشاف موقع مديـنة ( النصرية) التي بناها على ضفـة النهر اTذكور[ كـما زرت
قلعة (هتـاخ) التي أغُتيل فـيها �هد الدولة وسـافرت الى قرية كـورماس (كورماص) وقـرية مروان أبي
الأمراء في منـطقة (شيـروان)[ فوجـدت آثار الطاحونة (ئاشي مـه روانان) التي ذكر الفـارقي أن مروان
أبا الأمـراء كـان قـائمـاً عليـها. كـمـا قـمت بتـصـوير آثار مـدينة Ê…“—Wz (غـرزان). اني أضـيف الآن هذه
اTعلومـات الى الكتـاب �ا يزيد في أهمـيـته توثيـقـاً مع إضـافة مـعلومـات من مـصادر لم أطلع عـليهـا
سـابقـاً[ فزادت مـصـادر الكتـاب على (٣٠٠) مـصـدر وتعـمقـت بصورة أكـبـر في دراسـة أنظمـة الدولة

والحالة الإقتصادية من زراعة وتجارة وغيرهما وكذلك في آثارها العمرانية.
إستـقر رأيي مؤخراً علـى أن لقب مؤسس الدولة هو (پاد/ PAD) بالباء اTفـخمة ولـيس (باد) بالباء
اTوحدة غـير اTفخـمة. فـ(پاد) بعنى الكبـير والحاكم أو اTلك. وقـد دخل في تركيب لفظ(پادشـاه). لقد
كـتبنـا بعض الكلمـات (الأسمـاء) بالإمـلاء الكُردي تسـهيـلاً للقـراء الكُرد وحـددتها بأسـمـائهـا الحال�ـة

أيضاً.
في سنة ١٩٩٨ ترجم الأخ السـيـد أبوبكر كـارواني مـعلومـات من هذا الجـزء ونشـرها باللغـة الكردية

في كتيب مشكوراً.
ختـاماً فـي الساعـة (١٢٫٤٥) من ظهر ال�ـوم الثاني من أيلول الجـاري تسلط عليَّ بكاء لم أسـتطع
رده وذلك عندمـا يئـست من وجـود مـصادر أخـرى مـتـيـسرة حـال�ـاً للإسـتـفادة مـنها. عـندها علمت بأن
البحث قـد إنتهى وشعـرت كأ�ا الحيـاة بالنسبة لكائن عـزيز قد توقفت وأن القلم قـد جف وأن دوري قد
إنتـهى[ فلـم أسـتطع أن أضع بm يدي القـاريء الـكر¡ سـوى جـزء يسـيـر من تاريـخ هذه الدولة ومـازال



القسم الأكبر منه مفقوداً أو لم يُدوَن أصلاً. فكان البكاء بكاء يأس وعجز ولعل في اTستقبل من يأتي
بعدي فـيعـثر على مخطوطات مـازالت منسيـة كمؤلفـات الأخوين يحـيى بن جرير والفضـل بن جرير من
أطبـاء الدولـة الدوسـتكيـة[ حـيـث ألف الأول كـتـابm في التـاريـخ تناول في أحـدهمـا تـاريخ هذه الدولة
بالتــأكـيــد. أمـا الثـانـي فـقـد ألَّـف في التـاريخ كــتـاباً واحــداً. وتعـد الـكتب الثـلاثة حــال�ـاً فـي عـداد
اTفقودات[ حيث إتصلت بجملة من اTكتبات الشهيـرة في الشرق والغرب للحصول عليها فلم يكن لها

فيها وجود.
أهدي ثواب كتابي هذا بجزءيه الى اTؤرخ العربي الجليل أستاذي سعيد الديوه چي الذي وجهني الى

التاريخ:

والبحث والسؤال والجوابا وهو الذي أفادنا الآدابا
عبدالرقيب يوسف
 ١٩٩٩/٩/٦
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يعـتبـر القرن الرابع الهـجري (العـاشـر اTيلادي) عـصر نهـضة بالنسـبـة للشعب الكُردي[ حـيث ناضل

هذا الشـعب من أجل الحصـول على حـريته و�كن من تـأسيس حكومـات كُرديـة أسوة بإسـتقـلال شعـوب
أقال�م أخرى في اTنطقة مع إعـتراف بالزعامة الروحية للخليفـة العباسي وتلك الحكومات الكُردية هي:
الحكومة الـهذبانية والشـدادية والبرزيكانيـة والدوستكيـة[ وكانت الأخيـرة التي أسسـها الأمـير الكرُدي
أبو شــــجــــاع پـاد بن دوســــتك فـي (٣٧٢هـ=٩٨٢م) والـتي عــــاشت الـى (٤٧٨هـ=١٠٨٦م)[ والـتي
إجـتـمعت فـيـهـا كافـة مـقـومات الـدولة. وكنت أنوي طبـعه كـله في مجـلد كبـيـر ولكن حـالت دون ذلك
ظروف قــاســيـة فــرأى الأول النور وظـل هذا القــسم الأخــيـر يـخـاطبــه شــاكــيـاً بـلسـان الأديـب الكُردي

(البيتوشي):
لكن �ا وزدت في النقصان  وطاTا كنا كغصني بان

وقد لقي الأول إسـتحسان القـراء وإعتبـره بعضهم أول دراسـة من نوعها في اTكتـبة الكُردية بالطابع
الذي �يــز به[ ألا هو طابع النقــد والتـحليـل والإسـتنتـاج[ أي مـناقـشـتـنا لآراء اTؤرخm والعـثــور على
أخطاء ومـواقع الضعف فـيهـا وقيـامنا بتـحليلات وإسـتنتاجـات كـثيـرة في اTناسبـات العديدة. وكـذلك
أبدينا رأينا بـصدد مـسـائل مـتـعـددة وكـان هدفي تنقـيـة تاريخ هذه الدولة مـن الأخطاء والشـوائب التي
تسربت الـ�ه وعلقت به وتثـبيت الصحـيح والتأكـيد عليـه. فجاء هذا تعـبيـداً للطريق وتسهـيلاً بالنسـبة
للجزء الثاني[ فلا حاجة بنا الى التنبيه على الخلافـات اTوجودة حول مسألة ما من جديد إلا ما لم نشر
أو لم نهـتـد إليه . وبقي الجـزء الثـاني دراسـة مرنة وشـيـقة مع كـونهـا دراسـة عمـيـقة في قلـب المجتـمع
الكُردي في فتـرة بعيدة وفي قلب الدولة الدوستكيـة تحدد طبيعـة سياستـها الداخلية والخارجـية وأبعاد
علاقاتها مع الـدول والإمارات المجاورة لها ولاسيما الدول الكـبرى الثلاث; الدولة العباسيـة والفاطمية
والبـيزنطيـة. وما تلك العـلاقـات إلا تعبـير عن عـلاقات الشـعب الكُردي بالشـعوب المجـاورة[ علاقـات

�يزت بالسلم والصداقة.
يتـناول هذا الجـــزء أنظـمـــة الدولة الـدوســتـكيـــة[ من الـنظام الســـيـــاسـي والإداري واTالى والعـــمـلة
الدوستـكية. ولم نغـفل عن التطرق رغم اTعلومات القلـيلة الى الحيـاة الإجتمـاعيـة والبشـرية أما الحـياة
الإقـتـصـادية فـقـد إهتـمـمنا بهـا أيضـاً سـواء الزراعـة أو الصناعـات أو التـجـارة. وقـد إزدهرت الحـركـة
التجارية في عهد هذه الدولة وإمـتازت حالة الشعب بالسعادة والرخاء قياسـاً للعهود السابقة. ويلمس
القاريء من خلال هذا الكتاب اهتمام الدولة بالحالة الثقافيـة وتقديرها للعلماء وتشجيعهم للهجرة الى
بلادها. فإزدهرت الثـقافة ونشـأ من كرُدستـان الكثير من العلمـاء الأفاضل[ كمـا قدم إليهـا من الخارج
أساتذة للإقـامة فيها وطلـبة لتلقي العلوم في مراكزها الثـقافية[ فكانت الصـلات الثقافيـة على أشدها



بm كُـردســتـان وبلاد الشــام ومـصـر. وأبـرز مـا حـصل في مــجـال الفــقـه هو إنتـشــار اTذهب الشــافـعي
وإسـتقـراره في البـلاد على يد الشـيخ أبي عبـداللّه الكازروني وتلامـذته وانتـشاره إنتـشـاراً من مدرسـة
فـارقm. وفي مـجـال الطب حـصل تقـدم ملحـوظ[ حـيث شيـدت الدولة مـسـتـشـفى في عـاصـمتـهـا كـان
يحـتــوي على مـدرسـة لـلطب[ وكـان يعـمـل فـيـه عـدد من الأطـبـاء اTاهرين الذين تـشـهـد على فــضلهم
مــؤلفـاتـهم القــيـمــة في الطب وغــيــره. وقـد ألف هـولاء الأطبـاء فـي الطب والرياضــة البــدنيــة والفلك
والتنجيم والتاريخ والحيوان[ فألف الطبيب عبيداللّه بن بختيشوع كتاباً في الحيوان للأمير نصرالدولة[
كمـا ألف له أيضاً الطبيب اTشـهور إبن بطلان كتابه (دعـوة الأطباء). ومن آثار الحركـة الثقافيـة أيضاً
وجـود مكتبـات في البـلاد تضم كـثيـراً من الكتب وكـذلك تطور الكتـابة الكوفـية اTزخـرفـة[ فالأشـرطة
والأفاريز الكتابية الدوسـتكية توجد الآن على سور دياربكر[ وهي تعتبـر أرقى ما وصلت إليه الكتابة
mوالبـاحـث mسـتـشــرقTالكوفـيـة ذات الزخــارف النبـاتيـة في العـالم الإســلامي[ وقـد فـازت بإعـجـاب ا

.mالمختص
تقدم في العهد الدوستكي أيضاً فن العمارة والزخـرفة وغير ذلك من الأمور الهامة التي تبرهن على

معالم النهضة التي شاهدها ذلك الجزء من كُردستان في ظل الحكم الدوستكي.
ولاريب أن القـاريء سـيـلاحظ مـا يحـتـوي عليـه هذا الجـزء من اTواضـيع الهـامـة واTعلومـات الغـزيرة
التي كلفتنا سنوات من العمر وبحـثاً متواصلاً في مراجعة اTصادرالكثيـرة في اTكتبات المختلفة[ وهذا

هو شأن الدراسات التاريخية[ إذ أنها ليست مواضيع فكرية محضة غير محتاجة الى هذه اTراجعة.
إن عمل اTورخ ليس كعمل الشـاعر المحظوظ الذي يكفيه وهو يؤلف قصيدته قلم وورقة كـيفما كانا
ثم جـولة في الخـيال الدافيء[ أو جـولة بm اTآسي والآلام الـتي عاناها أو سـمع بهـا[ فـخزيـنة الخيـال أو
الذاكـرة هـي اTكتـبـة التـي تغنيـه عن شــد الرحـال وراء اTصــادر. وفـضـلاً عن هذا ان اTؤرخ يـكتب عن
عصـور لم يعش فيهـا وأ¨ لم يعاصرها[ وعن سـالف زمن بينه وبm حاضـره بون بعيد وفـرق شاسع في
الأنظمـة والأوضـاع الإجتـمـاعيـة والإقـتـصادية والثـقـافيـة[ مع مـلاحظة تبـاين أو إخـتلافـات في طبـائع
وأخـلاق الشـعـوب وكل ذلك �ا إقـتـضـتـه حـتـمـيـة التطور. وإذا كـان لايصح للمـؤرخ ان يـنظر الى تلك
العـصور والشـعـوب والطبائع والأوضـاع �نظار عـصره في كـثـير من المجـالات[ او أن يقيـسـها على مـا
يشاهده ويألفـه في عصره[ او ان يحكم عليها حـسب ذوقه وهواه. فعليه أن يدرس العـصر الذي يكتب
عنه دراسة دقيقة من كافة الجوانب ويلُم �ا يتعلق به وكـأنه عاش فيه وعاصر شعوبه حتى يكون سديداً
في إستنتـاجاته وصائبـاً في أحكامه. ولا يتأتّى له ذلك إلا �ـراجعة كثـير من اTصادر التـاريخية وغـير
التـاريخيـة أيضـاً[ وجمع اTعلومـات منهـا بصورة صـحيـحـة[ ثم انه يعكف على دراسـتهـا دراسة ناقـدة
وغربلتها وتحليلها مطبªقاً منهجه وخطته ومحققاً هدفه ومبتغاه. وان تحليله يجب أن يأتي يإستنتاجات
قــيـمــة وأحكام صـائـبـة اضــافـة الى تنـظيم اTعلومــات في أبواب ومــواضـيع لم يـكن لهـا ذلـك الشكل

اTستقل في تلك اTصادر. وهذه العملية شبيهة بصهر مادة لتحويلها الى مادة أخرى وبشكل آخر.
لعلنا وُفقـنا الى هذا في هذه الدراسة في ضوء اTنـهج التاريخي الحديث الذي سـاهم في بنائه كل من
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فوكو وسان سيمون[ أوگـست كنت[ وفوستل دي كولانج[ وبولm يونگ وفي ضوء منهج اTفكر العظيم
إبن خلدون في نقد اTصادر والكشف عن الأخطاء.

هذا وTا كـانت اTعلومات قليلة بالـنسبـة الى بعض اTواضيع[ إلتـجأنا الى الإسـتدلال بنص واحـد من
مصـدر واحد في مواضع متـعددة لعدم العـثور على نص �اثل من مصـدر آخر إو على معلومات أكـثر[
مـثل ذكـر الدينار (الأرمـانوسي) البـيـزنطـي الوارد في تاريخ الفـارقي. فـقـد إسـتـدللت به في مـوضـوع
العلاقات الدوستكية البـيزنطية[ و النظام اTالى[ وفي التجارة وبنيت عليه إستنتـاجات. وكذلك عبارة
الفارقي بصـدد ربح (التاجر ابن بهات)[ فقـد إستفدت منهـا في موضوع التجـارة[ والأوقاف[ والقوات

اTسلحة[ والعلاقات الدوستكية البيزنطية[ والعدول.
وصادفت في تاريخ الفارقي (مصطلحـات) كانت لي �ثابة جُفَر لم أتفطن Tدلولاتها وأهمـيتها مدة[
وكـثيـراً ما وقـعت تحت نظري الى أن إهتـديت ال�ـها[ فـوجدتـها عظيـمة فـي معـانيهـا الحـضارية منهـا;
مصطلح (العدول) و(شيخ سوق الطعـام) و(عارض الجيش) الواردة في تاريخ الفارقي بدون إشارة الى
مدلولاتهـا. فإستنتـجت من اTصطلح الأول موضـوع (العدول) ومن الثانـي (الحسبـة) أي النقابات ومن
الثـالث (وظيفـة العارض) من الأنظمـة العسكـرية وكذلك مـصطلح (رسم الإستـعمـال) الوارد في سيـرة
(اTؤيد في الـدين الشـيـرازي) �ثـل الدولة الفـاطمــيـة في حـركـة الـبـسـاسـيــري[ وذلك في إسـتـعــراضـه
وإنتـقــاده مـوقف الأمـيـر الدوســتكي نصـرالدولة. وتـوصلت بعـد أن �كنـت من مـعـرفـة مــصطلح (رسم
الإسـتـعـمـال) الى أنه كـانت تُصنع سنوياً بـإسم نصـرالدولة الثـيـاب( الرسـمـيـة) في مـصـر في مـدينتي
(تنيس و دمـيـاط) والتـفـاصـيـل في مـوضـوع العـلاقـات مع الدولة الفـاطمـيـة. وبسـبب قـلة اTعلومـات
جـاءت دراسـتنـا هذه على هذا النمط من الـبـحث ومـثلنا في هذا كــمـثل أجـدادنا القـدامـى الذين كـانوا

ينحتون لهم من الصخور كهوفاً.
tكن أن يلاحظ مدى التحقيق الذي قمنا به فـي هذه الدراسة في الحضارة من ذلك العدد الضخم من
اTصادر التي إعـتمـدنا عليها والبـالغة أكـثر من (٣٠٠) مصـدر[ وقلما يوجـد كتاب يعـتمـد على مثل

هذا العدد الكثير[ علماً اننا راجعنا أضعافاً مضاعفة ولكن بدون أن نستفيد منها شيئاً.
إن صـادف القراء مـواضيع ضـحلة فليـصفـحوا الصـفح الجـميل[ وذلك لأنني لـم أمر عليـها إخـتصـاراً
للوقت أو تهرباً من صعوبة البحث[ بل Tا لم أجد حولها معلومات أكثر. فعلى سبيل اTثال ان موضوع
العلاقـات مع الشعب الأرمني رغم ضحـالته من حيث اTـادة[ قد كلفني كثـيراً من البحث والوقت. فـقد
أرسلت مرتm بإسـتفـسارات الى مجلس الإسـتشراق في أرمـينيا بصدد تحـديد موقع الإمـارات الأرمنية
ولاسـيـما إمـارة السناسنة وبـصدد عـلاقـاتهـا مع الدولة الدوسـتكيـة. ولكن لم أتلق منه جـواباً علمـاً ان
اTعلومات بهـذا الخصـوص قليلة في اTصادر الإسلامـية. واني اعتـقد ان اTؤرخm الأرمن القـدماء دونوا
في مؤلفاتهم معلومات غير قليلة عن العـلاقات والروابط اTتشابكة بm الشعبm الكُردي والأرمني في
القرنm الـعاشر والحـادي عشـر[ وأخص بالذكر تاريخ العـالم للمؤرخ آسـوليك وتاريخ أرزرونيا لتـوماس
الأرزروني وتاريخ ڤاردان اTتضمن الفترة (٨٨٩-١٢٦٩م)[ وكذلك تاريخ قرياقوس الكنجي (٣٠٥-
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١٢٦٥م) ووقـائع نامـه Tيكائيل السـرياني اTنتـهي بسنة (١١٩٥م). وللـمصـادر الأرمنيـة القـدtة (بل
لكل الفترات) أهمية بالنسبة للتاريخ الكُردي.

أمـا اTصـادر الكنسـيـة فـإنهـا تحـتـوي عـلى قـسم غـيـر قليل من تاريخ البـلاد الـكرُدية[ لأنهـا تعـالج
تاريخ الديانة اTسـيـحـيـة واTسـيحـيm في كُـردسـتـان. وهذا بحـد ذاته جزء مـن تاريخ هذا الوطن[ الذي
أقسمه من حيث الديانة اTدونة اTعترف بها الى القسم الزرادشتي والقسم الإسلامي و القسم اTسيحي.
فـلا فرق في نظري بm حـيـاة عالم مـسلم وعـالم مسـيحي عـاشـا في العصـر الدوسـتكي ولا بm مدرسـة
إسلامية كـمدرسة فارقm ومدرسة مـسيحية في كُردسـتان كمدرسة (ديرقر�m) في طورعـبدين ومدرسة
(دير زقنm) في دياربكر[ وكـذلك بm مكتـبة جامـع دياربكر ومكتبـة دير قر�m[ وإ�ا الفـرق بالأهمـية

فقط.
إن تاريخ هذه الدولة الكُردية يجب أن يكون شـاملاً بالنسبـة للمسلمm واTسـيحيm الذين عـاشوا في
ظل هذه الدولة. ولهـذا وجـدتني بحـاجة الى اTصـادر الكنسـية[ لأن اTـصادر الإسـلامـية لم تهـتم كـثيـراً
بالجـانب اTسيـحي[ فراجـعت عـدداً من كنائس الطوائف اTسـيحـية ببـغداد لـهذه الغـاية. وبالإضافـة الى
اTكتبـات العامة إسـتفدت من عـدد من اTصادر الكنسيـة ولاسيمـا مؤلفات البطريرك السـرياني (أفرام
برصـوم) وبالأخص "تاريـخ طورعـبـدين". فـفي اTصـادر الكنسـيـة مـعلومـات غـيـر قـليلة عن كُـردسـتـان
ومدنهـا وقلاعهـا وحتى عن الكرُد اTسلمm أيضـاً[ وذلك لأن العلماء اTسـيحيm دونوا تاريـخ كنائسهم
وأديرتهم وحـيـاتهم الدينيـة والثقـافـيـة[ وtتازون بهـذا عن العلمـاء الكرُد اTسلمm. غـيـر أن كـثيـراً من
اTصادر الكنسـية مازال مخطوطاً أو باللغـة السريانية بحـيث يصعب الإستفـادة منها. وكذلك إستـفدنا

من مصادر فارسية وتركية أهميتها غنية عن البيان.
وللحصول علـى معلومات أكثر إتصلنا بـعدد من اTكتبات واTتاحف في الـشرق الأوسط وفي الغرب
فحصلنا على صور لنماذج من النقود الدوسـتكية زودنا بها اTتحف البريطاني بلندن وعلى مخطوطات

ثمينة.
أخيراً أرجو أن ينال هذا الكتاب رضى القراء وإستحسانهم.

عبدالرقيب يوسف 
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١- پاد بن دوستك ٢٧٢-٣٨٠هـ = ٩٨٢-٩٩٠م
٢- أبو علي حسن بن مروان ٣٨٠-٣٨٧هـ = ٩٩٠-٩٩٧م

٣- �هد الدولة سعيد بن مروان ٣٨٧-٤١٠ هـ = ٩٩٧-١٠١١م
٤- نصرالدولة أحمد بن مروان ٤٠١-٤٥٣ هـ = ١٠١١-١٠٦١م

٥- نظام الدين نصر بن نصرالدولة ٤٥٣-٤٧٢ هـ = ١٠٦١-١٠٨٠م
٦- ناصـرالدولـة منصـور بن نظام الـدين ٤٧٢-٤٧٨ هـ = ١٠٨٠-١٠٨٦م وكـانت الدولة قــد أسـست
سنة (٣٧٢ هـ = ٩٨٢م) وعـاشت الى سنـة (٤٧٨ هـ = ١٠٨٦م). وأحـيـاها ناصـرالدولة سنة ٤٨٥

هـ -١٠٩٣م ودامت خمسة أشهر أو ستة أشهر فقط.
إمـتــدت حـدود الدولة الـدوسـتكيــة في أوج توسـعــهـا من نهــر الفـرات حــتى جنوب اTوصل وشــمـال
تكريت[ ومن شمـال شرق بحيـرة وان حتى أورفا (الـرها) أي الى الحدود التركـية - السورية الحـال�ة أو
بالقـرب منها. وذكـرنا التـفاصـيل في الجـزء الأول موضـوع حدود الدولة. و�ـا تجب الإشارة إليـه هنا هو
إنني إعـتبرت هناك (مـوش) داخل حدودها وزاخـو (الحسنيـة) خارجـها[ وظهـر لي فيـما بعد أن منـطقة
زاخو كانت ضمن بلادها مع إحتمال إمتداد حدودها حتى منطقة (نيروه) في شرق العمادية. وTا كانت
نصيـبm من مدنها في فتـرات[ فإن معظم الأراضي الواقـعة في قضاء القـامشلي السوري أو قسم غـير
قليل منه كان تابعاً لنصيبm. كما إن قضاء د¯رك (اTالكية) السوري كانت معظم أراضيه تابعة Tدينة
الجـزيرة الدوسـتـيكة. أي إن قـسمـاً من مـحـافظة الجـزيرة السـورية كـان داخلاً ضـمن البـلاد الدوسـتـيكة
كـخط مـتـصل دون فـاصلة. أمـا منطقـة (هكاري) فـمن المحـتمل أن قـسـمـاً منهـا كـانت ضـمن بلادها[
وخاصة القسم الجنوبي والغربي[ بينما كان قسمـها الآخر تابعاً للدولة الهذبانية الكُردية في آذربيجان.
أمـا (موش) فـمن المحـتمل جـداً أنهـا كانت ضـمن إمـارة السناسنة الأرمنيـة. وTا كـانت الحدود الدوليـة
آنذاك غيـر دقيـقة كدقـتهـا الآن[ فلا tكن لنا تأشـير الحدود الدوسـتكية ضـمن خط محدد عـلى خارطة
الدولة الدوسـتكيـة هنا. وقـد وضعنا علـى الخارطة أسـمـاء مدن خـارجـة عن سـيطرتها توضـيـحـاً لعمـوم

اTنطقة.
أما تعبير (كُردستان الوسطى) الذي إستخدمته في عنوان الكتاب[ فإنه بالنسبة لجغرافية كُردستان
الحال�ة[ الـتي إتسعت فيمـا وراء البلاد الدوستكية شـمالاً وغرباً الى مسـافات شاسعة جـداً حتى منابع
الفرات والى القرب من سيواس وولاية الإسكندرونه[ فكُردستان الوسطى ماعدا ذلك الجزء من بهدينان
تُسـمى الآن من قـبل الكُـرد مع اTناطق اTشـار إليـهـا بـ(كُـردسـتـان الشـمـال�ـة) التـي هي تحت السـيطرة

التركية.
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قبل أن نخوض في تفاصيل علاقات الدولة الدوستكية مع العديد من الدول والإمارات اTعاصرة لها
كل على حدة وبـشكل مسهب بقـدر ما توصل ال�ـه البحث والتـدقيق[ نبدأ بتـحليل سيـاستهـا الخارجـية
كي يلمس الـقـاريء أسس وطبـيـعــة سـيـاسـة هذه الدولـة الكُردية في المجـال الخـارجـي. وهي أسس �ثل
تجسيداً حياً لطبيعة علاقات الشعب الكُردي في فترة مهمة من القرون الوسطى بالشعوب المجاورة له.
ان السـياسـة الخـارجيـة للدولة الدوسـتكية في عـهـد مؤسـسهـا اTلك (پاد بن دوسـتك) كـانت تتمـثل

فيمايلي:
١- �تm علاقات الصداقة مع الإمبراطورية البيزنطية.

٢- تقوية العلاقات مع الشعب الأرمني.
٣- تقوية العلاقات مع الشعب العربي في شمال سورية.

٤- �تm العلاقات مع الشعب الكُردي في كُردستان الشرقية وأقصد بذلك( الدولة الهذبانية).
٥- توسـيع مـســاحـة الدولة في كُـردسـتـان الجنوبـيـة واTوصل والعـراق[ اي في البـلاد الـتي كـانت تحت
سيطرة الدولة البويهـية( الديلمية) إلا في فتـرة صلح (نصيبm). وكان اTلك پاد يعمل لتـحقيق هذا
الجـانب من سـياسـتـه الخارجـيـة الى أن ضحـى بنفسـه في سـبـيل ذلك بزحفـه على اTوصل. وبـإنتهـاء
عهده إنتهى الدور الأول من الأدوار التاريخية للدولة[ ألا وهو(دور الإنتزاع). وفي عهد (أبي علي

حسن بن مروان) حدث تحول في سياستها بصورة عامة حيث أصبحت تتمثل في:
١- الإكتفاء �ساحة الدولة والحفاظ عليها.

٢- الإبتـعاد عن اTشـاكل الخارجـية والإصطدام اTسلح مع أي من جـاراتها. أي إنـتهاج سـياسـة سلمـية
مع كافة دول وإمارات اTنطقة وبضمنها الدولة البويهية.

٣- الإنصراف التام الى الشؤون الداخلية[ توفير أسباب حياة الرفاه والأمن والإستقرار لأبناء الشعب.
وقــد سـار اTلـوك الذين أتوا من بعــد ابي علـي حـسن عـلى الســيـاســة التي رســمــهـا للـدولة[ والتي
بفضلها �تعت دولتهم بإستقرار لم تحظ �ثله أية دولة أخرى في ذلك العصر. و�تع شعبها بحياة هادئة
لم ينعم �ثـلهـا شعـب آخر مـن شعـوب اTنـطقـة[ والبـرهان على ذلك قلة مـشـاكلهـا الخـارجـيـة والداخليـة
أيضاً. أي ان اTشاكل التي حدثت لها كانت قليلة جداً[ إذا ما قورنت �شاكل غيرها من دول وإمارات
اTنطقة. فمثلاً لم نجـد للدولة الدوستكية مشكلة تؤدي الى صدام مسلح مع جاراتهـا منذ إنتهاء القتال
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مع القـوات البيـزنطية سنة (٣٨٢هـ = ٩٩٢م) الى سنة (٤١٧ هـ = ١٠٢٦م)[ حـيث حـدثت مصـادمة
مع النمــيـريm في الرها في أول سـنة ٤١٨ هـ . أي لم يحـدث للدولـة إصطدام مـسلح واحـد خــلال سـبع
وثلاثm سنة كاملة سوى قتـال مع أمير عقيلي سنة (٤٠٤هـ). ثم أقبلت (فتـرة اTشاكل) من اTصادمة
مع النمـيـريm وبـدران العـقـيلي الى سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م) أي الى نـهـاية الإشـتـبـاكـات مع القـوات
البـيـزنطـيـة اثناء النزاع على أورفــا (الرها). فـفي هذه الفـتــرة توترت عـلاقـات الدولة الدوســتكيـة مع
جاراتهـا: مع الدولة البيـزنطية والأرمن والنمـيريm والعـقيليm وحدثت مـصادمـات مسلحة مـعهـا كانت
مـعـظمـهــا دفـاعــيـة[ ومن هذا الـتـاريخ الى سنـة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) أو السنة التي تـلتـهــا أي بداية
الزحف السلجـوقي لإحـتـلال الدولة- لم تحـدث أية مـعـارك خـلال (٤٩) سنة بينهـا وبm جـاراتهـا سـوى
مصادمـة مسلحة واحدة مع قوات الأميـر العقيلي (قريش بن بدران) الزاحفـة على الأراضي الدوستكية
في مــقــاطعــة بوتان سـنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م)[ إثر مــقــتل وال�ــهــا الأمــيــر أبي الحــرب سليــمــان بن

نصرالدولة.
الكُردية[ والتي رافقهـا القتال كـانت قليلة جداً وهكذا نرى إن اTشاكل الخـارجية التي حـدثت للدولة
بفضل سياستهـا الخارجية السلمية الناجحة[ علماً أنه حدثت مشكلتـان أخريان بيد أنهما لم تكونا من
هذا البـاب. وهـمـا عـبـارتان عن إغـارة (الـغـز) السـلاجـقـة اTهــزومm أمـام طغـرل وأخـيـه إبـراهيم ينال[
وحـادثة سلار خـراسان. فـالأولى ليست بشكل مـشكلة بm دولة ودولة[ وامـا الثانيـة فإعـتداء من قـبل

دولة قوية بحيث لاtكن الطعن بالسياسة الدوستكية بسببها.
أما اTشاكل الداخلية التي أرُيقت فـيها الدماء[ فهي عبارة عن مشكلتm همـا; مؤامرة شيروه بن ¨
و�رد كـُرد بوتان سنـة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م). أو ر�ا هي ثلاث مـشـاكل[ إذا مـا أضـفنـا إليـهـا إغـتـيـال
عبـدالبر للأمـير أبي علـي سنة (٣٨٧هـ = ٩٩٧م). أما خـلاف الأميـر سعيـد مع أخيـه نظام الدين فـقد
mولكن لم يؤد الى قتال فعلي ب mانه أدى الى قتل بعض الناس خارج مديـنة فارق mؤرخTذكر بعض ا
الأخوين. وكان الخـلاف الوحيد داخل الأسرة الدوستكيـة كثيرة الرجـال[ وهذه ميزة شاذة تقريبـاً بالنسبة
للأسر الحاكمة في ذلك العـصر. فوحدة رجال الأسرة الدوستكية وسياسـة دولتهم السلمية والعادلة أدتا
الى بقاء الدولة مدة (١٠٦) أعوام لم تعـش مثلها دول أكبر وأقوى منها. وقـد مرت تفاصيل ذلك في

الجزء الأول.
هكذا قللت سـيـاسة الدولة الحكيـمـة من اTشاكل الخـارجـية والداخليـة ومنحـتهـا إستـقـراراً لم تشهـده
دولة أخرى. ولكن قلة اTشاكل الخارجية والداخلية لهذه الدولة أصـبحت سبباً لقلة اTعلومات التاريخية
اTدونة حـولهــا إذا مـا إسـتـثنينـا مـا دونه الفـارقي[ وذلك لأن اTؤرخm كــانوا يصـبـون إهتـمــامـهم على
تسـجـيل أنبـاء القـتـال واTعـارك وعلى حـوادث السلب والنهب[ ويتـركـون (نسـبـيـاً) البلد الهـاديء في
هدوئه. فكان نصـيـبـه من التـاريخ الأقل. أمـا الجـوانب الإقـتـصـادية والعـمـرانيـة… وأهمـيـة الهـدوء فلم

يعيروا لها الإهتمام اللائق.
هذا وإذا أجَلنا الطـرف تارة أخـرى في السـياسـة الدوسـتكـية الخـارجـيـة[ نرى إنهـا �تـاز بالإسـتـقـرار
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والإستقـامة[ حيث إن الدولة حـددت طبيعة علاقـاتها مع الدول والإمارات اTعـاصرة وحددت سياسـاتها
من النزاعـات الدولية وخـاصة من الدولـتm العبـاسيـة والفاطمـية[ اTـتنازعتm على الخـلافة الإسـلاميـة.

كما حددتها من النزاع البويهي- السلجوقي والنزاع السلجوقي- البيزنطي.
ولا نغـالى إذا مـا عـبّـرنا عن سـيـاسـتـهـا بـ(سـيـاسـة الحـيـاد)[ إذا مـا أردنا تقـريبـهـا من اTفـاهيم أو
التعـابير الحديثة لزيـادة الإيضاح. فبالرغم من أن الدولة الـدوستكية كانت مـرتبطة من الناحية اTذهبـية
والرسـمـيـة بالخلافـة العـبـاسـيـة[ إلا أنهـا من الناحـية الـعملـية كـانت مـحـايدة بm اTعـسكرين العـبـاسي
والفـاطمي وإزاء نزاعـهـمـا[ الذي تأثـر به الأمـراء وأصـحـاب الأطراف في بلاد الشـام والجـزيرة والعـراق
وإشتركوا فيـه عملياً[ لاسيما في فترة إشـتداده وتأزمه من سنة (٤٤٨هـ - ٤٥١هـ). فمنهم من إنضم
الى هذا الجـانب مـرة[ والى ذلـك الجـانب مـرة أخـرى[ بينمـا إلتـزمت الدولة الـدوسـتكيـة جـانب الحـيـاد[
بالرغم من ضـغط اTعـسكر الفـاطمي عليـهـا وتهديـد القوات اTوال�ـة للفـاطمـيm واTتـجـمعـة في منطقـة
الجزيرة[ إستعداداً للزحف على بغداد[ للأمير نصرالدولة. إلا أن هذا الأخير لم يشترك في الزحف على
بغـداد سنة (٤٥٠هـ = ١٠٥٨م) ولا دافع عنهـا[ كـمـا لم يقطع الخطبـة للسطـان السلجـوقي بالرغم من
الإلحاح الفـاطمي وتحذيره من البقـاء محايداً. كـما لم يعاد هذا الأمـير الجانب الفـاطمي أيضاً[ بل دخل
وهو دبلومــاسي بارع في مـخـابرات طويـلة مع �ثل هذا الجـانب (اTـؤيد في الدين هبـة اللـّه الشـيـرازي)
ومع الخليفـة الفاطمي نفـسه[ وأرسل مندوبه (الشيخ أبا الحـسن بن بشر) الى مـصر[ وكل ذلك إنتظاراً
لجـلاء اTوقف[ كــمـا يصـارحـه الشـيــرازي في رسـائله إليـه. وبفــضل هذه السـيـاسـة او اTوقـف إسـتطاع
نصـرالدولة أن يحـافظ عـلى سـلامـة بلاده من الكوارث التي حلت جـراء ذلك الـنزاع بالقـسم الأكـبـر من

بلاد الجزيرة والعراق[ كما سيأتي بالتفصيل في موضوع العلاقات الدوستكية - الفاطمية.
Tا كـانت السيـاسـة الدوستكيـة مـستـقـرة وثابتة[ فـإنهـا لم تتسم بالتـذبذب وراء الأطمـاع واTكاسب
الآنيـة كسـياسـة الكثـير من الأمـراء في اTنطقـة[ والتي إتسمـت بالتذبذب وعـدم الإستـقـامة. فـقد كـان
(قريش بـن بدران) أمير دولـة بني عقـيل قد أقام الخـطبة في بلاده للسلطان السلجـوقي طغرل وقـدم له
ولاءه سنة (٤٤٨هـ) أو السنة التي سـبقتـها[ ولكنه إنضم الى الجـانب الفاطمي في السنة اTذكـورة بعد
معـركة سـنجار مـباشـرة[ إلا أنه عاد وتراجع مـرة أخرى مع (إبن مـزيد) أميـر الإمارة الأسـدية في الحلة
في السنة التـي تلتـهـا[ ولكن قـريشـاً عاد فـإنضـم الى الجـانب الفـاطمي في سنة (٤٥٠هـ) وسـاعـد أبا
الحـارث البسـاسيـري على إحـتلال بغـداد وإقامـة الدعوة الـفاطمـية فـيهـا. غـير أنه قـدّم ولائه في السنة

التال�ة لطغرل إثر وصوله الى العراق وقضائه على البساسيري(١).
كل هذا التذبذب حدث في تلك الفترة القـصيرة ولم يجنِ (قريش) من سياسته غيـر الثابتة هذه غير

النكبات لبلاده وشعبه[ حتى إن عاصمته اTوصل قد إحتُلت مرتm في تلك اTدة من قبل السلاجقة.

(١) راجع إبن الأثيـر[ الكامل ج٨ ص٧٧[ ٧٨[ ٨٠ -٨٣. وخـاشع اTعـاضـيـدي[ دولة بني عـقـيل في اTوصل[ ص١٠١-
١٠٥. ذكر اTؤيد في سيرته: ان قريشـاً لم يفارق البساسيري وا�ا أرسل ابنه الى طغرل سنة ٤٤٩هـ نتيـجة مفاوضات

فأعطاه طغرل بعضاً من بلاد أبيه.
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إن سـيـاسـة الحـيـاد لاتعني إن الـدولة الدوسـتكيـة عـاشت في عـزلة سـيـاسـيــة وإقـتـصـادية عن بلدان
النزاع[ بل بعكس ما tكن أن يُتـصور. فالحياد أبعد عـنها العزلة وساهم في تنشيط عـلاقاتها مع دول
وإمـارات اTنطقة وجـعلهـا متـينة مـستـقرة[ إلا في أثنـاء مشـاكلها الخـارجـيبـة التي أشـرنا إليهـا والتي

كانت قليلة وقصيرة الأمد بالنسبة لعمر الدولة البالغ أكثر من قرن من الزمن.
وقـد عرفت هـذه الدولة الكُردية بسـياسـتـهـا السلميـة وكـان نصـرالدولة مـثالاً للملـك السلمي والرجل
المحب للسـلام. فـقد كـان يبـغض القـلاقل واTشاكل وإراقـة الدمـاء ويتـجنب الحـرب بالوسائل السـلميـة[
ويعـمـل على حل اTشــاكل والحـيلولة دون نـشـوب القـتــال بينه وبm طلاب الحــرب عن طريق التــفـاوض
والتفاهم وأحيـاناً عن طريق إقناع عدوه باTال[ مع قدرته على المجابهة وصد العـدوان.(وكان إذا قصده
عدو يقول: كم يلزمني من النفقـة على قتال هذا[ فإن قالوا خمسون ألفاً بعث بـهذا اTقدار ومايقع عليه

الإتفاق وقال: إدفعوا هذا الى العدو وأكفه بذلك وآمن على عسكره من المخاطرة)(٢). 
وبهذه الطريقة السلمية التي ذكرها وخلدها التاريخ نجح نصـرالدولة أحياناً في إبعاد شبح القتال عن
بلاده أو الحد منه وحل خلافـاته مع أعدائه[ وقد مر التفصـيل في موضوع (سياسة نصـرالدولة السلمية
في الجزء الأول). أمـا الأميـر نظام الدين الذي حكم تسع عـشرة سنة بدون ان تتـوتر علاقاتـه مع احدى
الدول أو الإمارات المجـاورة[ فقـد أراد أن يسير على سـياسـة والده اTذكورة في صرف الـعدو عن طريق
اTال دون إراقــة الدمـاء. فــعندمـا حــاصـر(ســلار خـراســان) مـديـنة فـارقm[ وكــان قـد أرسل مـع قـوات
عسكرية من قبل السلطان السلجوقي سنة (٤٥٨هـ = ١٠٦٦م) للتـحرش بالدولة الدوستكية[ تفاوض
معه نظام الدين على إعطائه (٣٠٠) ألف دينار مقابل رجـوعه عن بلاده[ غير أن وزيره الأنباري أشار
عليه بإلقاء القبض على سلار وقتله بحيلة مر ذكرها[ وبيّن له خطأ هذه السياسة فقال له: "يجيء غداً
آخر مثله ويفتح عليك باباً لاتقدر أن تسده أبداً"(٣)[ فقبض عليه نظام الدين وقتله مع من دخلوا معه

اTدينة[ ثم شتت جيشه. فأصبحت حادثة سلار الأولى والأخيرة ولم يتكرر مثلها.
إن سياسة الحيـاد والسلمية التي إنتهجتها الدولة الكُردية اثّرت تأثيـراً إيجابياً على تقدم البلاد في
المجال الإجتـماعي والإقتصـادي والثقافي[ لأن مثل هذا الـتقدم مرهون كمـا لايخفى بالسلام وإسـتقرار
الأوضـاع وتـأمm طرق اTواصـلات[ إذ أن تلـك السـيـاســة قـد جنبـت كُـردسـتــان الوسطى من مــثل تلك
الغـزوات والغـارات التي كـانت تُشن عليـهـا من هنا وهـناك في العـهـود السـابقـة وتترك فـيـهـا الخـراب

والدمار.
وإذا أردنا أو نوضح السيـاسة الدوستكية الكُردية بـصورة أجلى[ فلنقارن بm وضع البلاد في الـعهد
الدوستكي ووضـعها في العـهد الحمدانـي[ الذي إنتهى قبله بأقل من خـمس سنوات. ولنضرب بسيـاسة
الحمدانيm الداخلية جـانباً[ لأن الحديث عن مساوئها وفسادها مسـألة طويلة أوفت بها اTصادر القدtة[

(٢) إبن الجوزي[ اTنـتظم ج٨ ص٣٢٢. إبن الأثير. البـداية والنهاية. ج١٢ ص٨٧. الخزرجـي. العسجـد اTسبـوك ورقة ٢٨
مخطوط.

(٣) الفارقي ص١٨٣.
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وبالأخص (صورة الأرض) لإبن حوقل. كانت قد دخلت كُردستـان الوسطى وقسم من كُردستان الجنوبية
(كُردستان الـعراق) تحت حكم الحمدانيm مدة حوالى خـمسm سنة او أكثر[ وقد تعرض الحـمدانيون الى
إنتقـادات شديدة من قبل بعض اTؤرخm[ كـالدكتور حـسm مؤنس أستاذ التـاريخ الإسلامي في جامـعة
القـاهرة الذي قـال: "لا ينـبـغي ان نتـصـور آل حـمـدان مـثـلاً أنشـأوا دولتـهم إنتــصـافـاً للعـرب من غـيـر
العــرب… بل هم من حـيث الإدارة أســوأ الدول التي عــرفـهـا الإســلام على الإطلاق. فـقــد كـان ظلمــهم
.(٥) mثل"(٤). أما آدم مـتز فقد وصـفهم باللصوص الرسـميTوعسفـهم ونهبهم أموال الناس مـضرب ا
لهذا لايُستغـرب أن يضيف حسm بن حمدان الى جرائمه إحـراق بلدة (تل فافان) الكُردية سنة (٣٠٣هـ

= ٩١٥م) وهو ينهزم أمام القوات العباسية(٦).
 لقـد بالـغ الحـمـدانيـون في إغــتـصـاب الأمـلاك من الـسكان وفـرض الضـرائب الـثـقـيلة عليــهم وأخـذ
الأتاوات منهم وأدى ظلـمهم هـذا الى تأخـر بعض اTدن وتقلص عـمـرانهـا كـمـدينة رأس العm التي قـال
mوالبسات mزارع والطواحTبصددها معاصرهم إبن حوقل: "وكان في داخل السور لهم (أي لسكانها) ا

وماكان يقوتهم لولا ما مُنوا به من الجور الغالب والبلاء الفادح �ن لا رحم اللّه منهم شعرة"(٧).
 وقال أيضاً بصدد مدينة الرقـة والرافقة: "إنه ساء وضعهما وتأخر بسـبب ضرائب سيف الدولة المختلفة

ومصادرة أهلها مرة بعد أخرى".
أما اTصائب التي لاقتها مدينة نصيm ومنطقتهـا على أيدي الحمدانيm فقد كانت قاسية جداً بحيث
أدى ظلمـهم الشديد الى تشـريد كثـير من السكان[ وأخص بالذكـر بني حبـيب الذين هاجروا الـى البلاد
البـيـزنطيـة وإعـتنقـوا الديانـة اTسـيـحيـة فـي نحـو عـشرة آلاف فـارس ولحـق بهم اخـرون. ثم إنهم كـانوا
يشنون الغارات سنويـاً على كُردستان الوسـطى حتى وصلوا أحيـاناً الى نصيبm[ وكـانوا يتلفون اTزارع

ويقطعون الأشجار اTثمرة ويخربون القرى"(٨).
أما الـغارات البـيزنطيـة فكانت تتوالى على كُـردستـان الوسطى وشمـال سورية[ بـسبب سـوء سيـاسة
الحمـدانيm الخـارجيـة وتأجيج نار العـداء مع الدولة البيـزنطيـة وحبـهم للسلب والنهب. فإذا كـان الأميـر
الحمداني يواصل غـاراته اTتتال�ة على الحـدود البيزنطية محـرقاً اTدن والقرى وسابيـاً النساء والأطفال[

(٤) تاريخ التمدن الإسلامي[ ج٢ ص٢١٦[ تعليق الدكتور حسm مؤنس.
(٥) آدم متز[ الحضارة الإسلامية[ ج١ ص٢٣ و ج٢ ص١٩٦.

(٦) إبن الأثيـر . الكامل. ج٨[ ص٣٠[ تل فـافـان هي الآن قـرية تسـمى (تلانيـف روان) وهي تقع عند إلتـقـاء نهـر بوتان
بنهـر دجلة ولهـا تاريخ قـد¡ يرجع الى العـهد الآشـوري[ حـيث ورد إسـمهـا في وثائقـهم (تله) على مـا جـاء في (دائرة
اTعارف الإسـلاميـة في مادة دجلة). ووصـفها اTقـدسي في أوائل العهـد الدوستكي أو قـبيله بكونهـا بلدة ذات أسواق
مغطاة بالبضائع والأسعار بها رخيصة وحولها البساتm. راجع (أحسن التقاسيم ص١٣٩). أما في الوقت الحاضر فلا
تزال آثار قلعــتـهـا شـاخــصـة على الضـفــة ال�ـمنى لنـهـر بوتان (الرزم) وتقــابلهـا من الضـفــة ال�ـسـرى في بـوتان قـرية

(سيفيه).
(٧) إبن حوقل. صورة الأرض. ص٢٠٠.

(٨) إبن حوقل. صورة الأرض ص٢٠٣[ ٢٩١-٢٩٢.
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فلاشك أن البيزنطيm يكيلون لهم الصاع صاعm لأنهم أقدر على مثلها.
وهكذا أُغرقت البـلاد في بحر من الكوارث واTآسي[ بحـيث أن الغارات الإنتـقاميـة البيزنطيـة كانت

تتوالى على البلاد الكُردية الخاضعة للحمدانيm وأعني بها كُردستان الوسطى(٩).
نعم لقـد زحف الجيش البـيزنـطي مرات عـديدة أخرى على كُـردستـان[ كـزحفـه عليهـا سنة (٣٥٥هـ)[
حـيـث "خـرج الروم الى آمــد وقـتلـوا وأسـروا عـدداً كــثـيــراً وإنصـرفــوا الى دارا وقــربوا نصـيــبm وهرب

أهلها"(١٠).
ولنسمع الخطيب اTشـهور( إبن نباته) الفارقي (نسـبة الى فارقm)[ الذي عاصـر تلك الأحداث اTرة[
وهو يصف لنا بكلمـات وجيزة مـأساة البـلاد وما عم سكانهـا من الجوع والخوف والحـيرة. حـيث قال في
مقدمـة خطبته التي ألفـها ليلقيهـا يوم الجمعة وهو يحـرض الناس على الجهاد: إن جيـوش سيف الدولة
توجـــهت سنة (٣٥٢هــ) الى إقليـم دياربكر و"ذلـك على فـــاقــة شـــديدة من أهل ديـاربكر الى الـغــوث

وإشفاق وخوف من العدو… "(١١).
mناري ظلـم الحـمـداني mوهكذا كـان ذلك الجــزء من البـلاد الكُردية وكـذلك شـمــال سـورية[ يعـيش ب
وجـورهم وبm الغـارات البـيـزنـطيـة اTدمـرة. ولاشك أن ذلك الوضع السيء راجـع الى سـيـاسـة فـاشلة لم
تخـدم مـصلحة الـبلاد. ألم يكـن بإمكان الحـمدانيm التـفـاهم مع البـيـزنطيm لوضع حـد للمـعارك[ كـمـا
تفــاهم بعــدهم الكُرد الدوســتكيــون. وكـان ذلك �ـكناً ولكنهـم لم يفـعـلوا ولم يريدوا السـلم والسـلامــة

(٩) لسنا هنا بصـدد ذكر أو تعـداد كل الغارات الحمـدانية والبـيزنطيـة اTتقـابلة[ ولكن ندرج هنا �اذج منها مع ذكـر بعض
نتائجهـا التدميرية: فـفي سنة (٣٣١هـ = ٩٤٢م) زحفت القوت البيـزنطية على إقليم دياربكر وتوغلت فيـه وإستولت
على مـديـنة أرزن (غـرزان) وبلغت الى قــرب نصـيـبm أو حــتى جنوب مـاردين. وفي نفـس السنة هاجـمت الإقـليم مـرة
أخـرى وإحـتلت مـدينة دارا في جنوب شـرق مـاردين كمـا إحـتلت بلدة رأس العـm وسبت منـها زهاء ألـف نسمـة. وكـان
سـيف الدول الحـمـداني قـد أغار سـنة (٣٢٨هـ = ٩٣٩م) على الحـدود البـيـزنطيـة من السـواحل الشـمالـ�ة لبـحـيـرة وان
وخرّب مدينة (موش). وفي سنة (٣٣٨هـ = ٩٤٩م) أغار البيزنطيون (الـروم) على اTناطق الواقعة في شمال البحيرة
وإسـتـعـادوا قـال�ـقـلا (أرضـروم). وكـان سـيف الدولة قـد هاجـم في نفس السنة على (حـصن بـرزويه) في شـمـال إقليم
دياربكر وكان مـحتـفظها أبو تغلب الكُردي[ كـما أغار في السنـة التال�ة على الأراضي الـبيزنطيـة وهاجم البيـزنطيون
إقليـم دياربكر وعطـف ســيف الدولة الـى دياربكر و"حــارب الروم وخـــرّب الضــيــاع وإنصــرف". وفي سـنة (٣٤٥هـ =
٩٥٦م) "سار سـيف الدولة في جـيوش الى بلاد الروم وغـزاها وسبى وأحـرق وخرب وأكـثرَ القـتل فيـهم.... فلما سـمع
الروم �ا فـعل أجمـعوا وسـاروا الى ميـافارقm وأحـرقوا سـوادها ونهـبوا وخـربوا وسبـوا أهلها ونهـبوا أمـوالهم" كمـا في
الكامل لإبـن الأثيـر حـوادث السـنة اTذكـورة. راجع الذهـبي. تاريخ الإسـلام[ ج١[ ص١٦٣. وســامي الكيـالـى[ سـيف
الدولة وعصـر الحمدانيm[ ص٢٠٧-٢٠٩. والشـيح محمـد الخضري[ محـاضرات في تاريخ الأ¨ الإسلامـية[ ص٣٩١
وقبلها وبعدها. وتاريخ الرهاي المجـهول[ ص٢٠-٢١ مطبوع بالآلة الطابعة �جمع اللغة السريانيـة ببغداد[ ترجمه الى

العربية الأب ألبير أبونا الزاخويي.
(١٠) ماريوس كانا. نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار سيف الدولة. ص١٩٦.

(١١) نفس اTصدر .ص١٦٧.
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للبــلاد[ حــتى إن ســيف الدولة رفض طلـب الجـانب الـبـيــزنطي الى عــقــد هدنة بm الطـرفm. فـفـي سنة
(٣٣٩هـ) "أرسل الدمسـتق الى سيف الدولة يطلب الهـدنة فلم يجبه سـيف الدولة وبعث يهدده ثم جـهز

جيشاً فدخلوا بلد الروم من ناحية حران ففتحوا وأسروا خلقاً…"(١٢).
أمـا في العـهد الدوسـتكي[ فـقد سـاد السـلام ولم يقع إعـتـداء بيزنطي علـى حدود كُـردسـتان[ سـوى
حوالى مـرتm أو ثلاث. لقد قدّر الإمـبراطور(بسليـوس) سياسـة �هد الدولة ومحـافظته على الإستـقرار
وحمـاية الحدود[ وإجـتمع به سنة (١٠٠٠م) وإعـتبـره معلماً أي رجـلاً حكيمـاً وجلعه مـاجسـترس ودوق
اTشــرق[ كـمــا سـيــأتي في مـوضــوع العــلاقـات بm الدولتـm. وهذا كله يدل علـى مـدى جــدارة الأسـرة
الدوسـتكية للحكم وتقـديرها لقـيمـة الإنسان. ويدل كـذلك على مسـاTة شعب كُـردستـان الوسطى وحـبه

للسلام وجدارة الحكم الكُردي.
لقــد شـغلت الـدولة الدوسـتـكيـة حــيـزاً علـى الصـعــيـد العــاTي ولعــبت دورها في المجــال السـيــاسي
والإقـتصـادي والثـقـافي وحـصلت على مكانة دوليـة لائقـة[ و�ا يشـير الى ذلك الـوساطة التي قـام بهـا
اTلك الكُـردي نصـرالدولة بm الـدولتm البـيــزنطيـة والـسلجـوقــيـة سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م) بـطلب من
الإمبـراطور البيـزنطي قسطنطm التـاسع[ فأطلق طغـرل بهذه الوسـاطة سراح (قاريط) مـلك (الأبخاز)[

الذي أسره إبراهيم ينال أخو طغرل في زحفه على شعوب القفقاس(١٣). 
وقـد سُر بذلك الإمـبراطور البـيزنطي وأهدي الى طـغرل هدايا كـبيـرة جداً[ كـما أهدي الى نصـرالدولة

عشرة أمنان من اTسك(١٤).
 لقـد إعـتـبـر اTـؤرخـون هذه الحـادثة نصـراً كـبـيـراً لطـغـرل[ الذي كـبـر شـأنه حـتى أُقـيـمت لـه الخطبـة في
العاصـمة البـيزنطية[ إلا أنـها من جهـة أخرى تعـد نصراً لسيـاسة اTلك الدوسـتكي المحنكة ودلالة على
مكانـة الدولة الكُردية. فــعـلى إثر وفــاة قــريش بن بدران سنـة (٤٥٣هـ = ١٠٦١م) ظهــر خــلاف على
السلطة في الدولة الـعقـيليـة[ فعـرض نصـرالدولة وسـاطتـه لحسم الخـلاف. فـأرسل وزيره إبن جـهيـر الى
نصـيـبm (نسـيبm) وحـل الخلاف[ وأجـمع كلمـة امـراء بني عـقـيل Tسلم بن قـريش[ �ا أدى الى تسنمـه

(١٢) الذهبي. دول الإسلام[ ج١[ ص١٦٣. كانت الغارات البيزنطية رداً على غارات سيف الدولة الحمداني الكثيرة التي
شنها في أعوام: ٣٢٧[ ٣٣١[ ٣٣٨[ ٣٤٠[ ٣٤١[ ٣٤٤[ ٣٤٥[ ٣٤٦[ ٣٤٧[ ٣٤٩[ ٣٥٠[ ٣٥٢ وغيرها.

(١٣) الأبخـاز في دائرة اTعارف الإسـلاميـة ج١[ ص٢٠[ أن الأبخاز قـبيلة من قـبائل القـوقاز الغـربية على شـاطيء البـحر
الأسـود. وتشـمل بلاد أبخـازيا اTنطقـة اTمـتـدة من سلسلة جـبـال القـوقاز الأصـلية الـى شاطيء الـبحـر بm جـاجـري في
الشــمـال ومــصب الأنگور فـي الجنوب. كـان الأبـخـازيون يعــرفــون قـدtاً بـإسم "أبسكوي". وقــد أخـضـع جـوســتـانيــان
الأبخـازيm[ فإعـتنقوا اTسـيـحيـة وإستطاعـوا أن ينالوا إسـتقـلالهم �ساعـدة الخـزر عام ٨٠٠م. وشـهدت �لكة الأبخـاز
أزهى عـصــورها بm عـامي (٨٥٠-٩٥٠م) وتـوسـعت وتدخلت فـي شـؤون أرمـينيــا[ ومنذ ذلك العــهـد أصـبـحـت لغـة
جورجيا لغـة الأدب ولغة الطبقات اTثقفـة في أبخازيا. وبعد زوال أسرتهم اTالكة في أواخر القرن العـاشر[ إنتقل اTلك

الى عائلة البجراتونيm ملوك الأبخاز.... وُقدر عدد الأبخازيm عام ١٨٨١م �ا يقرب من ٢٠ ألف نسمة.
(١٤) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠. ص٢٨[ طبعة بيروت.
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الحكم(١٥).
بعـد هذا العرض السـريع لأسس وطبيـعة السـياسة الخـارجيـة للدولة الدوسـتكية[ نبـدأ في إستـعراض

علاقاتها مع الدول والحكومات اTعاصرة لها.

WON'u�	«Ë WO�U�F	« W	Ëb	« l/ FUGöF	«

Tا كـانت الدولة البويهـية مـسيطرة على الـعراق مـركز الخـلافة العـباسـية ولم تتـرك للخليفـة العبـاسي
سوى سلطة إسمـية فقط[ فلا tكن إذن فصلها في مـثل هذه اTناسبات واTواضيع عن الدولة العبـاسية.
إن علاقـات الدولة الدوستكية في دور الإنتـزاع والنشوء مع الدولة العبـاسية والبـويهية كانت عـلاقات
عدائيـة[ ماعدا فتـرة صلح (نصيبm). لأن مـعظم كرُدستان الوسطى الـتي نشأت فيهـا الدولة كان تحت
السـيطرة البـويـهـيـة منذ أن قـضى اTلك البـويهـي عـضـد الدولة على نفـوذ (أبي تغـلب الحـمـداني) سنة
(٣٦٨هـ = ٩٧٨م). وفي هـذه السنة وبيـنمــا كــان هذا اTلـك في( اTوصل) قــدم إليــه الأمـــيــر پاد بن
دوسـتـك بعـدد تردد وبواسـطة القـائد الـديلمي البــارز(زياد بن شـهــراكـويه) لـيـقـدم إلـيـه ولاءه كـســائر
الأمراء[ غير إن عضد الدولة أراد القبض عليه حينما لاحظ فيه علامات الرجولة والشجاعة والطموح[

وقال في حق پاد:"… له بأس شديد وفيه شر لايجوز الإبقاء عليه". 
 لكن الأمير پاد قد لاحظ بذكـائه وفراسته (حسب تعبيـر الروذراوري) أن عضد الدولة يكنُّ له نوايا
سيئة إمـا بإعتقاله أو بقتله[ فخـرج �ن معه من رجاله من اTوصل سراً ولم يظفر به عـضد الدولة حينما

طلبه(١٦).
 وهكذا زالت الثـقـة نهـائياً بm الـطرفm. وبعـد أن رجع الأميـر پاد[ أخـذ يسـتعـد لتـحـرير كُـردستـان
الوسطى من السيطرة البويهية. فزحف سنة (٣٧٢هـ = ٩٨٢م) على إقليم دياربكر وإحتله بسرعة كما
إحتل نصـيبm والجزيرة[ وشرع في التـوسع نحو اTوصل والعراق. وTا تولى الحكم اTلك صمـصام الدولة
بعد وفاة والده عضد الدولة في هذه السنة وشعر بخطورة توسع هذا اTلك الكُردي الناشيء[ أرسل إليه
وفداً بـرئاسة (زياد بن شـهراكـويه) صديق پاد[ للتـفاوض مـعه على أسـاس أن يقدم الأمـير پاد الطـاعة
لصمصـام الدولة وتكون البلاد التي فتـحها إقطاعاً له من الأخـير. غير إنه رفض شـروط اTلك البويهي
طمعاً في التوسع. فأرسل اTلك الجديد جيشاً لصده فـهزمه الجيش الكُردي في نصيبm[ كما هزم جيشاً
آخـر أقـوى منه عـند قـرية باجلى (باجـلا) الحـالـيـة الواقـعـة على نهـر الخـابـور (زاخـو) في شـرق زاخـو[

(١٥) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠. ص٩١[ طبعة القاهرة- مطبعة الإستقامة.
(١٦) الروذراوي[ ذيل تجـارب الأ¨[ ص٨٤. إبن الأثيـر[ الكامل. إبن حلدون[ العـِبـر[ ج٤[ ص٣١٦. محـمـد أمm زكي[

الدول والإمارات الكُردية. ص٩٦.
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وكـانت آنذاك مـدينة كـمـا كـانـت مـركـز اTنطقـة قـبل ذلك بدلاً من الحـسنيـة (زاخـو) وتـقع على الضـفـة
الجنوبية لنهر خابور وهذه صـورة موقع اTعركة على ما صورناه. وسيطر الأمـير پاد على منطقة بهدينان
اTنطقــة الجـبليــة الكُردية الواقـعــة شـمـال اTـوصل[ كـمـا إحــتل مـدينة اTوصـل سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م)
بتـرحـيب من سكانـهـا وإسـتـوزر (أبا اTطرف)[ وكـان عـامـلاً على اTوصل من قـبل الـبـويهـيm. وهكذا
وصل نفـوذ الدولة الـدوسـتكيـة الى حـدود تكريت من العـراق[ والتـي تجـمـعت فـيـهـا القـوات البـويهـيـة
اTنهــزمــة وظلت اTوصل في يـده مـدة سنـة. وبينمــا كـان الأمــيــر الكرُدي يســتــعـد للـزحف على بغــداد

والقضاء على الدولة البويهية في العراق(١٧).
 زجت الدولة البـويهـيـة �ـعظم إمكاناتهـا الحـربيـة في مـعـركـة حـامـيـة جنوب اTـوصل[ فـحلت الهـزtة
بقوات الأمـير وتراجع نحـو إقليم دياربكر. ولكنه أخذ يجـمع الرجال وينظم قواته لصـد التقـدم البويهي
في البـلاد. وTا �ردت القوات البـويهيـة في الجزيرة ونـصيـبm على قادتهـا وإمتنعت عن خـوض معـارك
أخـرى[ وTـا إنهـزم سـعــد الدولة الحـمــداني صـاحب حـلب أمـام القــوات الكُردية وكـان قــد تحـالف مــعـه
البويهيون بالإضـافة الى نجاة الأمير من محـاولة إغتيال دبرها البويهيون[ رغب الـطرفان في التصالح.
فـتم عـقد صـلح بينهـما في نـصيـبm سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م) أو الـتي قبلـها. و�وجـب بنود هذا الصلح

(١٧) راجع الروذراوي (محمد بن الحسm)[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٥. فيه أن پادا عندما فرت القوات البويهية من باجلا
عقـّبهَـا ومن أدركه قـتله وقتل أسـراهم. راجع أيضاً: إبـن العبـري[ مختـصر تاريخ الـدول[ ص٣٠٠. محمـدأمm زكي-

الدول والإمارات الكردية[ ص٩٨. إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٣.
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إعتـرفت فيـه الدولة البويـهية بسـيادة الدولـة الدوستكيـة على كافـة اTناطق التي بحوزتهـا الى النصف
من منطقة طورعبدين(طورى)[ بينما أُعطيت الجزيرة ونصيبm(١٨) للدولة البويهية.

والذي يظهـر من رسالـة اTلك صمـصـام الدولة الى قائده و�ثـله في إبرام الصلح أبي القـاسم سعـد بن
مـحـمـد الحــاجب[ هو أنّ الأمـيـر پاد أطاع اTلـك البـويهي وأصـبح نائـبـاً له على البـلاد[ ولعـل اTقـصـود
بالبلاد هو الجزيرة ونصـيبm. حيث إن اTلك أعطاه اTدينتm على سبيل الإقطاع[ فلم تخـرجا من النفوذ
الدوستكي الفـعلي. والظاهر أن كلاً من اTلك البـويهي والخليفة العـباسي قد إعـترفا بدولة الأمـير پاد[
وإعـتـراف الأول بحكمـه واضح من نص رسـالتـه الى �ثـله اTذكـور. وبهـذا أصـبـحت الدولة الدوسـتكيـة

دولة شرعية معترف بها(١٩).
هذا وفي فـترة الصلـح ساد الهـدوء والإستـقـرار في اTنطقـة وتحسنت عـلاقـات الدولة الكُردية بالدولة
العباسية والبويهـية. غير إن الفترة كانت قصيرة لم تكمل ثلاث سـنوات[ إذ ساءت العلاقات بعد وفاة
والى اTوصل سـعـد الحـاجـب سنة (٣٧٧هـ = ٩٨٧م)[ وتجـددت أطمـاع الأمـيـر الدوسـتـكي في التـوسع
نحـو الجنوب. فتـقدم بقـواته نحو نـصيـبm كمـا جمع القـائد الديلمي البـويهي(أبو نصر خـاشاده) قـوات
عـرب بني عـقيـل[ حيث كـانت قـواته النظامـيـة ضـعـيفـة[ وتوجـه الى نصـيـبm لإيقـاف تقدمـه. فـدارت

معركة بm الطرفm قُتل فيها الأمير (أبوالفوارس) بن دوستك أخو پاد(٢٠).
بعـــد وفــاة اTلك شـــرف الدولة بن عـــضــد الدولة وتـسنم أخــيـــه بهــاء الـدولة الحكم سـنة (٣٧٩هـ =
٩٨٩م)[ نشـأت ظروف جـديدة في اTوصل كـان لهـا تأثيـر في وضع الـدولة الدوسـتكيـة ووضع اTوصل
أيضـاً. فــقـد إنحـسـر النـفـوذ البـويهي الفــعلي من اTوصل بعــد أن سـمح اTلك الجـديـد لأبي طاهر وأبي
عبـداللّه إبني ناصرالدولة الحمـداني اTبعدين الى بغـداد بالعودة الى اTوصل[ غيـر أنه ندم على إرتكابه

هذا الخطأ بعد أن بm له القادة البويهيون وجه الخطأ(٢١).
وTا وصل الحـمـدانيـان الى اTـوصل طردا الوالى البـويهي بقـواتـه الضـعـيـفـة. وTا وجـد الأمـيـر پاد ان
الظروف الجديـدة ملائمة للتـوسع نحو اTوصل وكُـردستـان الجنوبية[ لضعـف الحمدانيm وخلو اTنـطقة من
القوات البويهيـة[ زحف بقواته نحو اTوصل. ولكن الحظ لم يكن حليفه إذ قتل فـي اTعركة التي نشبت

على أبواب اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م).
 وبتـفـاعل تلك الظروف نشـأت الدولة العـقـيليـة في اTوصل في نفس الـوقت[ حيـث قتل مـحـمـد بن
اTسيب أمير بني عـقيل أبا طاهر الحمداني[ بعد أن سحق الأميـر الكُردي أبو علي حسن بن مروان إبن

(١٨) الروذراوي. ذيل تجارب الأ¨. ص٨٧ . 
(١٩) راجع نص رسالة صمصام الدولة وتفاصيل الصلح في الجزء الأول ص١٠٤ -١٠٦ .

(٢٠) الروذرواي[ذيل تجارب الأ¨[ ص١٤٣ أو ١٤٥. الفارقي ص٥٦. إبن الأثير- حوادث السنة اTذكورة.
(٢١) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص٢٤. الروذراوري[ ذيل تجارب الأ¨ ص١٧١.
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أخت پاد جيشه الزاحف على بلاده وأسره كما أسر أخاه أبا عبداللّه للمرة الثانية(٢٢).
 بنشـوء تلك الدولة العقـيلية[ التي أصـبحت حاجـزاً بm الدولة الدوسـتكية والبـويهية[ إنتـهى النزاع
بينهـما وبدأت صـفـحة جـديدة من العـلاقات في عـهـد الأميـر أبي علي. فـقد إعـترف الخليـفـة العبـاسي
واTلك البـويهي بحكمـه[ بينمـا أصـبح هو تابعـاً لهـمـا من الناحـيـة الرسمـيـة. وأكـبـر دليل على هذا هو

وجود إسم الخليفة القادر باللّه واTلك بهاء الدولة على نقوده كما سيأتي.
ونظراً لعلاقات الصداقة بm الدولة الدوستكية والدولة العباسية[ أرسل الخليفة العباسي واTلك بهاء
الدولة الهـدايا الى �هـد الدولة(٢٣). فكان الطرفـان لذلك يتـبـادلان الوفـود وإسـتمـرت العـلاقـات على
نفس الوتيـرة في عهد الأمـير نصرالـدولة (أحمد بن مـروان)[ الذي تلقى سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) من
القادر باللّه واTلك البويهي سلطان الدولة (شاهنشاه) بن بهاء الدولة[ إعترافهما بحكومته. وقد وصل
وفدهما الى فارقm في ال�وم السابع من ذي الحجة من السنة اTذكورة[ حاملاً الخلع والتشريف واTنشور
بجميع دياربكر. وكان الوفد يتألف من خادم للخليفة وأبي الفرج محمد بن أحمد بن مزيد حاجب اTلك
البـويهي. وكـانت الخـلع سـبع قطع: العـبـاءة[ الفـرجـيـة[ الجـبـة[ العـمـامـة الـسـوداء[ سـوارين من الذهب
اTرصع[ فـرس �ركب من ذهب[ والتـوقـيع بجـمـيع دياربكر وحـصـونهـا وقـلاعـهـا[ بالإضـافـة الى اللقب

.(٢٤) "mالذي لقبه به الخليفة وهو"نصرالدولة ومجدها ذي الصرامت
 وقُريء كـتاب الإعتـراف (التوقيع) في إجـتماع كـبير حـضره الشـهود والأكابر وسكان العـاصمة. كـما
قُرئت اTناشـير في الإحتـفال الكبيـر[ الذي أُقيم في ال�ـوم الرابع من عيد الأضـحى[ والذي حضره كـبار
رجـال الدولة والشـعراء والقـراء وسكان العـاصـمة ووفـود الدول الكبـرى الثـلاث. وجلس نصـرالدولة في
مكان الإحــتـفـال على (الـتـخت)[ أي عـرشــه اTلكي[ وأجلس على tـينه رئيس وفـد الـدولة العـبـاســيـة

والبويهية[ وعلى شماله رئيس وفد كل من الدولة الفاطمية والإمبراطورية البيزنطية(٢٥).
وTا كان نصـرالدولة تابعاً للدولة العبـاسية البويهـية[ فإنه كغـيره من اTلوك التابعm لهـا[ كتب على

بعض نقوده إسم الخليفة العباسي واTلك البويهي كما سترى في موضوع (العملة الدوستكية).
وهكذا ظلـت العـلاقــات قـائمــة مع الدولة البــويهـيــة[ الى أن دخلت في دور الإنـحـلال وأقـبـلت على
الأفول[ فحذف حينئذ نصرالدولة إسم اTلك البويهي من الخطبة وأحل محله إسم اTلك السلجوقي(٢٦).
وتحت الضـغط الـسلجـوقي أنهت الدولة الدوســتكيـة تبـعـيـتـهـا للـدولة البـويهـيـة[ بينمـا بـقـيت على

(٢٢) خطأ هنـا الدكـتـور عـلي أكـبـر فـي كـتـابه تـاريخ إسـلام[ ص ٢٣٦. حـيـث ذكـر أن بني مــروان هم الذين قـضــوا على
الحمدانيm في اTوصل.
(٢٣) الفارقي[ ص ٨٦ .

(٢٤) الفارقي[ ص ١٠٨. إبن الجوزي[ اTنتظم[ ج٧[ ٢٦٢.
(٢٥) الفارقي[ ص١١٠.

(٢٦) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ١٩٢.
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تبـعيـتهـا للدولة العـباسـية حـتى عـهد الأمـير نظـام الدين والأميـر منصور[ حـيث كـان على كافـة الدول
الإسلامية مهما كانت كبيرة وقوية الإعتراف بالخليفة[ حتى تعتبر سلطتها شرعية من الناحية الدينية.

وأن هذه التبعية لم تكن تقلل من السلطة الفعلية واTطلقة للدولة التابعة.

WOLIUH	« W	Ëb	« l/ FUGöF	«

إن أول إتصال رسـمي حدث بm الدولتm الدوسـتكية والفاطمـية في مصـر وبلاد الشام كان في عـهد
الأمير أبي علي حسـن[ إذ لم نجد في اTصادر التاريخية ذكراً لأي إتصـال سابق. ففي سنة (٣٨٠هـ =
٩٩٠م) أو بعدها أرسل الخليفة الفاطمي (العزيز باللهّ ) بن اTعتز وفداً من قبله الى الأمير حسن. أما
مـهـمة الـوفد حـسـبـمـا ذكـره عدد من اTـؤرخm[ فكانت عـرض شـفاعـة الخليـفـة عليـه لإطلاق سـراح أبي
عبـدالله الحمداني[ الذي أسـره الأمير أبو علي حـسن للمرة الثانيـة أثناء زحفه مع أخـيه أبي طاهر على
البــلاد الدوسـتـكيـة[ إثر مــقـتـل الأمـيــر پاد. فـرحـب الأمـيــر الكُردي بشــفـاعــة الخليــفـة وأطلق ســراح

أسيره(٢٧).
هذا ومع أن اTؤرخm لم يزيدوا على هذا شـيئـاً آخر[ إلا أن هناك إحتـمالاً قـوياً بأن الوفد كـان يحمل
إعتـراف الخليفة بالدولة الدوستكيـة وتأييده لها[ وشـملت اTهمة أيضاً إبداء رغـبته في إنشاء عـلاقات
الصـداقـة مـعهـا كـمـا كـانت تقـتضـيـه السـيـاسـة الفـاطمـية اTنـافسـة للسـيـاسـة العـبـاسيـة على الخـلافـة
الإسلامـية. إذ كانت سيـاستها تهـدف الى التقارب مع الإمـراء وأصحاب الأطراف وكسب تأييـدهم لها
وربطهم بالخـلافة الفـاطمـية. ولاشك أن الدولة الـفاطمـية رحـبت بقـيام الدولة الدوسـتكيـة وإنفصـال هذا
الجزء من كُـردستـان عن الحكم العبـاسي اTباشـر[ وحاولت ضـمه الى مـعسكرها. وفي الـوقت نفسـه كان
التقـارب والتأييد الفـاطمي في صالح الدولة الكُردية[ التي أحـدقت بها المخـاطر عقب مقـتل مؤسسـها
الأمـيـر پاد[ حـيث هاجـمـهـا الحـمـدانيـون والأرمن ثم البـيـزنطيـون. وفـضـلاً عن هذا فـقـد ورد في بعض

اTصادر ان الأمير حسن بايع الخليفة الفاطمي مدة من الزمن كما قال جرجي زيدان(٢٨).
بينما قال اTؤرخـان أبو الفداء الأيوبي وإبن الوردي أن أبا علي قد سافر الى مصـر وتقلد من الخليفة
ولاية حلب وتلك النواحي(٢٩). أمـا العالم الكُـردي رشيـد ال�ـاسمي واTسـتـشرق لانجـر[ فـقد ذكـرا بأن
سيطرة هذا الأمـير الكرُدي قد وصلت حتى حلب نفـسها(٣٠). في الوقت الذي لا أستبعـد فيه ما ذكره

(٢٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ٢٥. محمدأمm زكي[ الدول والإمارات الكردية[ ص ١٠٠-١٠٢.
(٢٨) جرجي زيدان[ تاريخ التمدن الإسلامي. ج٤. ص ١٨٧.

(٢٩) أبو الفدا[ المختصر في تاريخ البشر[ ج٢[ ص ١٣٢. تاريخ إبن الوردي ج١[ ص٣٠٩ .
(٣٠) رشيد ال�اسمي[ كورد وبيوستكي نژاد[ أو: لانجر[ موسوعة تاريخ العالم. ج٢[ ص ٥٢٣
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جـرجي زيدان أؤكـد عـدم صـحـة مـاذكره الآخـرون Tا إن حـلب كـانت في أيدي الحـمـدانيm[ الى أن أطاح
بحكمهم خادمهم لؤلؤ بعد وفاة أبي الفضائل بن سعد الدولة(٣١).

أمـا العلاقـات في عـهد حـاكم وكبـيـر الكُرد اTلقبّ بپـاد[ فلم أجد حـولهـا نصاً ولكـن لا أستـبعـد أن
تكون بm الطرفm إتصـالات للأسباب اTذكـورة. ولعل عدم إستـجابة پاد وهو في حـالة حرب مع الدولة
البـويـهـيـة لطلـب (بكجـور) بالإنضــمـام إليــه سنة (٣٧٧هـ = ٩٨٧م)[ إ�ا كـان مــراعـاةً لعـلاقــاته مع
الخليفة الفاطمي (العزيز باللهّ )[ حيث أن بكجور كان وال�ـاً على دمشق ثم عزله الخليفة[ فأصبح يثير

القلاقل في شمال سورية(٣٢).
في عهـد الخليفة ( الحـاكم بأمر اللّه ) ابن العزيز (٣٨٦هــ -٤١١هـ) أصبحت العـلاقات بm البلدين

أوضح من السابق[ حيث إهتم هذا الخليفة بالصداقة الكُردية[ فأرسل الهدايا الى �هد الدولة(٣٣).
كما وصل وفـد من قبله الى العاصمـة فارقm في ال�وم السابـع من ذي الحجة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م).
وكان الوفد اTصري يحمل بـالإضافة الى الهدايا الغال�ة إعتراف الخليفـة (الحاكم) بحكومة نصرالدولة[
حـيث أرسل إليــه لقب "عـزالدولة ومـجـدهـا ذي الصـرامـتm"(٣٤) رغـبـة في كـسب صــداقـة نصـرالدولة
وإجـتـذابه الى جـانبه. ولـكن نصـرالدولة تلقب باللقب الذي قـدمـه له في نفس الوقت الخـليفـة العـبـاسي
وهو "نصـرالدولة". ولكن هذا التـفـضـيل او الإنحـيـاز لم يتـرك تأثيـراً سلبـياً عـلى العلاقـات بm مـصـر
وكُردستـان. كما إستـمرت العلاقات في عـهد الخليفة (الظاهر) ابي حـسن على إبن الحاكم[ الذي تولى
الحكم بعـد فقـد والده سنة (٤١١هـ)[ والذي أرسل الى العاصـمة الدوسـتكية وفـداً بالخلع والتـوقيـعات

والتشريف الى اTلك الدوستكي(٣٥).
لقـد تحـدث نصرالـدولة في رسالـته الى اTـؤيد في الدين[ التي وصلت ال�ـه وهو يتـوجـه من حلب الى
الرحبة[ عن العلاقات اTتينة في عهد كل من الخليـفة (الحاكم) والظاهر. وذكر كيف أنهما ينظران إليه
بعm التقدير ويبـعثان إليه الدهايا و"يريانه له… ويسـوقان ال�ه بالتحف والألطاف من الحـسنى وما كان

جعل له بتنيس ودمياط في كل سنة من رسم الإستعمال"(٣٦).

(٣١) راجع موضوع العلاقات مع الإمارة الحمدانية.
(٣٢) محمد الخضري[ محاضرات في تاريخ الأ¨ الإسلامية[ ص ٤٠٢.

(٣٣) الفارقي[ ص ٨٦.
(٣٤) الفارقي[ ص ١٠٩.
(٣٥) الفارقي. ص ١١٧.

(٣٦) سيرة اTؤيـد في الدين داعي الدعاة[ ص ١١٢. أخذ اTؤيد هذه الفقـرة من رسالة نصرالدولة وأدخلها في رسـالته الى
نصـرالدولة سنة ٤٤٧هــ[ أمـا الشطر الأخـيـر من العـبـارة وهو"ومـا كـان جـعل له .... الخ"[ فـلم أعلم مـا اTقـصـود به.
ولكن وبعد تفكير طويل في هذه العـبارة وبعد مراجعة مـصادر عديدة Tعرفة خصـائص اTدنيm[ علمت أن اTقصود من
عبارة أو مـصطلح (رسم الإستعمال) تعني اTلابـس الرسمية الخاصة بأمـراء الدولة وقادتها[ والتي عليهـا شعار الدولة
مع إحتمال شعارات أخرى �يز بm رتب الأمراء وكبار اTدنيm كالوزير والقادة العسكريm. كانت هذه اTلابس وكميات
من الثـيـاب بإسم الدولة الدوسـتكيـة تُصنع في كل سنة في كل مـن تنيس ودمـياط. علـماً أن مـدن بحـيـرة تنيس وهي
تنيس ودمـياط وشـطا ودبيق كانت من أهـم اTراكز اTصـرية للنسـيج[ وكانـت تنسب الى الأخيـرة الأقـمشـة الدبيـقيـة.=
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وغـرض نصـرالدولة من التطرق الى مـوقف هذيـن الخليـفتm وعـلاقـاتهـمـا اTتـينة به هو إنتـقـاد الخليـفـة
اTسـتنـصـر على مـوقــفـه منه. أمـا اTؤيـد فـإنه يردف هذا اTقطـع من رسـالة نصـرالـدولة بالتـعليـق عليـه
وإنتقـاد نصرالدولة على موقـفه وخضوعـه للسلاجقـة. فيقول في رسـالته الجوابيـة وهو يوجه الكلام الى
نصـرالدولة: إن هذا إ�ا هو إعـتـراف بالفـضل للدولة الفـاطمـيـة وأما الـهدايا والألطـاف[ فقـد "أخـذ الى
التـركــمـانيــة فنادى بشـعــارهم وغـالى فـي رفع منارهم"[ ويقــصـد أن نصـرالدولـة نسي تلك العــلاقـات
والتـقـدير من الجـانب الفـاطـمي[ فـأخـذ يقـدم ولاءه للسلجـوقـيm وينادي بـشـعـارهم بدل أن يقـدم الولاء

للدولة الفاطمية.
=وكانت تنيس تتفـوق في صناعة نوع من الثياب يسمى بالـبدنة يصنع للخليفة خاصـة[ ويكون الثوب الواحد من هذا

النوع من أوقيتm من الغزل ثم ينسج بالذهب فكان ثمنه يبلغ ألف دينار.
     وقد كـتب إبن دقماق بحثـاً مهمـاً عن نسيج هذه اTدن الصغـيرة وقال أنه كـان يُصدر منها سنوياً الى العـراق ما قيمـته
عـشرون الى ثلاثm ألف ديـنار. وكان يُصنع في تـنيس خاصـة ثيـاب رقيـقة مـهلهلة ملونة تـسمى بالقـصب وتسـتعـمل
لعمـائم الرجال ومـلابس النساء[ وذلك في القرن الرابع الـهجري (العـاشر اTيلادي). وفي القـرن التالي ظهـر نوع جديد
من القـماش يسـمى "أبو قلمون" يظهـر للرائي في ألوان مـتقلبـة وكان يصنـع في تنيس خاصـة. ولاتزال �اذج أثرية من
نسـيج تـنيس ودمـيـاط واTدن الفـاطـمـيـة الأخـرى في العـهــد الدوسـتكي باقـيــة ومـوجـودة في مـتـحف الـفن الإسـلامي

بالقاهرة[ وهذه صورة قطعة منها (الصورة في الصفحة السابقة).
     راجع بخـصوص نسـيج تنيس ودمـيـاط: إبن دقمـاق[ الإنتـصار لواسـطة عقـد الأمـصار[ ص ٧٩ - ٨٢. واTقـدسي ص
٢٠٢ و٢٠٣ و٢١٣. آدم مـتــز[ الحـضــارة الإسـلامــيـة[ ج٢[ ص ٢٤٥-٢٤٨. حــسن أحـمــد وأحـمــد إبراهيم[ العــالم
الإسـلامي في العصـر العبـاسي ص ١١٩. كـتب إبن حوقل عن نسـيج تنيس ودمـياط وقـال ليس على وجه الأرض مـا
يدانيـه في القـيـمـة والحـسـن... راجع صـورة الأرض ص ١٤٣ . هذا وبعـد أن علمنا ان تنـيس ودمـيـاط كـانتـا من أهم
مـراكز النـسيج في الشـرق الأوسط في عـصـر الدولة الدوسـتكية وفي العـهـد الفـاطمي[ أعود فـأقـول ان اTقـصود بهـذه
العـبـارة "وماكـان جـعل له بتنيس ودمـيـاط في كل سنة من رسم الإسـتـعـمـال" الواردة في رسالـة اTؤيد[ والتي هي في
mدنتTؤيد[ هو أنه كـان يُصنع لنصـرالدولة في اTرسلـة الى اTلك الـدوستكي نصـرالدولة اTالأصل مـقتـبـسـة من رسالة ا
اTصريتm كمـيات من الأقمشة او الثـياب. واTقصود بـ"رسم الإستـعمال" هو اTستعمـلات السلطانية[ اي اTلابس التي
تعرف في اTصـادر احيانـاً بهذا التعـبير[ أي اTلابس الرسـمية الـتي ينُقش عليها الطراز أى شـعار الدولة أو الخليـفة أو
اTلك. وقـد جـرت العادة كـمـا قال الدكـتـور حـسن الباشـا في (الفنون الإسـلامـية ج٢[ ص ٦٨٦-٢٨٧) أن تـتخـذ كل
دولة لنفسـها طرازاً (أي شعـاراً) أو عبـارة �يزة. وكان طراز العـرب في الشام منذ عهـد عبداTـلك بن مروان هو "لا إله
إلا اللّه " وكـان الطراز يُنسج على الخلع التي يهديهـا الخلفاء الى رجـال الدولة من باب التـشريف… ولذلك سـميت دور
النسيج بـ"الـطراز" وأضاف: "في العصـر الفاطمي كـان الطراز من الوظائف اTدنية وكان يـتولاه الأعيـان… وكان مقـامه
بدمـيـاط وتنيس وغـيـرهمـا من مـواضع الإسـتـعـمـال[ ومن عنده تحـمل اTسـتـعـملات الـى خزانـة الكسـوة". وهكذا نقل

العبارة من (صبح الأعشى[ ج٣[ ص ٤٩٤) للقلقشندي. 
     أقول أيـضاً إنه إسـتعـمل في التعـبيـر لفظ (الإستـعمـال) مكان لفظ "الطراز" كمـا أطلق لفظ الطراز على دور النسـيج
مـجازاً[ فـيـقصـد بالإسـتعـمال أحـيـاناً شعـار الدولة الذي يرسم أو ينقـش على الثيـاب. وحـسبنا دليـلاً وثيـقة عـبـاسيـة
رسميـة[ وهي كتاب (عهد) الخـليفة الطائع للّه الى اTلك البويهي فـخرالدولة بن ركن الدولة مؤرخ بشهـر جمادى الأول
سنة (٣٦٦هـ) وهو من إنشـاء ابي إسحـاق الصابي[ فقـد ورد في الوثيقـة مايلي: ".... وأن يتـقدم (أي فـخر الدولة)
الى ولاة الطراز بأن يجـروا الإستـعمـال في جمـيع اTناسج على أ¹ النيـقة.... وأن يثـبتـوا إسم أميـر اTؤمنm على طرز
الكسـاء والفـرش والأعـلام والبنود…". فـاTقـصـود بالإسـتعـمـال هنا الشـعـار. راجع نص الوثيـقـة في (صـبح الأعـشى[
ج١٠[ ص٢٩-٣٠). وأخيـراً هل ان تلك اTلابس او الاقمشـة كانت تصنع للدولة الدوسـتكية بشعـارها وعلى نفقتـها[
او كانت على نفقـة الدولة الفاطمية وهدية منها. أما كـيف كان شعار الدولة فلا نعلمه. بخـصوص الطراز[ راجع ايضاً

محمد عبدالعزيز مرزوق[ الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني[ ص٩٨-٩٩. 
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رغم أن العلاقـات الفاطميـة- الدوستكيـة ظلت قائمة مـدة غير قليلة من الـزمن[ إلا أنها توترت في
فتـرة من عهـد الخليفة (اTسـتنصر)[ الذي تولى الخـلافة بعـد والده (الظاهر) في سنة (٤٢٧هـ)[ وذلك
بســبب تهــديد نائبــه في بلاد الشــام (أنوشــتكm الدزبري) بغــزو البــلاد الدوســتكيــة سنة (٤٣٠هـ =
١٠٣٨م)[ بعد أن عادت السيطرة الفاطمية الى شـمال سورية. حيث إحتل الدزبري حلب وأطرافها في
السنة التـي قـبلهـا[ بعـد أن إنتـصـر علـى أمـيـرها نصـر بن مـرداس بن صـالح[ الذي قــتل في اTعـركـة.
وكانـت السيطرة الفـاطميـة قد غـابت في اTرة الأولى عن شمـال سورية سنة (٤١٤هـ ١٠٢٣م)[ عنـدما
mرداسـيTرداسـيـة. ثم أصـبـحت سـيطرة اTإسـتـولى صـالح بن مـرداس على حلب وأسس فـيـهـا إمـارته ا
عليـها تزول وتـعود. وقـد إنتشـى الدزبري بسيطرتـه على حلب وإقتـراب نفـوذه من كُردسـتـان[ فأخـذت
أطماعـه التوسعـيه تحـدو به الى غزوها. ولكن الدولة الدوسـتكية لم تكن كفـقاعة عـلى اTاء[ بل كانت
دولة راسـخـة الكـيـان لهـا قـوتهـا اTالـ�ـة والعـسكرية والسـيــاسـيـة ولهـا أصـدقـاوها[ وكــان نصـرالدولة

دبلوماسياً محنكاً.
Tا علم نصـرالدولة بنوايا الدزبري العـدوانية إسـتـعد Tواجـهتـه عـسكرياً وسيـاسيـاً[ فـقد حـشّد قـواته
وكـوّن ما نسـمـيه (الحلف الثـلاثي) مع الدولة العـقـيلية في اTوصـل والإمارة النمـيـرية في الرقة وحـران
وسروج. فقد كان شبيب بـن وثاب النميري تابعاً للفاطميm[ فخوفه نصرالدولة من سياسـتهم التوسعية

وأقنعه بالإنضمام إليه وقطع الخطبة الفاطمية وإقامتها للخليفة العباسي(٣٧).
وهكذا وقـفت الدولة العـقـيليـة والإمـارة النمـيـرية الى جـانب تـلك الدولة الكُردية ودخلتـا مـعـهـا في
حلف ثلاثي أدى الى تعادل ميزان القوى في بلاد الشام (الفاطمية) وكُردستان الوسطى وبلاد الجزيرة.
أما النائب الفاطمي[ فقـد شعر بأنه إرتكب خطأً كبيراً بتهديد الأميـر الكُردي بغزو بلاده[ وذلك حينما
وجـد أن الظروف تنقـلب ضـده وهو يواجـه التـحـديات واTشـاكل التـال�ـة[ الـتي إسـتنتـجـتـهـا من دراسـة

اTوضوع وهي:
١- الحلف الثلاثي.

٢- مطالبة ثمال بن صالح بن مرداس �دينة حلب (وقد إحتلها فعلاً سنة ٤٣٤هـ = ١٠٤٢م).
٣- الإتصـالات اTستـمرة بm البـيزنطـيm وثمال[ الذي طلب تأييـدهم ومـساندتهم لإسـترجـاع حلب وهم

يريدون إستمالته.
٤- إستفزازات البيزنطيm للجانب الفاطمي[ �ا يشير الى أنهم سينقضون اTعاهدة التي إبرمتها معهم
الدولة الفاطمية منذ سنوات قليلة. وقد نقضوا تلك اTعاهدة فعلاً[ فنشب القتال بينهم وبm الدزبري

(٣٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩ [ ص ١٦٠.
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وإنتصر فيه الأخير وذلك في سنة (٤٣٢هـ = ١٠٤٠).
٥- لعل الدزبـري شـعــر في هذه الأثناء بأن مــركــزه القـوي لدى الخـليـفــة (اTســتنصـر) قــد أقــبل على

التدهور عن طريق وزيره.
وTا رأى النائب الفاطمي قوة الدولة الدوستكية على الصعـيد السياسي والعسكري وتكوينها الحلف
الثـلاثي[ إضافـة الى اTشاكل اTذكـورة. لم يتـراجع عن خطته العـدوانيـة نحوها فـحسب[ بل أقـدم على
التقارب منها أيضاً وإنشاء علاقات متينة معها ولاسيما اTصاهرة. ولأجل ذلك عرض على نصرالدولة
تزويج إبنتـه لإبن نصـرالدولة فـرحب الأخـير بهـذا التـقـارب وبهـذه اTصاهرة. فـأرسل الدزبري الـى مصـر
ليـحضر زوجـته وإبنـته وTا سـمع اTصريون ذلك غـضبـوا عليه[ ولم يرضـوا بهذا الزواج ولم يسـمح لهـما

الوزير �غادرة مصر(٣٨).
لقـد قـال إبن العـد¡ إن اTصـريm لم يرضـوا أن يتـقـوى الدزبري بنصـرالدولة[ وأضـاف أن قـصـده من
تلك التقـوية هو الحيلولة دون قيـام ثمال بن صالح بن مـرداس �هاجمـة حلب. ولعل اTصريm قد فـسروا
تقرب نائبهم التركمـاني من الدولة الدوستكية[ بكونه �هيداً لمحاولة إنفصال�ـة ويحتمل أنه كان يحاول
أن يجد له حلفـاء ويتقوى بالحلف الـثلاثي[ كي يستـقل ببلاد الشام. فـسحب منه الخليفـة ثقته بإفـساد
من الوزير أبي القاسم الجرجرائي[ الذي كان يكرهه وأثار عليه الجيش الفاطمي في الشام سنة (٤٣٣هـ

= ١٠٤١م)[ التي توفي فيها الدزبري وإضطربت الأوضاع بعده في بلاد الشام.

(٣٨) إبن العد¡[ زبدة الحلب في تاريخ حلب[ ص٢٥٩. صرح إبن الأثيـر في الكامل[ ج٧[ ص ٢٦١. بعصيان الدزبري[
أي إستهدافه ال�ه وكذلك الدكتور محمد حمدي اTناوي في الوازرة والوزراء ص ٢٠٠.
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حـدثت في الـفـتـرة اTمـتــدة من سنة (٤٤٧هـ = ٤٥١هـ) أحـداث وتـطورات هامـة في منطقــة الشـرق
الأوسط. فقـد عبر نفـوذ السلاجـقة الفعلي جـبال زاگروس ووصل الى العـراق وسهـول كرُدستـان الجنوبية

واTوصل[ وأصبح السلاجقة التركمان أكبر قوة عسكرية وسياسية.
وفي هذه الفـترة أيضـاً زالت الدولة البـويهيـة من الوجود[ إذ سلم آخـر ملوكـها (اTلك الرحـيم) نفسـه
سنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) الى السلـطان (طغرل) الـسلجـوقي[ الذي سجـنه في قلعـة (سيـروان) إحـدى

قلاع كُردستان الشرقية[ ثم نقله الى قلعة الري وتوفي فيها(١).
ظهـرت في العراق حـركـة مسلحـة تهـدف الى السيطرة على الـعراق وربطه بالخـلافة الـفاطمـية. وكـان
يقـود هذه الحـركـة أبو الحارث أرسـلان البـسـاسـيـري[ الذي كـان أحد قـادة الجـيش البـويهي إزداد نفـوذه
حينمـا عينه الخليـفة قائداً للجنود الأتـراك ببغداد وأخـذ لاينفذ أمراً هامـاً بدورن رأيه. ولكن الوزير أبا

(١) سـيروان: بالسm اTهـملة كانت مـدينة تقع في منطقـة (ماسـبذان) أي منطقـة (uJ�?AÄ…) الكرُدية. ويقع (تل سـيروان)
على الجهـة ال�منى من وادي صيـمره (�?{W?L˙…) في بقـعة يتعـرج فيـها النهـر من الجنوب الغربي الى الجنوب الـشرقي.
قـال (دمرگـان) أنها كـانت اTدينة العيـلامـية (هارداپانو). ومـدينة سيـروان كانت تقـع في مضـيق من جبل (مـينشت)
أمام (ك�وة گةورة). وينبع نهـر سيروان من هذا اTضيق ويصب في نهر صيمره. وفي خـرائب سيروان من الحجر والجص
مايعود الى العهد السـاساني وهي الآن خربة. أما(ماسبذان) فليست مدينة سـيروان[ بل إسم اTنطقة التي كانت مدينة
سـيروان مـركـزها. هذا حسـبـما حـدد مكانهـا الدكـتور (بهـمن كـرtي) في بحث له بالفـارسـية بعنـوان (لرُستـان)[ الذي
ترجــمـه الى الكُـردية الأخ خـالد رســول من السليــمـانـيـة وذلك في عــام ١٩٩٥[ علمــاً إنه ورد في التــرجـمــة الكُردية
إسم(شــ�ـروان) بالشm ولعـل هذا الخطأ أحـدثـه اTتـرجم. في اTســالك واTمـالـك ص٢٤٤ لإبن خـرداذبه: ان (ســيـروان)
و(إربجان) مـدن (ماسبـذان) وجبايتـها[ اي في القرن الثـالث الهجري (التـاسع اTيلادي) مليون ومـائة ألف درهم. أما
الإصطخري[ فـقال (في مسـالك اTمالك[ ص ٢٠٠) ان صيـمره وسيـروان مدينتان صـغيرتان[ وأن مـعظم أبنيتهـما من
الحـجـر والجص[ تنبت فـيـهـا النخـيل وأشـجار الجـوز. وفي صـورة الأرض لإبن حـوقل .... أن أبنيـتـهـا كـأبنيـة اTوصل
وتكريت من الحجـر والجص. وفي مخـتصر كـتاب البلدان للهمـداني[ ص ٢١٢[ معلومـات أكثر بخـصوصهـا. وقد ورد
خطأً في أحسن التقاسيم ص٣٩٤ للمقدسي: أن صيمرة هي ماسبذان[ والصحيح أن سيروان كانت قصبة ماسبذان وأن
مدينـة صيمـره التي هي بإسم (�?{W?L˙…) عند الكُرد تبـعد عنهـا �سافـة يوم من اTشي[ كانت قـصبـة منطقـة (مهـرجان
قذق) أي منطقة (uJA?}Ä…). وقد خـربت صيمـره بالزلزال في أواخر العـهد البويهي[ أي في الـقرن الحادي عـشر[ على
ما جاء في بحث (لرستان). �ا تجدر الإشارة إليه هو إنه ورد خطأً في الجزء الأول من كتابنا ص٢١٩[ أن سيروان من
مـدن كُـردستـان الجنوبيـة[ والصـحـيح مـا جاء هنا فـي الجزء الثـاني من أنهـا إحـدى قـلاع كُردسـتـان الشـرقـية[ التـابعـة
m(شـ�ـروان- قلعـة شـ�ــروانه) بالش mهـمـلة وبTا mإسـم (سـيـروان) بالس mلإيران[ وإن بعـضـاً مـن الناس يلتـبـسـون ب
اTعجـمة (أي اTنقوطة)[ الواقعـة في مدينة (كلار) على ضـفة نهر سـيروان من محافظة السـليمانية. وقـد شيد محـمد
پاشا الجـاف قصـراً ذا هندسة بديعـة على (تل �{?W�«Ëd) الأثري[ فـإشتهـر القصـر بـ(قلعـة شيروانـه- قةلآي ش�ـروانة)[

وكان بناؤه في القرن التاسع عشر ولعله حوالى سنة (١٨٨٠م).
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القـاسم (علي بن مسلمـة) أفسـد بينه وبm الخليفـة وعمل علـى إضعاف نـفوذه. فتـرك بغداد وسـار الى
الحلة عند أمـيـرهـا دبيس بن علي بن مـزيد[ وإتصـل هناك باTسـتنصـر الفـاطمـي طالبـاً شـد أزره مـادياً
للسيطرة على العراق وربـطه بدولته. فأبدى له تأييده وصعـد البساسيري الى إقليم الجـزيرة أمام ضغط
السلاجقة ومعه قوات دبيس الأسدي وقوات الأمير الكُردي (أبي الفتح بن ورام) رئيس كُرد جاوان في
الحلة مـع قـوات أخــرى إلـتـفـت حـولـه[ وإنضم إليــه أيضــاً الأمــيــر النمــيــري إبن وثاب. وبـدأت الدولة
الفاطمية �ساندة الحركة باTال والسلاح وأرسلت �ثلها داعي الدعاة اTؤيد في الدين هبة اللّه بن موسى

الشيرازي للإشراف عليها والإتصال بأمراء اTنطقة لتأييدها.
إنتصرت الحركة وسيطرت على العراق وقبضت على الخليفة العباسي (القائم بأمر اللّه )[ وذلك سنة
(٤٥٠هـ = ١٠٥٨م)[ ولكنـهـا تلاشت أمــام السـلاجــقـة فـي السنة التــال�ـة. وهذه الحــركـة أو الـصـراع
العـبـاسي الفـاطـمي[ هي التي نريد أن نوضح مـوقـف الدولة الدوسـتكيـة منهـا. ولـقـد ذكـرنا سـابقـاً أن
الحـياد كـان من صلب السـياسـة الخـارجيـة الدوسـتكيـة[ حيث لم ترغب الـدولة في أن تلقي بنفـسهـا في
اTشـاكل الخـارجيـة للصـراع[ فـتجـر على بلادها وشـعـبـها الكوارث بـعد أن غـابت عنهـا مـدة طويلة من
الزمن[ فلم يكن يهمها لذلك إنتصار هذا الخليفة أو ذلك. غير أنها واجهت واقعاً مراً �ثل في الضغط
الفـاطمي لجـرّها الـى جـانبـهـا ومطالبـتـهـا بضـرورة تحـديد مـوقـفـهـا الصـريح والنـهـائي من ذلك الصـراع

وضرورة الإنضمام الى أحد الطرفm[ كي تعرف الدولة الفاطمية عدوها من صديقها.
وأزاء هذا الضــغط[ لجـأ اTلك الدوســتكي نصـرالدولة الـى سـيـاسـة اTـراوغـة والدخـول في مــخـابرات
ومـفـاوضات طويلـة مع الدولة الفـاطمـية[ لإغـفـالهـا والتـخفـيف من ضـغطهـا[ إنتظاراً لإنتـهـاء اTوقف
بإنتصار أحد الطرفm. ولهذا أرسل مندوبه (الشيخ أبا الحسن بن بشر) الدياربكري(٢) الى مصر بإسم
التـفاوض[ كـمـا أرسل رسائل عـديدة الى اTؤيد الشـيـرازي بعد وصـوله الى حلب فـالرحـبة مـركـز قيـادة
حركة البساسـيري. وقد أوضح الشيرازي موقف نصرالدولة من الصراع أثناء إحتدامـه في كتابه (سيرة
اTؤيد)[ الذي دون فـيه سـيرته بنفـسه وخلد فـيهـا ثلاث رسائل كـان قد أرسلهـا الى نصرالدولة. ويـقول
اTؤيد أن إبن مروان أي نصرالدولة Tا أحـس إن السلاجقة يطمعون فـي بلاده[ كونه أول من أطاعهم في
اTنطقة[ ضاقت نفسه وحm رآنا مـجدين في مجابهتهم (أنعشت نفسه لأن يقـوم معنا في إيهان كيدهم
وهدم كنªُهم قـيـامـاً �ا يـكون عليـه غـاشـيـة من اللبس ولاينقـسم جـسـمـه الى صـفـتـي اللm والخـشن عند

اللمس)(٣).

(٢) يحـتمل أن يـكون الشيخ أبو الحـسن بن بشـر هذا هو القـاضي أبو الحـسن الآمدي[ الذي ذكـره الفـارقي (ص١٨٢) من
mأنه أحد أكـابر مدينة آمد (دياربكر) وكانـت له أملاك وأموال كثـيرة[ هاجر الى مصـر بسبب العداوة القـائمة بينه وب
التاجـر (أبي بكر بن جري)[ ولم يرجع من مـصر إلا بعد وفـاته. تولى أبو الحسن قـضاء فارقm سنة (٤٥٣هـ) ووصـفه
الفارقي بـكونه "ذا رأي وعقل وسيـاسة". فـالقاضي أبو الحـسن بحكم مكانته وبقـائه في مصـر مدة وتعارفـه مع بعض
اTسـؤولm[ كـان أليق بأن يكون وسـيطاً بm الدولتm في إسـتـئناف عـلاقـاتهـما. لـعل قول الشـيـرازي في وصف رسـول

نصرالدولة: بـ"الجامع في ذلك بm قضاء حق صحبته وخدمة الدولة العلية" إشارة الى كونه قاضياً. 
(٣) سيرة اTؤيد ص١٣٧.
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ويشيـر الشيرازي فـي رسالته التـالية[ التي أرسلهـا الى نصرالدولة قبل مـعركـة سنجار[ الى أن أول
إتصال حدث بm نصرالدولة والجانب الفاطمي كان بواسطة شخص لم يذكر إسمه[ ولكنه وصفه باTبارك
والأستـاذ الجليل[ وذلك بعـد أن قطع علاقـاته بالدولة الفاطمـية مـغاضـباً بدون سـبب على حـد تعبـيره.
كمـا يشيـر الى وصول رسـالة من نصـرالدولة الى يد الوزير الفاطمي (أبي حـسن محـمد بن عـبدالرحـمن
ال�ـازوري)[ وأن الوزارة أمــرته بالإتصـال بنصــرالدولة ومـراسلتـه[ ثـم إطلاعـهـا على سـيــر الإتصـالات
ونتائجـها. كما يشـير أيضاً الى أن أولى رسـائل الأمير الكرُدي التي وصلت إليـه[ كان يحملهـا حاجب
مـقـرّب من نصـرالدولة. ويضـيف الشـيـرازي في رسالتـه[ أن نصـرالدولة تهـرب في رسـالتـه من الجـواب
اTطلوب والشيـرازي يضع أمامه أحد أمـرين لا ثالث لهما; إما الوقـوف بجانب الفاطميm وإمـا بجانب
mكن له الوقـوف محايداً[ لأنه في مدرجة طـريق السلجوقيtويؤكد له بأنه لا .mوالعـباسي mالسلجوقي
الى البلاد التي تقع تحت السيطرة الفاطمية. فإما أن يسمح لهم بالعبور عليه[ وبهذا يصبح نصرالدولة
من أنصـارهم ومن أعـداء الفاطمـيm[ وإمـا أن tنعهم من الـعبـور ويعـتصم بقـلاعـه وحصـونه[ وفي هذه
الحالة يصبح من أعداء السـلاجقة ومن أنصار الفاطميm. وهكذا لايتمـكن نصرالدولة[ كما يراه اTؤيد[
من الخروج من اTأزق والوقوف على الحـياد بm اTعسكرين. ثم يحذره اTؤيد[ من الإعتمـاد على صداقة
السلاجقة[ ويضع أمـامه تجربة (اTلك الرحيم) البويهي[ الذي لم يكن tلك سـوى قوته ال�ومي[ بخلاف
نصـرالدولة الذي tـلك الأمـوال والخـزائن والقـلاع والحـصـون[ التي هي مـن أمـهـات الحـصـون في الشـرق
الأوسط وtلك البلاد اTعمورة واTأهولة بشكل يجعله مـوضع طمع السلاجقة وهدف عدوانهم إن لم يكن
ال�ــوم فــغــداً. وهكذا يشــيــر اTؤيد في الديـن الى ثروات وأمــوال الدولة الدوســتكيــة الضــخــمــة والى
ستـراتيجـية كـُردستـان من ناحية اTـوقع الجغرافي ومـن الناحيـة الدفاعيـة[ Tا فيـها من أمـهات الحـصون

والقلاع. كما يشير الى أهمية كُردستان الوسطى من الناحية الإقتصادية أيضاً.
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أدرج فـيــمـا يلي نص رسـالـة داعي الدعـاة الفــاطمي اTؤيد في الدين الـشـيـرازي والتي أرسلـهـا الى
نصـرالدولة في النـصف الأخـيـر من سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م)(٤) وفي شـهـر رمـضـان بالذات[ Tا لهـذه
الرسـالة ورسـالتــيـه الأخـريتm من أهمـيـة تاريخـيــة كـبـيـرة. إذ أنهـا تعـتـبـر من الوثائـق الهـامـة بصـدد
العـلاقات الدوسـتكية - الفـاطمـية[ أي الكُردية - اTصـرية في ذلك الوقت. ورغم ذلك[ فـقد إكـتفـينا

برسالتm منها وتركنا الرسالة الطويلة علماً أنه يشير الى نصرالدولة عامة بضمير الغائب.

∫W	U�d	« h�

"ولم أزل أراصـد حالةً تفـتحنـي للمواصلة وتهـمزنـي للمخـاطبة[ حـتى ورد كـتابه الى مـجلس الوزارة
السـامـي �ا ورد[ وأُمـرتُ �كتــابتـه ومكاتـبـة مـجلـس الإمـارة. فكأني نشــدتº في ذلك ضـالـةً وأصـبت
غنيـمة. وكاتـبتهـما جـميـعاً �ا ورد جـوابه على يد حاجب مـتقـرب وأنا - علم اللّه - مـسرور �ا وشـجه
اللّه بيننا في اTواصلة[ من الحرمـة وكشفه رتاج الحشمـة. وTا إستقر علمه عندي من تعـصبه وتدينه(٥)
بدين الولاء لأهل البـيت صلى اللّه عليه وسلم[ وحـرصه من خدمـة الدولة العلوية -أدامهـا اللّه تعالى-
التي من لبس حللّهـا وتفيـأ ظلالها[ فـقد إتخـذ مع الرسول سـبيـلاً ووجد الى قـصد النجـاة دليلاً. وبـعد
فـإنني أريد الأخـذ مـعـه في الحـقـائق[ التي لايشـوبهـا شيء من الإدهان. وذلك أن مـجلس الإمـارة كـان

حدث له رأي في مهاجرة الحضرة العلوية[ كمثل رأيه في مواصلة الجهة التركمانية(٦)[
وكـان التعـجب من الإثنm يكـثر[ والقلب عـن مصـدر مـثلهمـا عن مـعـدن الفضل والرأي والـقيـام في
الرياسة ينفر. فلما كان في هذه اTدة القريبة[ ورد كتابه �ا هو �ثله أخلق وبفضله أليق[ مظهراً للعتبى

(٤) يظهر أن اTؤيـد حينما كـتب هذه الرسالة كـان متأهبـاً للسفـر بدليل قوله: "مع عجـلة خمرتني ومـسير لـزّني وأمر يكاد
ينكشف عنه الغطاء من دون شهـر...". ويحتمل أنه كان يسيـر الى حلب ومن ثم الى الرحبة فإقليم الجـزيرة. وقد ذكر
الدكـتور محـمد جـمال الدين سـرور في كتـابه (سيـاسة الفـاطميm الخـارجيـة ص١٩٢)[ أنه بينما كـان اTؤيد يتجـه من

حلب الى الرحبة وصله في الطريق كتاب نصرالدولة إبن مروان.
      هذا ويحتمل أن اTؤيد كتب رسالته هذه قـبيل رمضان أو في رمضان نفسه[ حيث يشير إليـه في جملته اTذكورة. كما
يظهـر أيضـاً أن هذه الرسـالة كـانت الرسـالة الثـانيـة التي أرسلهـا الى نصـرالدولة رداً على رسـالتـه الجوابـية. أمـا عـدم
وجود إسم نـصرالدولة الصـريح في رسائله الثـلاث[ فإمـا أن اTؤيد وعند إدخالهـا في (سيـرته)حذف  مـقدماتهـا[ التي
تشـمل عـادة إسم اTرسـل إليـه وذكـر التـحـيـات والأدعـيـة واTدح. وهذا هو الراجح. أو أنه لـم يذكـر إسـمـه في الرسـائل
حفاظاً على سريتـها. غير أنه صرح بأن هذه الرسائل وجـهها الى إبن مروان. وكان حتى القرن التـاسع عشر يكُتب إسم
اTرسل إليـه وتاريخ الرسـالة عـلى ظهـر أو ظرف الرسـالة في كـثـيـر من الأحـيـان لا في م{ الرسـالة. ولذلك توجـد الآن
الكثيـر من الرسائل الشـخصيـة والرسميـة خال�ة من إسـم اTرسل إليه ومن التاريخ[ لأن ظروفـها فقُـدت ولم ينُقل الإسم

والتاريخ من ظهرها عند درجها في كتاب ما �ا أحدث نقصاً كبيراً في هذه الوثائق وكان ذلك عادة سيئة.
(٥) يقصد نصرالدولة[ ويذكره بصيغة الغائب تعظيماً. 

(٦) يقصد بالتركمانية السلاجقة.
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قائـلاً للحسنى[ ومـشيـراً �ا يشيـر به الأTعي واTكm في مـشورته والرأي القـوي. فعلم أن الذي فـاء به
الى الحق[ بعد أن ثـنى عنه عطفه جانبـاً وكسـاه كسوة الرضـا[ عقيب أن ذهب بلا سـبب مغـاضباً[ فـهو
الوسـيط اTبارك الأسـتـاذ الجليل الجامع في ذلـك بm قضـاء حق صحـبـته وخـدمة الـدولة العلوية أدامهـا

اللّه تعالى من لبس جميلها في صميمته(٧).
 ثم إنني كــوتبت من مـجلـس الوزارة �كاتبـتــه مـتـشكراً لذلـك على حـمـيــد الرجـعى[ وله فـيــه على

مشكور اTسعى.
وأسوق الكلام الى مـا أنا متوجه فـيه من الأمر[ الذي أستـعm باللّه تعالى فيه وأتوكل علـيه[ وكون
ذلك مـتعلقـاً بالصغـير والكبـير والحـاضر والبـادي "ولكل إمريء يومـئذ شـأن يغنيه" في خلوص الـضرر
ال�ـه إن قعـد عن النصرة[ وسلك في وادي الغـفلة والغـرة. فورد الكتـاب �ا نكب فيـه عن القصـد الذي
أردته واTعنى الذي قـصدته[ وهل له معنـا يد تطول الى مكاشفة الـقوم ومناجزتهم[ ومـساعـدة على ما
لعل اللهّ يتـعس جـدهم ويفلّ مـعه حـدهم أم لا? وعـدل في الجواب الى مـعـاتبات ومـشـاورات وأمور قـد

ضاق الأمر عنها وإختنق الزمان فيما نحن بصدده دون الإعادة والإبداء فيها.
وTا كانت الصورة هذه ووجدتني لم أحصل على بيان من جهته[ مع عجلة حفزتني ومسير لزّني وأمر
يكاد ينكشف عنه الغطاء من دون شهـر[ عظم اللهّ للإسلام واTسلمm عائدته وصـرف الى اTفسدين في
الأرض عاديته(٨). أجبت عن كتاب حضرته �ا هو واصل بوصول هذه المخـاطبة. فتقدم الأستاذ الجليل

بشرح مضمونه له.
والذي أقـول لـه في هذا الجـواب أن مـجلـس الإمـارة[ إن قـبض عن �ـالاة الجـمـاعـة في هـذا الوقت يد
نصرته[ وهم قوم حركتهم القرائح والنحائز Tلابسـة هذا الخطر و�ارسته[ وبعيد أن يجمع الزمان أمثالهم
ويؤلف بm اTتفرقـm منهم من كان على عm الغلط. ثم أقول في هذا الفصل قـولاً يجلوه برهان العقل[
هب أن التـركـمـانيـة لكم على مـا يظهـرون سلم والتـواصل بيـنكم وبينهم حق وصـدق[ فـمـا هنالك عـدو
يقـصـد غـيـرنـا ولا �لكة تطلب سـوى �لـكتنا. ألسـتم في مـدرجــة طريقـهم إلينا[ وعـبـورهـم عليكم إذا
أرادوا قـصدنا? وأنتم بm أمـرين إما أن تلـقوهم تلقي الخـادم لمخدومـه والصـديق لصديقـه[ و�كنوهم أن
يجوسـوا خلالكم[ أو لاتأمنوهم فـتعتـصموا بحـصونكم عنهم وتتـمنعوا منهم. فـإن كانت العزtة الخـدمة

والتلقي[ فقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
 ومعلـوم ما جرى بالأمـس على إبن اTلك (أبي كال�ـجار) اTلقب (بالرحـيم)[ عند تلقـيه لهم واحـفأنَّ

بهم وقصده لخدمتهم[ من بعد توثق مدعي الخلافة له بالإtان اTغلّظة واTواثيق اTؤكّدة(٩).
فحm دخل مخيمهم نشب في الشبكة من فـوره[ فما رعي فيه دين ولا mt ولا عرف للخليفة[ الذي

(٧) يظهر من قـول اTؤيد في نهاية الرسـالة "وصلاح صـاحبه أيضـاً": أن الوسيط كـان عاTاً من الدولة الدوستكيـة ومتـقرباً
من نصرالدولة له نفوذ ديني وإنه كان قاضياً من قضاتها.

(٨) يشير بذلك الى شهر رمضان.
(٩) يقصد الخليفة العباسي.
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توسط الحال قدراً مع اTعلوم من حـال الرحيم-اTرحوم ال�وم-(١٠) خلصه اللّه في كونه لايأوي الى سبد
ولا لبد[ وإ�ا له قوت لاtيـته ولا يحييه. فكيف من يؤذن بالأموال والخـزائن ووراءه الحصون[ التي هي

من أمهات الحصون والبلاد اTعمورة اTأهولة فهذا باب.
وإن كانت العـزtة الباب الثـاني في الإعتـصام منه[ فـقد دمر اللّه تـعالى اذن على اTهاداة واTـشابكة
تدمـيراً وصـار كـما قـال اللّه تعـالى "وقدمنا الى مـا عـملوا من عمـل فجـعلناه هبـاءً منثوراً". وإذا كـان
مفـضي الأمر الى ذلك[ فمـالكم لاتستـقبلون من الأمر مـا توجب الضرورة أن لاتسـتدبروه[ فتكون كـما

قال القائل:
رأى الأمر يفضي الى آخر فصير آخره أولاًً

ولم لاتسـتـغنمـون هذا الوقت والأيدي مـعكم مجـتـمـعة[ ولـكم في الأرض من أهل اTوافـقة واTـرافقـة
مراغم كثيرة وسعة[ ووراءكم من الدولة العلوية -أدامها اللّه تعالى- ردء عظيم وقد قيل:

إنتهز الفرصة إما مرت فر�ا طلبتها فأعيت
وهذا �ا لاخفـاء به على عاقل ووجه العـقل الذي لايحجبـه حجاب باطل والسـلام. وأما نحن فنعتـقد
اننا الى أن نرث ديار الظاmT أقرب منهم الى أن يرثوا ديارنا[ بحجة مـن قوله: "ولقد كتبنا في الزبور
من بعد الـذكر ان الأرض يرثها عـبادي الصـالحون". وما أرى وسم الصـالحm أليق بأحد �ن جـده محـمد
صلى اللّه عليـه وسلم وأبوه عليّ علـيه السـلام ودياره روضـة العدل والأمن[ والحـرمـات متـمـاسكات به

وصدقاته فائضة على الكبير والصغير.
فإذا كانت النصبة هذه فلا خلاف لوعد اللّه سبحانه[ فهذا باب من حيث الثقة باللّه والتصديق لقوله
وتجنب الشك في وعده ووعـيده. فأما من حيث الرأي: فـإن الذي أقدره اللّه سبحـانه وله الحمد على أن
يلبي دعوة الأجل أبي الحارث(١١) ومن صحبـه لقبض اTال والعدد والخيل بلا حساب ولا كـتاب أقدر[
أن ضغطه والعياذ باللّه أمر ودنا من تلقائه شر[ أن يفتح من خزائنه وخزائن آبائه عليهم السلام خلجان
الأموال ويسـتجـر بها من الخـيل والرجال مايـذر فضاء البـراري بالقنا مشـجراً وينشيء سـحاب السـيوف
للدماء �طراً. وأسأل الأستاذ تأمل ما ذكرته بعيني بصيرته وتصور الأمر فيه بصورته. فإن علم تزييداً
مني فـيــمـا أوردته[ أو عـدولاً عن حـد نصــفـه فـيـمـا سـردته فـندني فـيـه[ وإن تكن الأخــرى أشـار فـيـه
بالواجب الذي يتقرب الى اللّه بصلاح اTسلمm فيه أولاً[ وصلاح صاحبه ثانياً[ والإستحماد الى الدولة
أدامـهــا اللّه ثالثــاً[ والإنتـداب في ذلك لإعــلاء بنيــان مـا أسـســه وإسـتـثــمـار مــا غـرسـه إن شــاء اللّه

تعالى(١٢).

(١٠) لعل بعض القـراء يفهم من هذه الجـملة الدعـائية اTعـترضـة -اTرحوم ال�ـوم- أن الرسالة كـتبت بعـد وفاة اTلك الرحـيم
سنة ٤٥١هـ[ غير أن جملة "خلّصه اللّه " أي خلصه اللّه من أيدي السلاجقة تدل على إن اTؤيد لم يقصد بالجملة الأولى

اTعنى اTتعارف اTستعمل للموتى[ بل إستعار به لزوال �لكته ودولته. فاTرحوم ال�وم �عنى الذي زال ملكه.
(١١) يقصد أبا الحارث البساسيري.
(١٢) سيرة اTؤيد[ ص ١١٣-١١٦.



37

—UNM� W+dF/ bF7 nGu*«

أحرزت القـوات اTوال�ة لـلفاطمm[ التي كـان يقودها البـساسـيري[ إنتـصاراً باهراً في مـعركة سـنجار
سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) عـلى القـوات السـلجـوقـيــة والعـقــيليـة بـقـيـادة (قــتلمش) إبن عم (طـغـرل)
وقريش بن بدران أميـر اTوصل. وقد إندفعت تلك القوات الى الأمام حـتى إحتلت اTوصل بعد أن إنضم

إليها قريش نفسه(١٣).
فـزاد تأييد الحـركـة في العراق[ حـيث أقـيمت الدعـوة الفـاطميـة في الكوفـة و(واسط) بالإضافـة الى
اTوصل. وإثر هذا الإنتـصار وإسـتـفحـال القـوات اTوال�ة للفـاطمـيm[ تقدم اTلك الـدوستكي نصـرالدولة
نحو الجانب الفاطمي بخطوة عـملية بعد أن خرج الأمر عن مجرد كـونه إتصالات ومراسلات لاتقنع هذا
الجـانب إثر هذا التـقـدم والإنتـصـار. فـأرسل قـوة من جيـشـه الى منطـقة الجـزيرة للإشـتـراك في الحـركـة[
ولكنه في الوقت نفـسه لم يقطع عـلاقاته نهـائياً مع السـلاجقـة[ حيث لم يقطع خطبـتهم ولم يقم الخـطبة
للفـاطميـm رغم إلحاحـهم. فـأراد نصرالدولة بذلـك التناقض أن يبـقي له طريقاً للإنـسحـاب لدى كل من
الطرفm اTتنـازعm[ غـير إن الفـاطمـيm لـم يرضـوا بهذه الـلعـبة. وعـندمـا طالبـه اTمـثل الفـاطمي اTؤيد
الشيرازي بإلغاء الخطبة الـسلجوقية[ إعتذر بأنه لايستطيع أن يقرر أمراً كـهذا قبل رجوع مندوبه (أبي

الحسن بن بشر) من مصر بالضمانات اللازمة.
وكـان نصـرالدولة يهـدف �ا فـعل لأن يكسـب الوقت إنتظاراً لجـلاء اTوقف وإنتـهـاء الأزمـة بإنتـصـار
أحـد الطرفm النهـائي. وكان نصـرالدولة يعلم أن السـلاجـقة[ كـقوة قـوية ناشـئة لابد أن يقـومـوا بهجـوم
مضاد من الصعب أن تصمـد أمامه القوات اTوال�ة للفاطميm. وقد تحـدث اTؤيد عن سياسة نصرالدولة
هذه وإنتقده عليها بشدة[ فقال: "وTا تكاثفت الجيوش من الأعراب والأكراد والأتراك بالجزيرة جرد(أي
نصــرالدولة) النجــدة من رجــاله[ وتكلّف عليــهم الكلـف من أمـواله. وهـو مع فـعلـه هذا لايقطع خطبــة
التركمـانية عن منابر دياره… ويجعل الحجـة فيه رسولاً أرسله الى مـصر لأمر يبرمه وتـقرير يقرره[ وأنه
لا قبل له بأن يـتعرض بغـير نصبـة حاله[ حـتى يعود رسوله. واضـماره (أي غرضـه) عن ذلك أن يكون
معـه إمهـال حتى تخرج الأرض أثـقالها في أمـر الفريقm: فـإن كان لنا كـان وقوفه على إنتـظار الرسول
عـذره في شـأن الخطبـة[ وإن كـان علينا إم{َّ على التـركـمـانيـة (أي السلاجـقـة) بتـفـرده من دون الناس
كلهم بحـفظ النـصبـة وإعـتـذر عن النجـدة التـي أنفـذها[ لم ينفـذها إلا رداً عن نفـسـه ومنافـاة للجـمـوع
الكبيرة[ التي لو لم يفتح لها باب اTساعدة لأُخذ عليه باب بيته. فكأنه أعد لكل اTقامm مقالاً ورتب

(١٣) سبط إبن الجـوزي[ مرآة الزمـان[ حوادث سنة ٤٤٨هـ. قـال سبط إبن الجـوزي: إن معركـة سنجار وقـعت في آخر شـهر
رمضان اTبـارك سنة ٤٤٨هـ. بينما ذكر إبن الأثير: أنها كـانت في آخر شوال من السنة اTذكورة. راجع الدكتور مـحمد
حـمـدي اTناوي[ الوزارة والوزراء في العـصـر الفـاطمـي[ ص ٢٠٧. راجع أيضـاً اTقـريزي[ إتعـاظ الحنفـا بأخـبـار الأئمـة

الفاطميm الخلفا[ ص ٢٣٤.
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سؤالاً وجواباً(١٤).
وTا كـان هذا هو مــوقف نصـرالدولة وجـه إليـه اTؤيـد رسـالة أخـرى يحـثـه على الإنضــمـام الى الدولة

الفاطمية[ ويشيد فيه بقوة هذه الدولة مال�اً وعسكرياً ويحذره من الإعتماد على السلاجقة(١٥).
هذا وإذا نظرنا الى طبـيـعة تركـيب القـوات التي تكونت منهـا الحركـة أو الى نفـسيـة قـادتها بصـورة
دقـيقـة[ لظهـر لنا أن نصـرالدولة لم يكن خـاطئـاً في موقـفـه منهـا. لأنه كان يعلـم جيـداً بنفـسيـة مـعظم
قادتها اTتـقلبة وعدم قدرتهم على الإستـمرار على المجابهة مع السلاجـقة[ لاسيما وأن الدولة الفـاطمية
لم تساند الحـركة عـسكرياً وإ�ا قامت بتـمويلها فـقط. كمـا إن نصرالدولة وجد أن الأمـوال التي تنفقـها
الدولة الفاطـمية في هذا السـبيل قليلة قـياساً لجـسامة الأمـر[ كمـا صرح اTؤيد في رسالتـه عن إعتـقاد
نصرالدولة هذا حm قـال: "فإنه (أي نصرالدولة) سمع إن الذي وصل مـعي من اTال يقل عن ما يُبلغ به

غرض…"(١٦).

(١٤) سيرة اTؤيد. ص ١٣٧.
(١٥) نظراً لأهمية الرسالة التاريخية ندرج هنا نصها التالي[ ويظهر أن مقـدمتها قد حذفها اTؤيد عند درجها في مذكراته
(سـيرته): "وأمـا إعـتذاره عند الـتوقف في مـعنى الدولة الشـريفـة واقامـتـها وقـوع التـربص بها الى حـm عودة الشـيخ
(أبي الحسـن بن بشر) بالتـقريرات التي تطمـئن بها القلوب وتنشـرح معـها الصـدور[ فعذره فـي هذا الوجه يحـتاج الى
عذر. وذلك أنه قـام في غيـره من الأمور التي هي أشـد وطأً وأثقل محـملاً وأنكا نكاءً القـيام اTشـهور وسعـى السعي
اTشكور. وإرجـاء هذا الأمر فطواه في مطـاوي الفتـور[ فإن كـان التربص به توقـع ما يحـدثه الزمان. فـإن كان لنا فـتح
من اللّه (قالوا ألم نكن معكم)[ وإن كـان للكافرين نصيب قالوا (الم نستـحوذ عليكم و�نعكم من اTؤمنm) الذي هو
نص قـوله تعـالى ومـثل الخبـر. فكذلك إن كـان لنا فلـيس يفوتهـم اذ ذلك إقامـة الخطبـة[ وإن كـان علينا والعـيـاذ باللهّ

كانوا إستبقوا مع العدو (خذله اللّه) في الأمر بقية وجعلوا الأمر على جملته لديهم مأنة.
فـهـذا رأي ينافي الصـواب وطريق يبـاين الإسـتقـامـة[ فـهـو يعلم يقـيـتاً أن إقـامـة الدعـوة لنا ونداءه لشـعـارنا لا يعظم
موقـعهـما إلا مع اشـراف العدو وإسـتوائه على مـركب العتـو. فأما إذا تفـضل اللهّ بفك أنيـابه وقطع أسبـابه وإستـجابة
الديار وأسـعـد على تذليـل الصـعب اTقـدار[ فـأي طعم يبـقى لخطبـتـه إذا خطب وقـد غـار مـاء رونقـه ونضب. وأمـا مـا
يخرجه حـساب التوهم الذي لا يثبت مثله العـقل وtحوه لطف اللّه وجميل صنعه[ من انه ر�ا وقف الأمـر والعياذ باللّه
فكان عنده مـرمـوقـاً بعm من إقـتصـد في الفـعل ولم tلِ مـعنا كل اTيل. فـذلك أيضـاً قـصـد غيـر صـحـيح[ لكون ذلك
متـعلقاً بإمتـداد باع العدو(خذله اللّه تعـالى إليهم واللّه يعـيذهم منه) أو قصـرها. فإن قصـرت باعه كان الفكر بإقـامة
الدعوة شـفعاً للفكر بالإنجـاد وتجريد العسـكر الذي ليس يخاف أمره[ وإذا لم يخلص ضـرر من ذلك لم يخلص من هذا

أيضاً. وإن طالت باعه (لا أطالها اللّه) فهم الذين قال اللّه فيه "لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة".
كان هذان الأمـران أم لم يكونا ومع هذا كله فمعلوم أنه إن تفـضل اللّه بالدفع في وجه هذا العدو اTضلّ اTبm[ فـما إلا
جـرثومتـه التي قُطعت وأنيـابه التي قُلعت[ لكـون ذلك أمراً هو بنفـسـه حاضـره وبخـيط رقبـتـه مبـاشـرة. وإن (والعيـاذ
باللّه) كان على أصحابنا (نصرهم الـلّه)[ فإن صاحب الأمر ولي النعمة (خلّد اللّه ملكه) على مسيرة خـمسمائة فرسخ
لا يحل به كـثرة وهن[ علـى تكاثر عدده ووفـور عُـدده وإتساع نطاق قـدرته بحـمد اللّه ومنه[ لأن يردف جـيـشاً بجـيش
ومالاً �ال[ فـليس الحرب �ا تضع أوزارها بوقـفة تجري وكـلا[ بل هناك لزمت مـلازمها وتعـيّن على الناس عامـة وعلى
المجلس الأمـيري خاصـة[ أن يتعلقـوا بأذيال الدولة العلوية أدامهـا اللّه كل التعـلق[ ويتحقـقوا بخـدمتـها كل التـحقق[
عـاmT علم ال�ـقm أن الناس إذا عـدموا (والعـيـاذ باللّه) منهـا سنداً ومن ظلهـا ملتـحـداً[ صاروا ملكةً لـهؤلاء الأشـرار

وصُلوا في ظلهم وعدوانهم أحرّ ما يكون من النار والسلام.
(١٦) سيرة اTؤيد[ ص ١٠٨[ الرسالة الأولى.
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كـمـا يشـيـر اTؤيد إثر هزtة القـوات من (القـيـارة) سنة (٤٤٩هـ = ١٠٥٧م)[ رغم أن قـوامـهـا كـان
ثمـانيـة آلاف فارس[ الـى ما تتـصف به من "الخـلاف والخـذلان"(١٧)[ في حm إن اTعـركـة لم تكن ذات
شأن في اTوقع اTذكـور. كما إنه يتبـادل مع قادة القوات رسائل مليـئة باTعاتبات. ويقـترح فيهـا عليهم
التـوجه نـحو بغـداد وواسط والإلتـقـاء بجيـوش واسط اTؤيدة للفـاطمـيm[ بدلاً من التـوجـه الى دياربكر
والتـحصـن بقلاعـهـا. حيـث يقول في رسـالتـه الى الأمـير (أبي الـفتح بن ورام) رئيـس كُرد جـاوان[ في

الحلة واTشترك في الحركة:
"وبلغني إستـقرار العزائم اTباركـة الآن على قصد الحصـون الآمدية والتحصن بهـا ريثما يتفـرق الجمع
الذي هو مـعكم ال�ـوم[ فـتزدادون ضـعـفـاً وتصل نجـدة عدوكم فـيـتـضاعـف قوة فـوجـدت ذلك من الآراء

الفاسدة…"(١٨).
وهكذا يظهـر أن قـادة الحركـة كـانوا يوجهـون أنظارهم الى سـتراتـيجـية كُـردسـتان ويـريدون التحـصن
بالقـلاع الكُردية في إقليم دياربكر[ وإتخـاذ البلاد الدوسـتكية مـيداناً للقـتال والدمـار. ولكن لا ندري
هل كان نصرالدولة سيسمح لهم بذلك[ أو هل حـصلوا على إذن منه في ذلك[ أم إنهم كانوا سيحاولون
التـحصن بهـا رغم إرادته? أو هل إن هذه الفكرة حدثت أثـناء إستنجـاد نصرالدولة باTؤيد حـينما تـوجه
طغرل نحو بلاده للإنتـقام منه? والذي أرى إن الفكرة حدثت قبل هذا. ثم يأتي اTؤيد فيـهاجم الخيانات
التي ظهرت في الحـركة بعد الهـزtة[ وإتصال الوزير الكُندري وزير طغرل ببـعض من قادتها كـإبن مزيد
وإبن ورام وإقناعهم بالإقطـاعات[ حتى إنهم كـانوا يريدون القبض على زعيـمهم البسـاسيري وتسليـمه
الى طغرل القـريب منهم �سافة حـوالى يوم واحد فيمـا وراء نصيبm. فـشعر البسـاسيري بذلك ففـارقهم
وتراجع الى الرحبة(١٩). وكذلك ذكر اTؤيد خـيانةً إرتكبها حليفهم عـطية بن صالح اTرداسي �ثلت في
إخفائـه مبلغاً كبـيراً من اTال[ أرسلته الدولة الفاطمـية للحركـة وسلُم إليه ليوصله الى اTؤيد[ وأعـتبرت
من أكبـر أسباب تفـرق القوات من حـوله لأنه بذلك قطع رزقها. وفـضلاً عن هذا فـإن الوزارة اTصرية لم
mا أعتُـقل الوزير ال�ازوري عُثـر على مخابرات له مع العبـاسيTتكن مخلصـة في مساعدتهـا الحركة[ و
في بغـداد. ومن بعـده تولـى الوزارة أبو الفـرج عـبـداللهّ بن مـحـمـد البـابلي لـشـهـور فـقط[ ثم تولى أبو
الفرج بن جعفـر اTغربي. فجمد الأخير مـخابرات البساسيري لأنه كان يحقـد عليه بسبب هروبه منه الى

مصر(٢٠).
ورغم أن البـساسـيـري سيـطر على بغداد بـقواته القليـلة في فرصـة إنشـغال طـغرل بإخـمـاد �رد أخيـه
إبراهيم يـنال في إيران[ وأقـام الدعــوة للمـسـتـنصـر الفـاطمـي[ إلا أنه تلقى مـدة مـن الخليـفـة الفــاطمي
البـرودة والإهمال. وسـبب ذلك هو نفـاق وزير اTسـتنصـر أبي الفرج مـحـمد بن اTغـربي[ الذي كـان يكره

(١٧) نفس اTصدر[ ص ١٤٤. رسالة اTؤيد الى أبي الفتح.
(١٨) سيرة اTؤيد[ ص١٥٧.
(١٩) سيرة اTؤيد[ ص١٥٢.

(٢٠) إبن الأثير[ الكامل[ ج٨[ ص٨٣.
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البسـاسيري وكـان قد فـرّ منه الى مصر. فـحثّ اTستنصـر على عدم الإهتمـام بالبسـاسيري وخـوَّفهُ منه[
على مـا قاله اTـقريزي في (إتعـاظ الحنفـا ص٢٥٥). كمـا إن الأمـراء الذين أيدوه تفـرقوا من حـوله في
السنة التال�ـة[ عندما زحفت جـحافل السلاجـقة نحو العـراق[ بعد القضـاء على �رد إبراهيم ينال[ الذي
كان على إتفاق سري مع الدولة الفاطمية. وكانت النتيجة مغادرة البساسيري بغداد ومقتله في معركة
مع قوة سلجوقية في مـنطقة الفرات. تلك كانت طبيعة الحركة وحـقيقتها[ الحركة التي لم تشـترك فيها
الدولة الدوستكية متخذة منها ومن الدولة الفاطمية موقـفاً محايداً[ وبذلك حافظت على سلامة شعبها
من اTآسي . ويرجع فـضل هـذا النجـاح الى أمـيـرها المحنك نصـرالدولة[ الذي لايسـتـبـعـد أن يُنتـقـد في
مـوقفـه هذا من قبـل اTشتـركm في تلك الحـركة اTشـروعة[ الـتي قام بهـا أبناء اTنطقـة ضد غـزو وتوسع

السلاجقة القساة الغرباء[ الذين وضعوا أيديهم على بلدان واسعة لم تكن لهم فيها ناقة ولا جمل.
وأخـيـراً كـانت للدولة الـدوسـتكيـة عـلاقـات سـيـاسـيـة وإقـتـصـادية وحـضـارية مع الـدولة الفـاطمـيـة[
كعـلاقاتها مع الدولة العـباسية. وقـد تأثرت هذه الدولة الكُردية بالأنظمة الفـاطمية[ لاسيـما عن طريق

الوزير أبي القاسم اTغربي(٢١).
أما إيفـاد اTلك الدوستكي نصـرالدولة بعثة من الطبـاخm من كُردستـان الوسطى الى مصـر لتعلّم فن
الطبخ(٢٢) اTتـداول في مطابخ الفاطمـيm[ فليس سـوى مثـال حي للروابط الحضـارية بm البلدين. كـما
إن كـمـيــات من النسـيج اTصــري الفـاخـر اTصنـوع في مـدينتي تنيـس ودمـيـاط كـانت تصـل سنوياً الى

الدولة الدوستكية(٢٣).

(٢١) الفارقي[ ص١٣٨.
(٢٢) الكامل[ ج١[ ص٦. في حوادث سنة (٤٥٣هـ). وأبو الفدا[ المختصر في أخبارر البشر[ ج٢ ص١٨٩. إبن خلدون[
العـبـر[ ج٤ ص٣١٩. راجع الجـزء الأول من الدولة الدوسـتـكيـة ص٢٤٨-٢٥٠. تاريخ إبن الوردي. ج١[ ص٣٦٧. و

.(Basri Kunyar /  Diyarbakir Tarihi)
(٢٣) راجع تفسيرنا لعبارة اTؤيد السابقة في ص١٧٣.



41

WOD�eO�	« W'—uI«d�/ù« l/ FUGöF	«

mكانت الإمـبراطورية الـبيزنطـية(١) إحـدى الدول الكبرى الثـلاث في ذلك العـصر[ وكـانت بينهـا وب
الدولة الدوسـتكيـة عـلاقـات وروابط سـيـاسـيـة وإقـتصـادية وحـضـارية. وتتـجلى عـلاقـاتهـمـا من خـلال
اTعاهدات والإتفاقيات[ والتي كان لبـعضها أهمية كبيرة للدولة الكُردية في مرحلة نشـوئها[ ولبعضها
الآخرأثر فـعال في �تع كُـردستان الوسطى بالـسلام والإستـقرار . وكان الأمـير الذي لقّب نفـسه بـ«پاد»
أي حـاكم أو ملك الكُرد[ في الفـتـرة التي سـبـقت تأسـيس الدولة[ والتي عـبّرنـا عن توسع نفـوذه فيـهـا
بـ"الإمـارة الدوسـتكـيـة"[ يعـادي الدولة البـيـزنطيــة اTسـيـحـيـة ويشن الغـارات علـى حـدودها اTتـاخـمـة
لكُردسـتان[ سعـياً وراء الشـهرة واTال والسـلاح وإلتفـاف اTقاتلm حـوله. وقد إشـتهـر فعلاً بكـونه رجلاً
غازياً في سـبيل الدين وفاز �حبـة الناس وعطفهم[ كمـا شهد عليه تقـدير سكان اTوصل له ومظاهرتهم

ضد الحمدانيm[ إستنكاراً للتمثيل بجثمانه وقولهم: "هذا رجل غاز لاتحلُّ اTُثلة به"(٢).
وTا إصطدم الأمير (پاد) بعداء اTلك البويهي عـضدالدولة أثناء وفادته إليه باTوصل سنة ٣٦٨هـ =
٩٧٨م) وعـزمـه بعـدها على تحـرير البـلاد من الـسـيطرة البـويهـيـة[ حـدث تحـول في مـوقـفـه نحـو الدولة
البيـزنطية. فإقـترب منها وحـسنّ علاقاته مـعها ووقع مـعها مـعاهدة عدم الإعتـداء. فكان يرسل سنوياً
الى الإمــبــرطور (بـسليــوس) الثــاني (باســيـل) (٩٦٣هـ = ١٠٢٥م) الهــدايا والألطاف عـلى ســبــيل
اTلاطفة.(٣) وقد إعـتبـرت (دائرة اTعـاف التركـية) تلك الهـدايا خراجـاً سنوياً مفـروضاً[ لأنه كـان تحت
حمايتها(٤). وكذلك إعتبـرها خراجاً الدكتور مصطفى جواد في رأيه[ الـذي وافانا به في رسالة خطية

نشرناها في الجزء الأول في موضوع (معاهدة مع الإمبراطورية البيزنطية).
لقـد كان لهـذه اTعـاهدة أو الإتفـاقيـة وقع سيء على الدولة الـبويهـيـة[ حيث خـافت أن تسـاند الدولة
البيزنطية الأمير پاد فـي محاولاته التوسعية اTرتقبة في الأراضي الواقعة تحـت سيطرتها[ أو أن تحميه

(١) إنقـسمـت الإمبـراطورية الرومـانيـة الى قسـمm بعـد وفـاة الإمبـراطور (ثيـودوسيـوس) سنة ٣٩٥م[ حـيث قـسمـهـا إبناه
أركـاديوس وهنوريوس وأصبـحت مـدينة القسـطنطينية (إسـتـانبول)[ التي بناهـا قسطنطm سنة ٣٣٠م عـاصـمة القـسم
الشـرقي الـذي عُـرف بالدولة الرومـانـيـة الشـرقـيـة[ بـينمـا ظلت مــدينة رومـا عـاصـمــة القـسم الغـربي. أمــا بلاد الدولة
الشرقـية[ فكانـت تتألف من آسـيا الصغـرى (أناضول) وال�ـونان وبلغاريـا وبلاد أخرى. وقد دخلـت كُردستـان الوسطى
تحت حكم الدولة الرومانيـة الشرقية فترات عـديدة وكانت ميداناً للنزاع بm الإمـبراطوريتm الرومانية والفارسـية لقرون
عـديدة. وقـد ترك الرومـان آثاراً كـثـيـرة في كُـردسـتـان من قـلاع ومـدن. ولا يـزال إسم "الروم" أي الرومـان حـيـاً[ ولكن
الكُرد يطلقـونه حـال�ـاً على الجنود الأتراك[ حـيث حل التـرك محل الـروم البيـزنطيm . والبـيـزنطيـون ينسبـون الى(جـوز
نطه)[ وكـانت مع مديـنة خلقيـدون تقـعان على ضـفاف بـسفـور الأولى في الجانـب الغربي والثـانيـة في الجانب الشـرقي

وإبتلعتهما مدينة القسطنطينية ووحدتهما.
(٢)الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨. ص١٧٦. الكامل[ ج٩. ص٢٤و٦٣.

(٣) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٣٦ و٣٩.
TURKIYE .ANSIKLUPEDIS (٤)
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في حــالة إندحــاره. ولهـذا فــقـد طالـب اTلك عـضــدالدولة سنـة (٣٧٢هـ = ٩٨٢م) من بسليــوس[ في
اTفـاوضـات التي جـرت بينهم[ بإدخـال الأراضي الواقـعـة تحت سـيطرة الأمـيـر پاد ضـمن أراضي الدولة
البـويهيـة والإعـتراف بكونـها جـزءً منهـا. وطالبه كـذلك بالتـخلي عن حـماية پاد (فـي حالة كـونه تحت
الحـمـاية البـيـزنطيـة)[ أو بقطع عـلاقـاته مـعـه. وقـد وافق الإمـبـراطور بسـليـوس على هذا الشـرط بعـد
مناقشـة طويلة جرت بينه وبm (إبن شـهرام) �ثل عـضدالدولة في العاصـمة البيـزنطية. غـير أن الدولة
البـويهيـة تنازلت عن هذا الـشرط بعـد وفـاة عضـدالدولة[ حـينمـا إستـؤنفت اTفـاوضات فـي عهـد اTلك
صمـصام الدولة[ ولكنهـا إشترطت على الإمـبراطور عـدم تقد¡ اTساعـدة للأمير پاد وعـدم إعطائه حق
اللجوء في حال إنـدحاره أمام قواتها في اTعـارك اTرتقبة. وطالبت بإدخال هذا الشـرط في بنود الهدنة

بm الجانبm ليصبح بنداً من بنودها(٥).
وهكذا يظهـر لنا �ا جرى في مفـاوضات الدولتm البـويهيـة والبيزنطـية[ سواء كـان الأمير پـاد تابعاً
للدولة البيزنطية وتحت حمـايتها (بحيث ربط نفسه بها عن طريق التبعية لـلإستفادة منها في تأسيس
دولته الكُردية) أو لم يـكن تابعاً لها[ مـدى أهمية عـلاقاته بهذه الدولة وأهمـيتهـا في المجال الدولي[
وتدويل شــأن الأمـيــر پاد أو الإمـارة الدوســتكيـة أو في مــجـال تأســيس الدولة الكُرديـة. ولهـذا فــقـد
إعـتبـرنا هذا التقـارب والعلاقـات من عوامل تأسـيسـها وإعـتبـرناه من العـوامل العشـرة لنشوئهـا التي

مضت في الجزء الأول(٦).
هذا وإستـمرت العلاقات الكُردية - البـيزنطية متـينة في عهد الأميـر پاد. أما في عهد الأمـير أبي
علي حـسن بـن مـروان وفي السنة الثـالثــة من حكمـه[ فـقـد أطاحـت بهـا أطمـاع الدولة البـيــزنطيـة في
الأراضي الدوسـتكيـة الواقعـة في شـمال (بحـيرة وان). حـينمـا إستـغلت الأخـيرة الـظروف الحرجـة التي
أحـاطت بالدولة الدوسـتكيـة[ بعد مـقـتل مؤسـسـها من مـهـاجـمة الحـمـدانيm ثم الأرمن . فـقد هاجـمت
القوات البـيزنطية سنة (٣٨٢هـ = ٩٩٢م) الأراضي اTذكـورة وحاصرت اTدن الواقـعة فيهـا[ وهي مدن
ملازگـرت (منازجـرت - مانيزكـرد) وخلاط وأرديش. وقـد أبدى جنود الحـاميـات الكرُدية فيـها دفـاعاً
مجـيداً[ الى أن وصل الأمـير حـسن بقوات كـبيرة فـهزم البـيزنطيm. وكـان للحملة الأعـلامية الـتي قام
بها الأمـير اTذكـور تأثير على هزtة القـوات البيـزنطية[ حـيث أشاع أن القوات الإسـلاميـة ستـصل غداً
الى أرض اTعركـة. فأثّر بذلك على مـعنويات القوات البـيزنطية[ وتـفاوض البيـزنطيون معـه على هدنة

.(٧)mدة عشر سنT

(٥) راجع ذيل تجارب الأ¨ ص٣٦ و٣٩. وراجع ماذكرناه من التفاصيل في الجزء الأول ص٦٢-٧١.
(٦) راجع الجزء الأول: موضوع عوامل نشوء الدولة الدوستكية.

(٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٥٦. الفارقي[ ص٦١. إبن خلدون[ العِبَر[ ج٤. ص ٣١٦.
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في سنة (٣٩٠هـ = ١٠٠٠م) عـندمـا إقـتـرب الإمـبـراطور بسليـوس من بلاد الدولـة الدوسـتكيـة في
مهـمة[ زارها وإستـقبله ملكهـا �هد الدولة[ في مكان غيـر معلوم لنا[ وإ�ا قـال الفارقي في (ص٨٤)
أنه قدم الى نواحي آمـد وميافارقm وإجـتمع �مهـد الدولة أبي منصور وتحالفـا وتعاقدا[ وعاد من غـير

إضرار.
لقـد تحــدث عن هذه الزيارة أيليــا النسطوري أشـهــر مطارنة الدولة الدوســتكيـة[ والذي حــدثت تلك
الزيارة في عـهده[ وكـان عـمره آنـذاك ستـاً وعشـرين سنة. فـقـال Tا مات داود ملك الـغورزانيm[ توجـه
الإمـبراطور الى ناحـية (غـورزان) و"دخل �هـد الدولة وداس بساطه وقـبله ملكاً بفـرح[ فإعـتبـره معلمـاً
وكان أمّن فـي البلاد"(٨). أي أنه أعـجب �مهـد الدولة وبسـياسـته وعـقله[ فـإعتـبره مـعلمـاً(حكيمـاً).
ويجدر بالذكر أن إيليـا نفسه وصف �هد الدولة بـ"الأمـير اTبارك"(٩). أما سعـيد بن بطريق الأنطاكي[
فــقــد قــال إن بسليــوس "جــعل أمــيــر الأكــراد أبا مـنصــور ســعــيــد بن مــروان مــاجـســتـطرس ودوقس
اTشـرق"(١٠)[ إي أنه منحـه لـقـبm بيـزنطيm هـمـا لقب (مـاجـسطرس) و(دوق)[ أي (مـجــمـلاً) حـاكم

(٨) تاريخ إيليا[ ص ٢٠١. تعريب الدكتور يوسف حبي من السريانية.
(٩) تاريخ إيليا. ص ٢٠٤. قـال ذلك عند البحث عن قـتله[ والذي حدده في ليلة الخـميس الخامس من جـمادى الأولى في
السنة الواحدة بعد الأربعمائة للّهجرة[ وكانت السنة الثالثة من مطرانية إيليا. وذكر تاريخ تولي الأمير نصرالدولة في
نفس السنة. وقد وجدت صعوبة في تحديد سنة تسنمه الحكم. فكانت بنفس السنة في الجزء الأول[ وذلك قبل إطلاعنا
mعلى كـلام إيليـا. وذكـر أيضاً أنه عـندما قـُتل أخـوه أبو علي كـان حـاكمـاً على مـدينة الجـزيرة[ فـأسـرع الى ميـافـارق

وأصبح ملكاً فيها يوم الخميس السابع من ذي القعدة سنة (٣٨٧هـ).
(١٠) سعـيد بن بطريق[ التـاريخ المجمـوع على التحـقيق والتصـديق[ ص١٨٤. ذكر إن الإجـتماع كـان في سنة (٣٨٩هـ)[
وأن هدف الإمـبـراطور كـان إحـتـلال بعض البـلاد الإسـلامـيـة[ غـيـر إنه عـاد Tا سـمـع بوفـاة داود القـربلاط ملك الجـزر.
ويلاحظ هـنا خـلاف بـينه وبm (إيلـيـا)[ ولا يُـفـهم مـن كـلام إيـليــا وكـذا الـفـارقـي أنه جـاء يـقـصــد إحــتــلال الأراضي
الإسلامية. ومن المحتمل أن لفظ الجزر تصحيف (خزر) ولفظ غورزان قريب منه[ ولكن يظهر من كلام إيليا أن منطقة
غورزان كـانت قريبـة من البلاد الدوسـتكية[ بـينما تبـعد بلاد الخزر عـنها كثـيراً. فـهل tكن أن يكون داود هذا الأمـير

.mوالى للبيزنطيTالأرمني داود ا
أمـا لفظ (ماجـسطرس) فـهو مـاجـستـر (Magister)[ وهو الشـخص الذي كـان يترأس الإدارة اTدنيـة البـيزنـطية ويقـوم
بعمـل وزير الخارجيـة. وقد أصـبح الللقب في وقت ما أعلى لـقب غير ملكـي. وقد حدثت تغـييـرات على هذا اTنصب.
راجع رنسـيـمـان (اTدنيـة البيـزنطيـة «و» الحـروب الصليـبـيـة ص٥٨ و٦١). أما فـي عهـد الرومـان قـبل اTيـلاد[ فكان
الـ(ماجستر) واحداً من أربعة حكام من أصحاب الـسلطة العليا[ و الذين أعتبروا حكاماً فوق العادة ولهم حق الجلوس
على كرسي خاص في الدولة. وكان هؤلاء الحكام أحد العناصر الأساسـية الثلاثة في النظام الجمهوري الروماني آنذاك
وهي: الحكام ومجـلس الشيوخ والهـيئـات الشعبـية. والحكام هم: القنصل والبـريتور (القـاضي) والدكتاتور ومـاجسـتر
وقـد كـان الأخـيـر نائبـاً للدكـتـاتور[ وكانـا يعُـينان Tدة سـتـة أشهـر. راجع (مـدخل الى تـاريخ الرومـان وأدبهم وآثارهم[
ص٥٦ و٦٠). أما (دوقس) فهو (دوق) أي أمير وأحد حكام الأقال�م (البنود) البيزنطية. وفي القرن الثاني عشر Tا
فُتحت أنـطاكية وُضعت تحت إمرة دوق كـان له سلطان نائب اTلك[ حيث كانت له سلطـة جباية الضرائب. راجع سـتيڤن

رنيسمان. ص٦٧.
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mوأمير الشرق. ولاشك أن زيارة الإمبراطور الى الدولة الدوستكية والإجتماع �لكها[ قد زاد في تحس
العلاقات بـm كُردستان والبلاد الـبيزنطية. وقـد كانت لتلك الزيارة أهمية تاريخـية. وفي سنة (٤٠٠هـ
= ١٠١٠م) طلب �هـد الدولـة من بسليـوس إرسـال الأمـيـر أبي الهـيـجـاء الحـمـدانـي إليـه ليـسـانده في
إسترجاع إمارته حلب[ حيث كان خادمه لؤلؤ قد أخذها منه وإلتجأ أبو الهيجاء الى الدولة البيزنطية.
لقد حافظ بسليـوس الذي كان من أقوى الأباطرة البيزنطيm على علاقـاته بالدوستكيm في ظروفهم
الحـرجـة إثر إغـتـيـال �هـد الدولة في قلعـة هتـاخ (أنتـاخ - عـتـاق) سنة (٤٠١هـ = ١٠١٠م) من قـبل
mحـاجـبــه (شـروه - شـيـروين). فلـم يلتـفت الى طلـب شـروة بحـمـايتــه وإرسـال قـواته الى مـديـنة فـارق

العاصمة ليسلمها[ وكان نصرالدولة يضيق الحصار عليه(١١).
وأمـا الحديث عن الـوفد البـيـزنطي[ الذي وصل الى العـاصمـة فـارقm في السابع مـن ذي الحجـة سنة
(٤٠٣هـ = ١٠١٣م) والذي أرسله بسـليوس بـالهدايـا والتحـف[ فقـد مـر في مناسـبـات أخـرى من هذا
الكتاب. وأمـا إيفاد الدولة الدوسـتكية للعالـم والشاعر أحـمد بن يوسف اTنازي[ كـاتب ديوان الإنشاء

الى العاصمة البيزنطية مراراً في مهمات رسمية[ فمما أكد عليه اTؤرخون(١٢).
 كانت الدولتـان تتبادلان الوفود وتحـترمان علاقاتهـما الودية وما بينهـما من معاهدات وإتفـاقيات[
الى أن حــدثت مــشكلة الرها (أورفــا) نتــيــجـة بسـط البـيــزنطيـm سـيطـرتهم عليــهــا سنة (٤٢٢هـ =
١٠٣١م). وأدى ذلك الى تهديد السلام في مناطق الحدود والى إشتـباكات عديدة بm القوات الكُردية
والبيـزنطية… كانت مدينة (الرها) صـاحبة اTقام اTرمـوق في التاريخ اTسيـحي في يد رجل من بني �ير
يدعى (عطير)[ فأخـرجتها من يده القوات الدوستكيـة بقيادة (زنك) بن أوان[ وذلك في سنة (٤١٦هـ

(١١) راجع ترجمة حياة اTنازي في موضوع الحياة الثقافية.
(١٢) راجع إبن الأثـيـر[ج٩[ ص١٤٣. وإبـن خلدون ٣٧١/٤. وإبن الوردي ٢٣٩/١. وأبـو الفــدا[ المخـتــصــر في أخــبــار
البـشـر[ ١٦٥/٢. وإبن أبيك: كنز الدرر[ ٣٣٣/٦. وإبن بـطريق[ ص٢٦٣. وإبن شـداد الحلبي عـزالدين أبو عـبـدالله
مـحمـد بن على بن إبراهيم اTتـوفي سنة ٦٨٤هـ (١٢٨٥- ١٢٨٦م)[ الأعـلاق الخطيرة في ذكـر أمـراء الشام والجـزيرة
(قـسم الجـزيرة نسخـة في مكتـبـتي مـصورة عـلى نسخـة مكتـبـة بودليـيان المخـطوطة اTرقـمة (٣٣٣)[ كـان هذا القـسم
يعـرف سابقاً بــ"مخطوطة مـارش/ Tؤلف مجـهول" حيـث لم يُعرف إسـمها وإسم مـؤلفهـا ثم عُرفـا بعد ذلك وطبـعت في
سورية لذلك ذكـرتهما في الطبـعة الأولى بإسم "مخطوطة مـارش"). ألف إبن شداد كتـابه سنة ٦٧٩هـ وكتبت النسـخة
سنة (٧٨٩هــ = ١٣٨٧م) من قـبـل (سليــمـان بـن غـازي بن مــحــمــد بن أبي بكر الأيوبـي)[ على مــاهو مكتــوب في
نهــايتــهـا. وسلـيـمــان هذا هو أحــد الأمـراء الـكُرد من الفــرع الأيوبي الحــاكم في مــدينة حــصن كـيــفــا (حـسـنك�ف -
nO?J�Wz). وكـان هذا الأمــيـر عـاTاً وشــاعـراً[ حكم إمــارة حـصن كـيــفـا من سنة (١٣٧٤ - ١٤٢٤م). وفي (شــفـاء

القلوب في مناقب بني أيوب ص ٤٧٠ - ٤٧٧) لأحمد بن إبراهيم الحنبلي[ ترجمـة لهذا الأمير الكُردي وقال له علوم
غزيرة وديوان شـعر توفي(٨٢٧هـ = ١٤٢٤م)[ وذكر بعض قـصائده[ وكان يلقـب باTلك العادل أبي اTفاخـر. وقد ألف
الحنبلي كـتـابـه هذا للملك الأشـرف أحـمـد بن سليــمـان. أمـا اTوسـيـقـار مظفـر بن حـسm الحـصكفـي (من سكان حـصن
كيـفا)[ فقـد ألف للأميـر كتابه في اTوسـيقى والأنغـام اTسمى (رسالة الـكشاف في علم الأنغام) وهو مـخطوط عندي
نسخة مصورة منه. نظراً لأهمية معرفة كاتب مخطوطة قسم الجزيرة من( الأعلاق الخطيرة) زودت مكتبة بودليان بهذه
اTعلومات لتضيفها الى النسخة. للأمير سليمان ترجمة في (تاريخ طورعبدين ص ٣٥٦) للبطريرك أفرام برصوم[ وله
ذكر في (تاريخ الدول والأسـرات الحاكمـة ص ١٥٢) للدكتـور أحمد السـعيد (والأسـرات الحاكمـة) لزامباور وفـيه خطأ

في وضع تاريخ (٨٧٠) أمام إسمه.
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= ١٠٢٥م) بناءً على طلب من سكانها للخلاص من ظلم عطير. ثم إن نصرالدولة سلم اTدينة الى إبن
عطيـر وإبن شـبل[ وذلك بتـوسط من صـالح بن مـرداس. وTا باع إبن عطيـر حـصـتـه للبـيـزنطيm[ وضع
هؤلاء أيديهـم على اTدينة كلهــا[ وذلك في عـهـد الإمــبـراطور رومـانوس الـثـالث (١٠٢٨- ١٠٣٤م).
فإضطرت الدولة الدوستكيـة الى الدفاع عن (الرها- أورفه) وإخراج البيـزنطيm منها[ مع ما هناك من
إحتـمال كـونها كـانت تحت السيطرة الدوسـتكية. ولوأنهـا سلمت اTدينة الى إبن عطيـر[ والراجح عندي
أن إبن شبـل كان نائبـاً لنصرالدولة في الرها وإنه هو أبو الفـوارس أحمـد بن شبل بن إبراهيـم الذي كان

أميراً بارزاً في الدولة[ فكانا يحكمان اTدينة(١٣).
وفضلاً عن هذا[ فإن سيطرة الدولة البيـزنطية على الرها شكلت تهديداً على الدولة الدوستكية[ لأن
إمـتــداد نفـوذها الى هـذه اTسـافـة جنـوب وشـرق نهـر الـفـرات يودي الى تطويـق الدولة الدوسـتكـيـة من
الغـرب[ إضــافـة الى كـونهــا كـانت مطوقـة أصــلاً من الشـمـال والـشـمـال الشـرقـي بالدولة البـيــزنطيـة.
فالإمارات الأرمنية المحيطة بها كانت مرتبطة بالدولة البيـزنطية[ كما إن سيطرتها عليها كانت تشكل
حـاجــزاً بm الدولة الـدوسـتكيــة وشـمــال سـورية وتهــدد الطريق الـرئيـسي[ الذي كــان يربط بm الـعـراق
وكُـردسـتــان الجنوبيـة ومـوصـل وبm سـورية[ والذي سـيــأتي البـحث عن وصـفــه وأهمـيـتـه فـي مـوضـوع
"التــجـارة". وكـذلك إن بـقـاء الرها (أورفــا) في أيدي البـيــزنطيm كــان خطراً يهـدد الإمــارة النمـيــرية

ومنطقة الجزيرة كلها وشمال سورية[ إذا ما إتخذوها قاعدة عسكرية أمامية قوية.
ولهذا السبب أرسل اTلك الدوسـتكي نصرالدولة الى الرها في السنة اTذكورة جيشـاً إستطاع �ساندة
بعض من النمـيريm أن يفتـحهـا سوى قلعـتm إعتصم بهـا الجنود البيـزنطيون. بيـد أن الدولة البيـزنطية
أرسلت جـيشـاً قوامـه عـشرة آلاف مـقاتل الى الرها وإنتـصـر على القوات الدوسـتكيـة في اTعركـة التي
mدينة. بعـدها تصالح الأمـير الـنميـري (إبن وثاب) مع البيـزنطيTدارت بينهـما وأحكم سـيطرته على ا
على حــران وسـروج. ثم هاجم الـطرفـان الأراضي الدوســتكيـة سـنة (٤٢٦هـ)[ إلا أنهـمــا تراجـعــا أمـام
القوات الدوستكيـة. كما إتخذ نصرالدولة إستعـدادات كبيرة للزحف على الرها مرة أخـرى[ حيث حشد
قـواتاً ضخـمـة وتجمـعت لديه نجـدات عسكرية من أصـدقـائه كالأمـيـر العقـيلي قـرواش بن اTقلد. ولكنه
تراجع عن خطتـه إثر تقد¡ الإمبـراطور البيـزنطي (ميخـائيل الرابع) (١٠٣٤-١٠٩١م) الإعتـذار إليه
مع الهـدايا لتطييب قلـبه وذلك رداً على رسـالته. ولكن تـلك الإتصالات لم تجـدِ في وضع حد للأزمـة[
حــيث تذكــر اTصــادر التــاريخــيــة ان قــوات نصــرالدولة وإبن وثاب النـمـيــري[ الذي رجـع فـإنـضم الى
نصرالدولة[ هاجمت مدينة (السويداء) أي (�d|u…„)(١٤)[ وإحتلتها في سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٦م).

 كـما إنهـا حـاصـرت مدينة الـرها وحطمت القـوة البيـزنطيـة اTتكونة من خـمـسة آلاف مـقـاتل[ والتي

(١٣) ذكره الفارقي[ ص١٨٠[ وقـال إنه كان زوج الست زبيدة بنت نصرالدولة[ وإن مـدينة أرزن إقطاع له. وذكر في (ص
١٨٨) إنه كان لزبيدة ولد إسمه أحمد.

(١٤)  إبن الأثـيــر[ الكـامل[ ج٩[ ص١٥٥[ حــوادث سـنة ٤٢٦هـ. مـــحــمـــد أمm زكي[ الدول والإمـــارات الكُرديـة. إبن
الوردي[ تاريخ إبن الوردي[ ج١[ ص٤٢٧.
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جاءت لـفك الحصـار دون أن تتمكن من تحـريرها[ حيث أقـبل إحسـان بن جراح الطائي على رأس قـواته
العربية وقوات بيزنطية للحيلولة دون ذلك(١٥).

والجـدير بالـذكـر أن كنيـسـة ( الـرها) التي إعـتـبــرت من عـجـائب الدنـيـا السـبع قـد أُحــرقت في هذه
الأحداث[ فكانت خسارة تاريخية لكونها بناية دينية قدtة كانت روعة في فن العمارة والزخرفة.

هذا وقبيل الفترة التي توسع فيها نفوذ البيزنطيm الى مسافة في شرقي الفرات بإقليم الجزيرة[ كان
نفـوذهم الفـعلي قـد توسع الى الشـرق من بحـيـرة (وان). حـيث سلمت (إمـارة واسبـوركـان) الأرذرونيـة
الأرمنية عام (١٠٢١-٤١٢هـ) بلادها إليهم وهاجر قسم من سكانها الى غرب الفرات[ فإزداد النفوذ

الأرمني فيما وراء نهر الفرات وإقليم (كبادوكيا)(١٦).
 كما إستولى البيزنطيون سنة (٤٢٥هـ = ١٠٣٤م) على مدينة مرادية ( ÍdÖ—W)[ التي كانت تابعة
للدولة الـروادية الكُردية[ غـيــر أن الأخـيـرة إســتـرجــعـتـهــا سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٩م)(١٧). ويظهـر أن
التـفــاهم والسـلام قــد حـلا بm الدولتm وعــادت العـلاقــات الى مـجـراها الـطبـيـعي. فــبـعـد أن فــشلت
مـحـاولات نصـرالدولة لتـحـرير الـرها رضخ للأمـر الواقع. ولم نجـد أي إصطدام مـسلـح بm الطرفm بعـد
إنتـهاء مـشكلة الرها. ولكن حدث إعـتداء بـيزنطي على الحـدود الدوستكيـة أدى الى إحتـلال ملازگـر[
ولكن لا أســتطيع أن أحــدد تاريخ ذلك[ فكل مــا نعلمــه هو إن الإحـتــلال حـدث قـبـل سنة (٤٤٦هـ =
١٠٥٤م)[ بدليل إن اTـلك السلجـوقي طـغـرل حـاصــر هذه اTدينة في هذه السـنة وكـانت تحت الســيطرة
البـيــزنطيـة(١٨). كـمــا إسـتـولت الـدولة البـيـزنـطيـة على مــدينة دوسـتكيــة أخـرى وهي مــدينة أرديش
(أرجــيش)[ وهذا إن صح مــاقــاله ســعـيــد بن بطريـق من أن بسليــوس إســتـولـى على هذه اTدينـة سنة

(٤١٥هـ = ١٠٢٤م)(١٩)[ ولكني غير مقتنع من صحة قوله. 
هذا وفي عـهــد الإمـبـراطور قـسطنطـm التـاسع قـام أصـفـر الـتـغلبي من منطقــة رأس العm أو سـروج
بغـارات على الحـدود البيـزنطيـة اTتـاخـمة لُكردسـتـان[ �ا أدى الى إزعـاج الإمبـراطور وتوجـيـهه كـتـاباً
شديد اللّهجة الى نصـرالدولة سنة (٤٣٩هـ = ١٠٤٨م)[ جعله فيه مسوولاً عن أعمـال أصغر وقال في
كـتـابه: "إن كنت قـد رجـعت عن اTهـادنة فـعـرفنا لندبّر أمـرنا بحـسـبـه"(٢٠). فـإهتم نصـرالدولة بالأمـر
وإستطاع أن يعـتقل أصفـر بواسطة جماعـة من النميريm ويتـخلص منه[ وكان أصفـر يدعي بأنه مصلح

ديني ومن اTذكورين في الكتب السماوية(٢١).

(١٥) الكامل[ ج٩[ ص١٥٥.
(١٦) راجع موضوع العلاقات مع الشعب الأرمني. الكامل[ ج٩[ ص٤٣٧. طبعة بيروت. راجع التفاصيل في الجزء الأول
من الدولة الـدوسـتكيـة ص١٨٥-١٨٨ وص ٢٠٢-٢١١. وهنـاك صـورة Tدينة أورفـا وبـرجـهـا الأثري مع صــورة Tقـام

إبراهيم الخليل وصورة لآثار حران.
(١٧) و(١٨) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص ٢٠٧. مدينة (مرادية) وإسمـها الحقيقي الكُردي ( ÍdÖ—W) وهي مركز قضاء

تابع لولاية (وان) حال�اً. إبن الوردي[ ج١[ ص٣٥٤.
(١٩) إبن بطريق[ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق[ ص٢٤٤.

(٢٠) إبن الأثير[ ج٩[ ص١٨٦. راجع إبن الجوزي[ اTنتظم[ ج٨[ ص ١٣٨.
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ويسُـتـفـاد �ا تقـدم أن الدولة الدوسـتكيـة كانـت و�وجب هدنة بينهـا وبm الدولة البـيـزنطيـة (ولعلهـا
عُـقدت بعـد حـوادث الرها)[ مسـوولة عن حـفظ الأمن في الأراضي الواقـعة شـرقي الفرات[ أو بـتعـبيـر
آخر في منطقة حدود الدولتm. لقد عظُمَ شأن نصـرالدولة عند الإمبراطور قسطنطm[ حينما أطلق اTلك
طغــرل سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م) ســراح أسـيــره ملك (الأبخــاز) بتـوسـط نصـرالدولـة[ الذي أرسل الى
طغـرل مندوبه شـيـخ الإسـلام (أبا عـبـداللّه بن مـروان) لعـرض وسـاطتـه عـليـه. وكـان الإمـبـراطور إتخـذ
نصرالدولـة وسيطاً لهذه الـغاية(٢٢). وعندمـا هاجم طغرل الحـدود البيـزنطيـة شمـال بحيـرة وان وحاصـر
ملازگـر (منازجرد)[ أرسل إلـيه نصرالـدولة قوة عسكـرية[ إلا أن ذلك لم يكن موجـهاً في الحـقيـقة الى
العــلاقــات الودية القــائمــة بm الـدولتm الدوســتكيــة والبــيــزنطيــة[ وإ�ا كــان خــوفــاً من نقــمــة اTلك

السلجوقي. 
وهكذا إســتــمــرت العـلاقــات الطيــبــة بm الدولتـm في عـهــد اTلـكm نظام الدين وإبـنه ناصــرالدولة
منصـور[ إذ لم نجــد في اTصـادر التـاريخـيـة مـا يـلمح الى أي توتر في العـلاقــات سـواء كـان تصـادمـاً
مسلحاً أو إعتداءاً من أحد الطرفm[ بل اTتوقع إزدياد التعاطف بينهما حينما طغى النفوذ السلجوقي
في كُـردسـتـان العراق وأصـبح يهـدد الدولتـm. فالدولـة البيـزنطيـة لم تكـن تطمع بعـد في أي توسع في
أراضي الدول الصغيرة المجاورة لها[ أو الدخول في عداء معها[ لأن الدولة السلجوقية أصبحت عدوها
اللدود ومـصدر مـخـاوفهـا[ لاسـيمـا بعـد وقعـة( ملازگـر) التـاريخيـة[ التي حطم فـيـها (آلب أرسـلان)

السلجوقي سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) خيرة القوات البيزنطية وأسر الإمبراطور رومانوس الرابع.
أمـا العلاقـات والروابط الإقـتصـادية بm كُـردستـان الوسطى والبـلاد البـيزنطيـة[ فكانت هي الأخـرى
على مستـوى رفيع. فقد كـانت ترد الى كُردستان كمـيات غير قليلة من اTنتـجات والبضائع البـيزنطية
التي كـان قسم منهـا يُصرف في كُـردستـان[ بينما كـان التـجار ينقلون القـسم الآخر الى أسـواق اTوصل

وبغداد وغيرها عن طريق (نهر دجلة) بشكل رئيسي وذلك بواسطة الأكلاك. 
وكـانت مـدينة ديـاربكر(آمـد) الواقـعـة على ضـفـة نـهـر دجلة[ وبحكم مـوقـعـهـا الجــغـرافي ومـركـزها
التجاري[ مـحطةً مهمة لنقل اTنتـجات الكرُدية والشرقية الى آسـيا الصغرى. وكانت تـلك اTدينة سوقاً
رئيسية في كُردستـان لإستقبال التجارة البيزنطية[ حيث كان التـجار الكُرد وغيرهم ينقلون اTصنوعات
والبضائع البيزنطية من دياربكر الى أسواق بغداد في القرن الرابـع الهجري (العاشر اTيلادي)[ حسبما

(٢١) أورد أبو العلاء اTعري ذكر أصفر التغـلبي في ديوانه (لزوم ما لايلزم[ ج٢[ ص٦٤٣) في قصيدة بعنوان (كل عقل
نبي)[ وأشار الى الأعمال السيئة التي كان يقوم بها وتغريره بالناس البسطاء[ وقد ورد في قصيدته:

غرَّكم بالخلاف أصفر قيس    برهةً ثم أصفر تغلبي
ومطلعها:

صفريء من بعد رجبي    فأنظرن أين جاء ذاك الحبي
والجدير بالذكر أنه ورد في الديوان "ثعلبي" بدل تغلبي[ وهو خطأ مطبعي وإسم "أصفر" بالفاء.

(٢٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص ٢٠٨.
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ذكـره اTقـدسي الذي عـاش فـي القـرن اTذكـور[ حـيث قـال بصـدد أمـوال التـجـارة التـي كـانت تصل الى
بغداد:"… ومن آمد ثيـاب الصوف والكتان الرومية عـلى عمل الصقلي"(٢٣). وقد أشار (إبن حوقل)
مـعـاصر اTـقدسي الـى التجـارة البـيـزنطيـة (الرومـيـة)[ التي كـانت ترد الى كُـردسـتان. فـقـد ذكـر أثناء
حـديثه عن أهمـية جـزيرة بوتان (جزيرة إبن عـمر) التـجاريـة: إن هذه اTدينة الواقعـة على ضفـة (دجلة)

محطة للتجارة البيزنطية والأرمنية…(٢٤).
أما مدينة نصيـبm (نسيبm)[ فحديثها مـشهور في كونها محطة لنقل التجـارة الشرقية الى البلدان

الغربية قبل اTيلاد[ وقد ورد إسمها في الإتفاقيات التجارية بm الفرس والرومان(٢٥).
ولا بد إن التجارة البرية من والى البـلاد البيزنطية قد نشطت عن طريق كُردستـان وسورية في العهد
الدوسـتكي[ لاسـيـمـا عن طريق كُـردسـتـان. والسـبب كـون ذلك الطريق أسلـم الطرق للقـوافل التـجـارية
لإستتـباب الأمن والإستقـرار في الدولة الدوستكية وعـلاقاتها الودية مع الدولة البيـزنطية. في حm أن
هذين العاملm لم يكونا بنفس اTستـوى في شمال سورية أي نصيبm - حلب - الرقة - آسـيا الصغرى

 .mالرابع والخامس الهجري mنطقة في القرنT(الأناضول) كما هو معلوم من تاريخ ا
هذا فضلاً عن إن الذي ذكرناه ينطبق على ما قبل سنة (٤٢٢هـ = ١٠٣٢م)[ أي قبل سيطرة الدولة
البيزنطية على الرها. فبعد إمتداد نفـوذ تلك الدولة إليها أصبحت طريق نصيبm - الرها أقرب الطرق
التـجارية وأقـصرها. كـما ينطبق ذلك على فـترة توسع السـلاجقـة في عهـد آلب أرسلان في بلاد الـشام
وإحــتــلالهم بعـض الأراضي البــيــزنطيــة المجــاورة لشــمــال ســورية[ لأنهم بعــد تغـلغلهم هـناك عــرقلوا
اTواصلات وشلوا الحركـة التجارية مع الدولة البيزنطيـة. وأخيراً فإن التعامل الـواسع بالدينار البيزنطي
mفي كُـردستـان الوسطى في العـهد الدوسـتكي لهـو خيـر دليل على الروابط والعـلاقات الإقـتصـادية ب

الدولتm الدوستكية والبيزنطية(٢٦).

(٢٣) محمد بن أحمد اTقدسي[ أحسن التقاسيم في معرفة الأقال�م[ ص ١٤٠.
(٢٤) إبن حوقل محمد بن علي النصيبي[ صورة الأرض[ ص٢٢٤.

(٢٥) نورمان بينز[ الإمبراطورية البيزنطية[ ص ٢٧٠. ستيڤن رنسيمان[ الحضارة البيزنطية[ ص ١٩٦.
(٢٦) راجع موضوع النظام اTالى.
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إن تاريخ وصـــول أولى طلائـع الســلاجـــقــة(١) الى كُـــردســتــان الوسـطى كــان في عـــام (٤٣٣هـ =
١٠٤١م)[ حيث دخلت القبيلة السلجـوقية اTعروفة بالغز (أوغوز) الى البلاد الدوستكيـة وقامت فيها
بأعـــمـــال السـلب والنـهب[ وكـــان من نتـــائـج تلك الـغـــارة بداية الإتصـــالات بـm الدولة الـدوســتـكيـــة
والسلجــوقـيـة. فـقـد أرسل نـصـرالدولة كـتـابـاً الى السلطان طغـرل يـشـتكي من إغـارة الغــز على بلاده
وإقتـرافهم أعـمالاً شنيـعة في السلب والنهب والتـخريب… فـرد طغرل على رسالتـه بأخرى رقـيقـة أظهر

فيها العطف والتقدير نحو رسالته وجاء فيها:
"بلغني أن عبـيدنا قـصدوا بلادكم وأنك صانعـتهم �ال بذلتـه لهم وأنت صاحب ثغر ينـبغي أن تعطى
مـا تسـتـعm به على قـتـال الكفـار"(٢)[ ووعـده بأنه سـيـرسل من يطرد الـغـز من بلاده. ولم نعـثـر على
إتصــال آخــر بعــد التــاريخ اTذكــور الى سنة (٤٤١هـ = ١٠٤٩م). فــفي هذه الـسنة أوفــد نصــرالدولة
مندوبه الشـيخ أبا عـبـداللّـه بن مـروان لعـرض وسـاطتـه عليـه في إطلاق سـراح ملك الأبخـاز (قـاريط)[
وكـان إبراهيم ينال قـد أسـره في إحـدى حـمـلاته على قـفـقـاسـيـا[ فـأطلق طغـرل سـراحـه دون مـقـابل(٣)
إحتراماً لنصرالدولة وإستجلاباً لصداقته[ ولعله كان ينوي تكليفه بالإنضمام إليه وربطه بحمايته. وقد
تحـقق له ذلك حيث أعلـن رسمـياً في نفس الـسنة تبعـيتـه له. وشـعار ذلك هو إقـامـة الخطبة لطغـرل في
بلاده(٤). أما الأسـباب التي دفـعت بنصرالدولـة الى ذلك[ في الوقت الذي كان نفـوذ السلاجـقة بعـيداً
عن بلاده ولم يعـبر بعـد جـبال (زاگـروس) ولم يصل حـتى الى كُردسـتان الجنـوبية والعـراق وأذربيجـان[
فـمـجـهـولة بالنسـبـة إليّ. ورغم إهـتـمـامي بهـذه النقطة الحـسـاسـة من تاريخ الدولـة الدوسـتكيـة وتاريخ
عـلاقـاتهـا مع الدولة السلجـوقـيـة[ إلا أنني لم أسـتطع أن أسـتنتج لهـا سـبـبـاً مقـبـولاً من خـلال دراسـة

(١) السلاجـقة شعب طوراني نزح في القرن الربع الـهجري (العاشـر اTيلادي) من أواسط آسيا الى الشـرق الأوسط وإعتنق
الإسـلام وعُرف بهـذا الإسم نسـبة الى زعـيـمه (سلـجوق). كـان السـلاجقـة قـوماً ذوي بأس شـديد مـتصـفm بالشـجاعـة
والصلابة[ إسـتولوا على إقليم خـراسان (أي أفغـانستـان) وإيران والعراق وكُردسـتان وبلاد الشام. وتـوسعوا في آسـيا
الصغرى ومهدوا السبيل للأتراك العثمانيm للقضاء على الدولة البـيزنطية. وقد لعب السلاجقة دوراً مهماً في سياسة
الشـرق الأوسط[ ويعـتـبر (طغـرلبگ بن مـيكائيل بن سـلجوق) اTؤسـس الحقـيـقي للدولة السلجـوقـيـة[ التي بلغت أوج
عزها في عـهد آلب أرسلان وإبنـه ملكشاه. وبعد وفـاة الأخير كـثرت الخلافـات العائلية على الحـكم �ا أدى الى ضعف

الدولة الى أن زالت عن الوجود في إيران والعراق وكُردستان. 
(٢) إبن الأثير[ الكامـل[ ج٩[ ص١٣٤. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص ٢٦٠. مـحمد أمm زكـي[ الدول والإمارات الكُردية
ص١٣٦-١٣٩.( الثـغـر) الحـدود أي يقصـد بهـا حـدود بلاد إسـلامـيـة متـاخـمـة لحـدود دولة غـير إسـلامـيـة[ كـاTناطق

الكُردية اTتاخمة للدولة البيزنطية.
(٣) الكامل[ ج١٠. ص ٢٨. راجع أيضاً بصدد أسر قاريط زيني دحلان[ الفتوحات الإسلامية. ص ٣٣٨.

 (٤) الكامل[ ج١٠, ص ٥٥٦[ طبــــعــــة بـيــــروت. وفي Turkiye Anasiklopedisi ج١٣, ص ٣٨٤. ان الخــــضــــوع للـدولة
السلجوقية كان في سنة ١٠٤٧م (٤٣٩هـ) وهو غير صحيح.
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الظروف الداخلية والخـارجية للدولة الدوسـتكية. إذ لم أجد في أي من اTصـادر التاريخيـة ما يلمح الى
وجـود خطر خـارجي على الدولة الـدوسـتكيـة من قـبل الدولة البـيـزنطيـة أو إحـدى جـاراتهـا في التـاريخ
اTذكـور[ حـتى يصح القـول بـأن نصـرالدولة إضطر بسـبـبـه الى ربط دولتـه رسـمـيـاً بـالدولة السلجـوقـيـة
للإحـتــمـاء بهـا. وهذا على الـرغم من إعـتـذاره للـشـيـرازي بأنه أطاع الســلاجـقـة "درءً لنفــسـه ومـداراة

لوقته". 
أمـا توجـيه الإمـبـراطور قـسطنطm التـهـديد الى نصـرالدولة قـبل ذلك بسنتm بسـبب أعـمال (أصـفـر
التغلبي) في الحدود البيزنطية وتوتر العلاقات بينه وبm الأمير قرواش سنة (٤٤٠هـ = ١٠٤٨م)[ فلا
أظن بأنهـما دفـعـا بنصرالدولـة لأن يكون أول من يقدم الطـاعة للسلجـوقـيm بm ملوك اTنطقـة الصغـار
كـإبـن عـقــيل وقـرواش والأمــيـرين الكُـرديm الروادي والشـدادي[ وذلـك لأنه كـان قــد حل خـلافــاته مع
قسـطنطm وقرواش. فـأما أن يكون إسـتبـاق نصرالدولة الى تقـد¡ الطاعـة للدولة السلجوقـية بعـد نظر
منه وتنبـوءً باTستقـبل القريب الذي سـيجعل من السـلاجقة سـادة الشرق ويخـسف بالدولة البويهـية الى
الزوال[ أو أنه أراد أن يتـقـوى أمام الدولة الـبيـزنطيـة وغـيرها[ أو أن ذلك خطـأ إرتكبه إعـتـرف به في
كـتـابه الذي أرسلة سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) الى (اTـؤيد في الدين الشـيـرازي) �ثل الدولة الفـاطمـيـة
في حركـة (أبي الحارث البـساسيـري). فقد أشـار الشيـرازي الى بعض محتـويات كتاب نـصرالدولة في
كتابه الجـوابي الطويل[ إذ ذكر نصرالدولة في كتابه: "انه كـان في جملة من أجاب التركمانيـة الطاغية
درءً لنفسـه ومداراةً لوقته ظناً أنهم من أجـناس البشر الذين يرعون حـرمة ويرقبون في مـؤمن إلاً وذمة[
فكشف له الزمان عن شرهم وظلمهم وجورهم وإطلاقهم الأيدي فـي الأموال والحر¡…ما إقتضى التخلي

عنهم والبراءة… منهم"(٥). 
قد وأكد اTؤيد إن نصـرالدولة كان أول من قدم الطاعة في اTـنطقة للسلاجقة ومـد نفوذهم الى بلاده[

ثم ندم Tا علم أنهم يطمعون في الإستيلاء على بلاده[ حيث قال:
"وكـان إبن مروان أول من إسـتجـاب للدولة التـركمـانية في الديـار وشرع في سطوع دخـان هذا النار[
فـشـخــصـوا بأبصـارهم الـى مـعـاقله وحـصــونه ينصـبـون عـليـهـا في حـيـلة التـملك الإرصــاد وسلم اTكر
والفساد. وطار كرى الطمأنينة Tا أحس ذلك من عينيه وعلم أنهم يحسنون اTناغصة (المخاصمة) فيما
يؤدي الى حـينـه[ فنفض عن الرصـد أمـر مـرابـطهـا من الأعـاجم قـدمـهم والأحـداث ولـم يدع بهـا إلا من

لاتطول ال�ه يد الشبهة ولا يقع في كفة ميزان الظنة"(٦).
هذا وإ�ا أتيت بهذا اTقتطف من كلام اTؤيد الشيرازي لأنني أستنتجت منه نقطة هامة لم يشر إليها
أي مصدر تاريخي[ إذ يشيـر بقوله: "ينصبون عليها في حيلـة التملك الإرصاد… " وقوله "فنفض (أي
نصرالدولة) عن الرصد أمر مرابطها من الأعاجم… ."الـخ". هو أن نصرالدولة جاء �رتزقة من السلاجقة
وجـعلهـم حـراسـاً في اTناطق الحــدودية[ أو أن الدولة السلجــوقـيـة أقنعت نـصـرالدولة بالسـمــاح لقـوات

(٥) سيرة اTؤيد[ ص١٠٨. خطاب اTؤيد الى نصرالدولة.
(٦) سيرة اTؤيد[ ص ١٣٧.
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سلجوقية بالمجيء الى بلاده لحراسة الحدود الدوستكية اTتاخمة للدولة البيزنطية. غير إن نصرالدولة Tا
عـرف بسوء نوايا السـلاجقـة وأطماعـهم في بلاده قام بـحملة تطهـيرية في (الأعـاجم)[ أي في صفـوف
أولئك الـســلاجـــقــة[ فطرد مـن إشــتــبـــه بهم مـنهم أو طردهم كـلهم ولكـن لا نعلم مـــتى أرسلـت الدولة
السلجـوقـيـة تلـك القـوات أو مـتى قـدم أولئك السـلاجـقـة الى الحـدود الدوسـتكـيـة - البـيـزنطيـة. وهذا
يذكّـرني �ا قـاله إبن الأثيـر من أن اTلك البـويهي (أبا كـال�ـجـار) توجـه سنة (٤٣٩هـ = ١٠٤٧م) الى
دياربكـر لطرد الســلاجــقـة اTـوجـوديـن هناك[ وإن اTلك طـغـرلـبگ أخــذ يهــدد اTلك البــويهي لإيقــاعــه

بأصحابه في دياربكر(٧).
بعـد أن تبm لنصـرالدولة ظلم السـلاجـقـة ونواياهم السـيـئة �نـى التخـلص من نفـوذهم وتبعـيـتـه لهم[
ولكنه كـان يخـاف من قـوتـهم وبطشـهم. فـقـد كـان غـيـر واثق من نجـاح حـركـة البـسـاسـيـري وصـمـودها
أمامـهم[ ولهذا فـإنه في الوقت الذي أرسل فـيه مندوبه (الشـيخ أبي حسن بن بشـر) الى مصـر وتوالت
إتصالاته �مـثل الدولة الفاطميـة اTؤيد في الدين[ لم يقطع إتصالاته نهـائياً بالدولة السلجوقـية. إذ لم
يقطع خطـبـة اTلك السلجـوقي رغم ضـغط الجـانـب الفـاطمي مـتـخـذاً بذلك طريقـاً لـلإنسـحـاب في حـالة
إنتصار السـلاجقة. فكان موقـفه من النزاع ما مر ذكره بإسـهاب[ غير إن طغرل لم يقـبل من نصرالدولة
إتصـالاته وتـفـاوضـه مع الجـانب الـفـاطمي وإرسـال بعـض قـواته بعـد (مـعــركـة سنجـار) للإشــتـراك في
الحـركـة[ ولهـذا فإنـه إثر نجـاحه في شـلّ القوات اTـوال�ة لـلدولة الفـاطمـية[ أي قـوات البـسـاسـيـري سنة
(٤٤٩هـ = ١٠٥٧م) وإلقائه مئـات من الأسرى العرب تحت أرجل الخيل وقـتلهم بهذا الأسلوب الشنيع

في نصيبm[ توجه نحو البلاد الدوستكية للإنتقام من نصرالدولة وحاصر مدينة الجزيرة(٨).
أما نصرالدولة[ فقد إستخدم إمكانيتـه اTال�ة والدبلوماسية لإقناع اTلك السلجوقي بأعذاره والخروج
من بm يديه ساTاً. فأرسل إليه مبـالغ نقدية ضخمة وهدايا. ولكنه كان قد إتخذ أيضـاً تدابير للمقاومة
إذا مـا دعت الضرورة[ وذلك في حـال عـدم نجاح طريقـتـه السلميـة وفي حـالة تصمـيم اTلك السلجـوقي
على إحــتــلال كُــردســتــان الوسطـى. فـقــد إتـصل نصــرالدولة باTـمــثل الفــاطمي وطلـب منه اTســاعــدة
العـسكرية[ فـأمـر الأخـيـر (إبن الوثـاب) النمـيـري بحـشـد قـواته وأرسل الى أبي الحـارث البـسـاسـيـري
للتـهيـؤ Tسـاعـدة نصرالدولة[ كـمـا أطلع نصـرالدولة على تلبـية طـلبه. غـيـر أنه نجح في مـفاوضـاته مع
طغرل بقوة اTال[ ففك هذا الحصار عن (جزيرة بوتان) ورجع عن البلاد الدوستكية. ولنسمع من اTؤيد[
وهو في غمرة الأحداث[ يسرد علينا مـا كتبه في هذا الصدد وهو ينتقد نصرالدولة على مـوقفه إنتقاداً

لاذعاً:

(٧) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج٨[ ص٤٦. طبـعـة القـاهرة. يـحتـمـل أن نصـرالدولة إسـتـخـدم في سلك قـواته اTسلحـة مـرتزقـة
سلجوقيm لا عن طريق إرسال الدولة السلجوقية إياهم إرسالاً مباشراً.

(٨) إبن خلدون[ العــبـر[ ج٤[ ٣١٩. إبن الأثيـر[ الـكامل[ ج٩[ ص ٢١١. تاريخ إبن الوردي[ ج١[ ص ٣٥٧. الدكــتـور
علي أكـبر[ تاريخ إسلام [ص٢٤٧ بـاللغة الفـارسية. من الجـدير بالذكر هنا الـتنبيه الـى أن إبن الأثير ذكر الحـادثة في
حوادث سنة ٤٤٨هـ[ ولكنه نبه على أنها كانت في السنة التال�ة. أما على أكبر[ فقد ذكرها في سنة ٤٤٧هـ وأضاف

الى أنه توجه الى دياربكر بعد أن أخذ اTوصل من اTروانيm فوقع هنا في خطأين.
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"… وكـان التركـمـاني (أي طغـرل) بعـد أن فلَّ الجمع بحـد مكرهِ لا بحـد سـيـفه[ أصـعـد الى دياربكر
ليـعـصـر (إبن مـروان) عـصـرةً يسـتـخلص بهـا دهنه[ فـإتصـلت كـتـبـه ورسله يقـول: "أدركـوني من قـبل
التمزيق وخلصـوني من هذا اTضيق". فأصعدت الى تلقـاء (الرقة) فإستدعيت إبن وثاب ووافـقته على
الإحتفال والإحتشاد وجمع العشيـرة ليرحل أبو الحارث في أتراكه وعربه وأكراده ويعبروا الفرات وتجمع
الجـموع Tيـقـات يوم مـعلوم في مكان مـعلوم[ لينفـروا الى التـركمـاني خـفافـاً وثقـالاً مـستظهـرين عليـه

بحول اللّه وقوته ومتكلm عليه إتكالاً.
وTا تحرر هذا الأمـر كاتبت إبن مروان �شروع هذا التـقرير[ وأبا الحارث في معنى الحث علـى اTسير.
فـورد الكتــاب على إبن مـروان وقـد عـلقت النار ذيله ونال منـه الدعك (أي الخـصم) نيلـه[ ولم يكن له
جنان يصـابره على الخـسـف والتـوقع لأن يغـسل عنه العـار بالسـيف[ فـجـعل tسك رسلـنا على توال�ـهم
عنده ويعـقـد للسلم مع التـركـماني عـقـده[ بأن يخـرج كرائم مـا tلكه إتاوة ولا يـباشـر كـريهـة الحرب مـا

يجعل على بصره غشاوة[ وذلك دأب طلاب السلام وأصحاب الزاوية والعافية"(٩).
وTا علم أبو الحارث البساسـيري الذي تهيأ Tساعدة نصرالدولة �فاوضـاته مع طغرل[ رجع من الرحبة
الى (بالس) على مسافة يومm شرق حلب ومعه قريش بن بدران العقيلي. ورجع اTؤيد الى حلب ومنها
عاد الى مصر. أما السلاجـقة فقد عاثوا في اTنطقة فساداً وإلتفوا حـول البلاد الدوستكية جنوباً وغرباً

وشمالاً ووصلوا الى مدينة ملاطية ونهبوها وقتلوا فيها عشرة آلاف شخص(١٠).
وفي عـهـد الأمـير نـظام الدين تدخلت الدولة السلجـوقـيـة في الخـلافـات التي نشـبت بينه وبm أخـيـه
الأمـيـر سـعـيد الـذي لجأ إلـيهـا. فـفي اTرة الأولى أرسـل طغـرل قواتـاً سلجـوقيـة مع الأمـيـر سـعـيـد الى
فـارقm[ ثم رجـعـت تلك القـوات إثر حل الخـلاف وبعـد أن دفـع نظام الدين مـبلغ (خـمــسm ألف) دينار
لقـائدها. وفي اTرة الثـانية عـاد الأمـير سـعـيد �عـيـة السلطان آلب أرسـلان سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م)[
وكـان السلطان قد وعـده بإزاحة أخـيه عـن الحكم وجعله في مكانه[ غـيـر إن الوزير نظام اTلك الطوسي
أقنع السلـطان بالعـدول عن رأيه[ وكـان الـسلطان نازلاً في الحـرشـفــيـة بقـرب دياربكر وإنـتـهى الخـلاف
بإقطاع الأمـيـر سعـيـد مـدينة دياربكر(١١). وكـان السـلاجقـة يطمـعـون في خـيرات كُـردسـتـان الوسطى
mح mوأمـوال ومجـوهرات العـائلة الدوسـتكيـة الحاكـمـة[ وكـانوا يستـحـصلون من الدولة الدوسـتكيـة ب
وآخـر مبـالغ من النقـود. فـقد قـدم نصـرالدولة الى طغـرل مرة (١٠٠) ألف دينار. كـمـا أرسل السلطان
السلـجـوقي الأمــيــر الكُردي أبا الـهـيــجــاء إبن مــوسك صــاحب أربيل الى الأمــيــر نظام الديـن او إبنه

(٩) سيرة اTؤيد[ ص ١٦٩.
(١٠) تاريخ الرهاوي المجـهول[ ص ٢٣. نسخـة مطبوعة بالآلـة الطابعة �جمع اللـغة السريانيـة ببغداد. رنـسيمـان[ الحروب

الصليبية[ ج١[ص ٩٤.
(١١) الفــارقي[ ص ١٨١. في تـاريخ دولة آل سلجــوق[ ص٣٩[ لعــمــاد الدين الأصــفــهــاني. إخــتـصــار الفــتح بـن علي
البنداري[ أن نظام الدين قدم الى آلب أرسلان مائة ألف دينار فقبلها. وقيل أنه Tا علم أن نظام الدين جمع ذلك اTبلغ

من الناس لم يقبله ورده إليه.
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ناصرالدولة[ طالباً منه مبلغ (٣٠) ألف دينار(١٢).
وحـينمــا قطع عنهم ناصــرالدولة ببـخله الشــديد الهـدايا والأمـوال[ التـي تعـودوا إسـتـلام مـثـلهـا من
أسـلافـه. إشــتـد غـضب السلطان مـلكشـاه لاسـيـمـا بـعـد رفض الإسـتـجـابة لـطلبـه بإهدائه سـبــحـة جـده
نصـرالدولة التي كانت أثمن وأغلى سـبحـة في التـاريخ والتي تبلغ قيـمتـها (٢٢٥) ألف دينار وسـيف
الأمـيــر البــوتاني مـوسك بـن المجلى اTشــهـور(١٣). فـمــا كـان من مـلكشـاه إلا أن أرسـل جـيـوشــه الى
كُردسـتان الوسطى سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) لإحـتلالها والقـضاء على الدولة الدوسـتكية[ وأخـذ يعزز
جـيشـاً بجـيش الى أن إنتـهى الدفـاع المجيـد[ الذي لم يكن في حـسـبان السـلطان ووزيره وذلك في سنة
(٤٧٨هـ = ١٠٨٦م). وإثر وفاة مـلكشاه في(شوال ٤٨٥هــ = ١٠٩٢م) وصل الأمير ناصـرالدولة الى
كُردستان من منفاه بالعراق وإسـترجع العاصمة فارقm وأحيا الدولة[ ولكن السلاجقـة قضوا عليها بعد

خمسة أو ستة أشهر وذلك في سنة٤٨٦٠هـ = ١٠٩٤م)(١٤).
وكانـت هذه هي حقـيقـة السيـاسة السلجـوقيـة[ التي �يزت بالقـسوة إزاء شـعوب البلدان التي وقـعت
تحت سـيطرتهم من الحـدود الصـينيـة (تقريـباً) الى البـحـر الأبيض اTتـوسط. وقـد �يـزت تلك السـياسـة
بجـعل خـيـرة اTناطق المحـتـلة إقطاعـات عـسكرية للقـواد السـلاجـقـة[ ولـكن سـيـاسـة الب أرسـلان وإبنه

ملكشاه كانت لينة الى حد ما. 
في ضوء هذه الحقيـقة أرى بأن ما قاله اTقدم عبدالوحيـد الپاكستاني بصدد العلاقـات السلجوقية -
الكُردية غير صحـيح. فقد ذكر في كتابه (الأكراد وبلادهـم) أن فترة حكم السلاجقة…حقـبة عظيمة من
تاريخ الشعب الكُـردي. وفي خلال حكم ملكشاه أخـذ الحكام السلاجقـة يتوددون الى القـبائل الكردية.
كـمـا قــال إنه خـلال العـصـر الـسلجـوقي لم تُشن أيـة حـملة ضـد الأكـراد مــا عـدا اTناوشـات بm الـفـينة
والفـينة[ وإن الوزير نظام اTلك قـد أقطع أغـوات الأكراد أراض مـستـقلة و�تع هؤلاء بالإسـتـقلال التـام

(١٢) أسامـة بن اTنقـذ[ الإعتـبار[ ص ٨٧[ ٨٨. تحـدث بذلك لأسامـة الأميـر فضل بن أبي الهـيجـاء وقال إن ملكشـاه هو
الذي أرسل والده الى إبن مروان Tا وصل الى بلاد الشـام. ولكنه لم يذكر من هو إبن مروان صـاحب دياربكر[ هل كان
نظام الدين أم منصوراً? علمـاً بأني لم أجد في أي مصدر من اTصـادر التاريخية قـيام ملكشاه بالسفـر الى بلاد الشام
في عهد نظام الدين أومنصور[ ولعله كان غيره من السلاجقة البارزين أو تُتُش بن آلب أرسلان أو آلب أرسلان نفسه.
وقـال أسـامـة الذي ذكـر الحادثـة بعنوان: (تعـقل صـاحب دياربكر) أن إبن مـروان أخّـر أبا الهـيـجـاء عنده لعـدة أيام ثم
سلمـه اTبلغ وقـال له إنـي أخرتـك إذ لو إسـتقـبلـت السلطان بهـذا اTبلغ لطلـب مني حـينمـا دنا من بلادي أضـعـاف ذلك

فأردت أن يتجاوز السلطان من بلادي ثم تلحقه باTبلغ كي لا يطلب اTزيد.
(١٣) الفـارقي[ ص ٢١٨. راجـع ذكـر الأمـيـر مــوسك في الدولة الدوسـتـكيـة[ ج١[ ص٢٢٧. ورد في تاريخ الفــارقي في
وصف سـيف موسك "يدب به الـبعـير"[ والصـحيـح يُقد به البـعيـر أي يُقطع كـما في مـخطوطة الأعـلاق الخطيرة (ورقـة

. (٩٤
(١٤) ذكر الفارقي في ص٢٣٤[ أن الأمير ناصرالدولة دخل فارقm في أول سنة (٤٨٦هـ) وكانت مدة ولاية الأخير خمسة
أشـهر. بينمـا قـال في (ص٢٣٦) أن (تُتُش بن آلب أرسلان) إحـتل فـارقm في ربيع الأول من نفس السنة. فـعلى هذا
أن مدة ولاية ناصرالدولة لاتبلغ خمـسة أشهر. وقد ظهر لي أن تاريخ إحتلال تُتُش ورد خطأً[ لأن إحـتلاله لفارقm كان

بعد إحتلاله لنصيبm في ربيع الأول من نفس السنة.
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في شؤونهم الـداخلية. ويضيف اTقـدم عبـدالوحيد نقطة أخـرى غريبـة حينما يقـول: إن النهضـة الثقافـية
في العصر السلجوقي قد تركت أثراً طيباً على لغة الأكراد(١٥).

(١٥) للرد على هذه النقاط لاحاجة بنا لإعادة الكثير من اTعلومات التي أسلفناها في هذا الكتاب[ ويكفينا أن نستشهد
على حقـيقة السياسـة السلجوقية نحـو الشعب الكرُدي[ بقضـاء السلاجقة على الحكومـات الكرُدية العنازية والشدادية
والدوسـتكية[ وسلـخ أجزاء من الدولة الروادية وأهـمهـا (تبريـز) وتحديد مناطق نفـوذها. وهكذا قـضى السـلاجقـة على
إسـتقـلال كُـردسـتان في ظـل تلك الحكومـات الكُردية وأخضـعـوا كُـردستـان لحكمـهم اTبـاشـر[ ماعـدا الجـزء الكُردي من
أذربيـجـان الذي حكمـته الدولة الـروادية[ والتي لم تعـد منذ أواسط العـهـد السلجوقـي تعتـبـر حكومـة في الحـقيـقـة بل

إمارة فقط.
لعل الأمـير تـاج اTلوك (هزارسپ بن بنكيـر بن عـياض) اTتـوفي سنة ٤٦٢هـ هو الأمـيـر الكُردي الوحـيد الذي وسـعت
الدولة السلجوقيـة وهي في شرخ شبابها نفوذه[ الى حـد كبير مقابل خـدماته وإخلاصه لها[ فكان من كبـار قادة طغرل
وأمرائه المخـلصm. ولهذا عـينه طغرل سنة (٤٤٧هـ =١٠٥٥م) أمـيراً على مـقاطعـة اللور الكبيـر وخوزسـتان والبـصرة
وشيراز وضـمنه تلك البلاد بـ(٣٦٠) ألف دينار سنوياً[ وسمح له بالخطبـة لنفسه في الأحواز فـقط دون اTناطق الأخرى
الداخلة في نفوذه. وهذا على ما قاله إبن الأثير في (الكامل[ ج٨[ ص٤٤٧). كانت زوجة (هزارسب) أخت السلطان
آلب أرسـلان[ كما ذكـره إبن الأثير فـي حوادث سنة ٤٦٢هـ[ وسـعيـد الديوه چي في تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٧[ ثم

تزوجها بعد وفاته مسلم بن قريش العقيلي.
وبصـدد كتـاب (الأكـراد وبلادهم)[ الذي يعـد أول كتـاب يؤلف عن الكُرد فـي پاكسـتـان والذي أطلعني عليـه في هذه
الأيام (آذار عـام ١٩٧٢) الأخ الـسـيـد مــحـمـد نوري فــتـاح الكركــوكي أمm اTكتـبــة العـامــة في بعـقـوبـة[ في نطاق
مساعداته اTشكورة لـنا باTصادر[ نقول إنه أُلف سنة ١٩٥٤ وصدر أولاً باللغة الإنگليزية[ ثم تُرجـم الى العربية وقدم
له مـحـمــد أيوب خـان الرئيس الســابق لپـاكـسـتـان. ورغـم وجـود أخطاء كـثـيـرة فــيـه مع ضـعف أسلوبـه[ إلا أنه جـدير
بالإهتمام ولا سيما ما يذكره بخصوص قبيلتي (باويندا) و(غيلزاي) الكُرديتm على حد قوله في أفغانستان[ وكذلك
بخصوص تأكيده على أن شعب البلوج في پاكستـان وإيران من أصل كوردي. ويقارن اTؤلف بm قبائل كوردية وقبائل
أفـغانـستـان وپاكـستـان ويقـول بالتـشـابه الكامل بm الكرُد وشـعب (باتان - بخـتان)[ الـذي يسكن اTنطقـة الشمـال�ـة

الغربية من پاكستان والذي يناضل منذ مدة في سبيل إستقلاله.
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كـانت الدولة العَـقيليـة(١) باTوصل دولة صـغـيرة مـجـاورة للدولة الدوسـتكيـة[ وكانت تربط بيـنهمـا
روابط ســيــاســيــة وإقــتــصــادية. وإذا مــا تصــفــحنـا تاريخ الدولتـT mسنا تلك الـروابط. فــفي المجــال
الإقتصادي كانت عاصمتها (اTوصل)[ مـثل مدينة حلب في شمال سوريه[ إحدى أسواق كُردستان. إذ
كـانت ترد إليهـا التجـارة الكُردية والأرمنية عـن طريق كُردسـتان لا في العـهد الدوسـتكي فحـسب[ بل
في شتى العصور التاريخية كذلك. والطرق التي كانت تربط بينهما بشكل رئيسي كانت ثلاثة: طريق
دجلة اTائي[ طريق شرقي دجلة اTار بالجـزيرة وزاخو[ وطريق نصيبm - اTوصل هذا من جهـة. ومن جهة

أخرى كانت اTوصل تزود كُردستان بالكثير من البضائع والأموال التجارية.
وأما من الناحـية السيـاسيـة[ فقد إتسـمت العلاقات بm الدولتm بصـورة عامـة بالتعاطف والصـداقة
والتـآزر[ رغم مــا كـان يحـدث بيـنهـمـا أحـيــاناً من التـصــادم نتـيـجـة لأطـمـاع العـقـيـليm في الأراضي

الدوستكية وتجاوزاتهم على حدودها.
وTا كانت لـلصداقة العـقيليـة أهمية كـبيـرة للدولة الدوستكيـة[ فقد قـوى الأميـر نصرالدولة عـلاقاته
بهـا عن طريق اTصـاهرة[ حـيث تزوج بـ(السـيـدة) بنت الـلأميـر قـرواش بن اTقلد[ الـذي تولى الحكم من
سنة (٣٩١-٤٤٢هـ). وكـان كل من الأمـيـرين ينبـري Tساعـدة الآخـر أثناء تعـرضـه لتهـديد خـارجي أو
داخلي. فـفي سنة (٤١٧هـ = ١٠٢٦م) قـدم نصـرالدولة مـسـاعدة عـسكرية لصـهـره قـرواش ضد أخـيـه
بدران اTنازع له عـلى الحكم(٢). وقــد طمع بدران فـي نصــيـبـm سنة (٤١٩هـ = ١٠٢٨م) وهاجــمــهــا
وإشتـبك مراراً بالقـوات الدوستكية. وTا لم يرق لأخـيه قـرواش مهاجـمة نصيـبm وتكوين نفوذ له[ فـقد
تحرك من اTوصل لنـجدة القوات الدوسـتكية غيـر أنه لم يدرك القتـال بسبب تراجع بدران. وقـد ذكر لنا
mسـاءت ونـشب قـتـال ب mالطرف mإيليـا برشـنايا في تاريخـه (ص٢٠٥) مـا يدل عـلى أن العـلاقـات ب

(١) Tع نجم بنـي عـقـيل العــرب نتـيـجــة مـسـاعـدة أمــيـرهم مـحــمـد بن اTسـيـب للحـمـدانيـm في حـربهم مع مــؤسس الدولة
الدوسـتكيـة الأميـر (پاد بن دوسـتك). وكان Tـساعـدته سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) أكـبـر الأثر في إلحاق الهـزtة بالجـيش
الكُردي وقـتل الأميـر پاد على أبواب اTوصل. وكـان الحمـدانيون قـد وعـدوا إبن اTسيب مـقابـل مسـاعداته بإقطاعـات
منهـا مـدينة الجـزيـرة ونصـيـبm في حـالة إنتـصـارهم علـى الأمـيـر الكرُدي والقـضـاء على الدولة الدوسـتـكيـة. ولكن لم
تتـحقـق آمالهم حـيث سـحق الأمـير أبو علي بـن مروان جـيـشهم وأسـر للمـرة الثـانية أبـا عبـداللّه الحـمدانـي. فوجـد إبن
اTسـيب فرصـة مـؤاتية فـقـتل أبا طاهر الحـمداني بنـصيـبm وتوجـه نحو اTوصل وإحـتلهـا وأسس دولتـه العقـيليـة[ التي
دامت من سنة ٣٨٠هـ حـتى سنة ٤٨٩هـ. ولكن في فـترات مـتقطـعة نتـيجـة إحتـلال أعدائـهم لبلادهم مـراراً. ولم تكن
mح mـتـصلة في الشـمـال بالحـدود الدوسـتكيـة. وكـان نفـوذها في �ـدد وتقلص بTلدولتـهم حـدود ثابتـة عـدا حـدودها ا
وآخر. فـقد توسـعت حدودها في عـهد اTقلد بن اTسـيب (٣٨٦-٣٩١هـ) في الجنوب[ كـما توسعـت في عهد مـسلم بن
قـريش (٤٥٣-٤٧٨هـ) حــتى شـملت حلب وأعـمــالهـا. وكـان نفـوذها قـد وصـل نصـيـبm سنة ٤٢١هـ. وأخــيـراً قـضى

السلاجقة على الدولة العقيلية في عهد ملكشاه[ كما قضوا على الدولة الدوستكية.
(٢) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث السنة اTذكورة.
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الجـانبm[ �كن خـلاله القـائد الدوسـتكي (عـيـسى بن خـلاط) من أسـر الأميـر العـقـيلي في طورعـبـدين
وجلبــه الى فــارقm مـكبــلاً بالقــيــود[ وذلك في ٢٨ ذي القــعــدة سنة (٤٠٤هـ = ١٠١٣م). غــيــر إن
نصرالـدولة قابله بالحـسنى وأكرمـه وأعاده الى دياره بسـلام. هذا ومن المحتـمل جداً أن الأمـير العقـيلي
اTذكور كـان الأميـر (بدران)[ الذي كان يطمـع في نصيبـm أو في أراضٍ دوستكيـة أخرى[ حيـث كانت

نصيبm في يده آنذاك. 
وقـد ذكر إيليـا مطران نصـيبm فـي تاريخه (ص ٢٠٥) مـا يدل على أن نصـيبm كـانت تحت سـيطرة
أبي الفضل (بدران) بن حسـام الدولة (مقلدّ) سنة (٤٠٨هـ). حيث قاتل سكان نصـيبm وتغلب عليهم
وقـتل مـنهم جـمـاعــة وصـادر جـمـاعــة[ وذلك بعـد أن قــتل سكانهـا (أبـا الحـسن بن يسـرايـل) الكاتب
النصراني. فسخط لذلك على سكان نصيبm وبدأ في عمارة قلعتها في نفس السنة. ونستنتج �ا قاله
mأو كان في وظيفة أخـرى من قبله[ وأن سكان نصيب mإيليا أن أبا الحسن كان نائبـاً لبدران في نصيب
ثاروا عليه وكانوا يريدون إعادة اTدينة الى السلطة الدوستكية هرباً من ظلم بدران. ولست أدري كيف
إســتــولـي العــقــيـليــون على هـذه اTدينة التـي كــانت تحت الـســيطرة الدوســـتكيــة سـنة (٣٩٧هـ). لأن
�هدالدولة ضرب النقود في تلك السنة[ كما سيأتي ذلك في مـوضوع (العملة الدوستكية). كما توجد
mأيضاً بعد سنة الأربعمائة الهجرية. ومن المحتمل بأن العَقيلي mنقود للدولة العقيلية مسكوكة بنصيب
قــد إسـتــولوا عـلى اTدينة سنـة (٤٠١هـ) عند إضطراب الـوضع[ إثر مــقـتـل �هـد الـدولة. ويتــضح من
(مــجــالس إيليــا)(٣) إن نصــيــبm كــانـت تحت الســيطـرة الدوســتكيــة سنـة (٤٧١هـ)[ حــيث ورد أن
نصـرالـدولة زارها مـرتm في تـلك السنة[ وكـان وزيـره أبو القـاسم اTغــربي برفـقــتـه في إحـداهـمـا[ وبأن
الوزير أيضاً زار اTدينة مـرتm كانت زيارته الأولى في ٢٦ جمادى الأولى من تلك السنة[ ومكث فـيها
خمسةً وخمسm يوماً في الزيارة الثانية. وقد خاض الوزير العالم مناقشات علمية مع إيليا[ الذي دوّن
تلك اTناقـشـات بإسم (الرسائل الجـدليـة)[ على مـا مر بالتـفـصيل في الجـزء الأول من ص١٩٠-١٩٥.
وزارها أيضـاً سنة (٤١٨هـ) لذا فـمن المحتـمل جـداً بأن الدولة الدوستكيـة قـد إستـرجعـت نصيـبm سنة

(٤١٧هـ)(٤).
(٣) مجالس إيلـيا: نسخة مخطوطة فـي مكتبة الدراسات العليـا بجامعة بغداد تحت الرقـم (١٠٦٨)[ الورقة الأولى. ذكر
إبن الأثيـر في الكامل: حـوادث سنة (٤٧١هـ) أنه حـدث قتـال بm قـرواش وبدران في منطقـة (بلد)[ وكان إبن مـروان
أي نصـرالدولة قد سـاند قرواشـاً بقوات. وكـان لبـدران أيضاً مـساندة من آخـرين . لكن الفـريقm تصالحـا أثناء اTعركـة
الضــارية وسلمّ قــرواش مـدينة نصــيـبـm الى أخـيــه بدران. ومن المحـتــمل أن ذلك كــان في أوائل السنة اTـذكـورة[ وأن
نصـرالدولة إسـتـولى على اTـدينة إثر ذلك[ حـيث زارها الوزير أبي القـاسم اTـغـربي في شـهـر جـمـادى الأولى من السنة
نفـسهـا. أو أن اTعـركـة وتسليم نصـيبm الى بدران كـانتـا قـبل السنة اTذكـورة[ والرأي الأول هو الأرجح. لأن الزيارات
اTتكررة من نصـرالدولة ووزيره في نفـس السنة ومكوث الوزير فـيـها مـرة مـا يقـارب الشهـرين[ توحي بوجـود أمـر هام
ووجود أخطار. لقد نقل هذه الحـادثة أستاذي سعيد الديوه چي في تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٠. وخـاشع اTعاضيدي[
دولة بني عـقـيل[ ص١٢١. وذلك نقـلاً عن إبـن الأثيـر قولـه أن نصـرالدولة إسـتـولى عليـهـا سنة (٤١٨هـ)[ وكـان پاد

الكُردي أعطاها مع الجزيرة لمحمد بن اTسيب ليساعده في الحروب وهو غير صحيح.
(٤) في الأعـلاق الخطيرة[ ورقـة ٤١[ ان نصـرالدولة إستـولى عليـها سنة (٤١٨ هـ) وكـان پاد الكردي أعطاها مع الجـزيرة

لمحمد بن اTسيّب ليساعده في الحروب ولكن هذا غير صحيح.
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وكانت نصيبm تحت السيطرة الكُردية حتى سنة (٤٢١هـ = ١٠٣٠م) حيث جرد الأمير قرواش (من
عاصـمة اTوصل) جـيشـاً بقيـادة أخيـه بدران لمحاصـرة نصيـبm كمـا جرد جيـشاً آخـر على مدينة الجـزيرة
وحاصرها ولكنهما فشلاً في النيل من اTدينتm. وإثر هذا الفـشل توجه بدران الى العاصمة الدوستكية

معتذراً فسلم إليه نصرالدولة مدينة نصيبm كما أرسل خمسة عشر ألف دينار الى قرواش(٥).
 وهكذا إنتــهت الخــلافـات وعــاد الوئام بm الطرفـm حـتى نرى الأمــيــر العـقــيلي قــرواش يرسل الى
نصـرالدولة قوات عـسكرية لشـد أزره[ عندما أغـار إبن الوثاب النمـيري والقـوات البيـزنطية في أورفـا
(الرها) على بلاده سـنة (٤٢٦هـ = ١٠٣٤م). وأدت مـسـاعدة الـعقـيلي وغـيـره إضـافـة الى تحـشـدات
القــوات الـكُردية الى هـزtة القــوات اTغـــيــرة وتقــد¡ الإمــبـــراطور (مــيــخــائـيل الرابع) إعـــتــذاراً الى
نصرالدولة(٦). كـما إن الأمـير العـقـيلي وقف الى جانب الـدولة الدوستكيـة عندمـا هددها نائب الدولة

الفاطمية في بلاد الشام (أنوشتكm الدزبري) بالغزو[ كما وقفت بجانبها الإمارة النميرية(٧). 
فـتـكون لذلك من الأطراف الثــلاث الحلف الثـلاثـي كـمـا ذكــرنا سـابقــاً. وفي سنة (٤٤١هـ) ســاعـد
نصـرالدولة والأمـيـر الكُردي (أبي الحـسن بن عـيسكـان) أميـر عـقـره[ قـرواش في قتـاله مع أخـيـه أبي

كامل (بركة) في معلثايا (ملطا الحالية بجنب مدينة دهوك).
وفي عـهد الأمـير قـريش بن بدران (٤٤٣-٤٥٣هـ) سـاءت العـلاقات بm الطرفm[ فـقـد قتل قـريش
في هذه السنة عمه العجوز قرواش[ الذي كـان نصرالدولة يعطف عليه[ وهاجم مدينة الجزيرة أيضاً سنة
(٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) إثر مـقـتل الأمـيــر سليـمـان (أبي حـرب) بن نصـرالدولة مـن قـبل الأمـيـر الكرُدي
عـبيـداللّه بن الأمـير أبي طاهر البـشنوي أمـير فنـك[ متـهمـاً إياه بإعطاء السم لوالده. فـقـد وجد قـريش
هذه الحـادثة فرصـةً للإتصال بالبـشنويm والإتفـاق معـهم ومهـاجمـة الجزيرة[ غـير إن الأمـير نصـر (نظام
الدين) بن نصـرالدولة إنتصـر في مـعركـة حامـية على قـريش[ الذي أصـيب بجرح بالغ وألحق الهـزtة به

.(٨)mو�ن سانده من الكُرد البشنوي
أمــا العـلاقــات في عــهــد الأمـيــرين ناصــرالدولة منصــور وشــرف الدولة مــسلم بن قــريش (٤٥٣-
٤٧٨هـ)[ فـقد إتسـمت بالتـعاون والدفـاع اTشتـرك بm الطرفm ضـد الغزو السلـجوقي. فـعندما زحـفت
الجيوش السلجوقية على الدولة الدوستكية وقف شرف الدولة بجانبها وخاض معركة عنيفة بالقرب من
مديـنة دياربكر (آمد)[ وذلك سنة (٤٧٧هـ = ١٠٨٥م). بيـد أن السلاجـقة هـزموا جيـش الأميـر شرف
الدولة هزtة وأسـروا قـسـمـاً منه وسـبوا النـساء والأطفـال. أمـا الأمـيـر مـسلم[ فقـد إعـتـصم �ن نجـا من

(٥) إبن الأثيـــر[ الكامل[ ج٩[ ص١٣٨. إبـن خلدون[ العـــبــر[ ج٤[ ٢٦١. إبن تغـــرى بردى[ النجـــوم الزاهرة[ ج٤[ ص
٢٧١. توفي بدران سنة (٤٢٥هـ).

(٦) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث سنة ٤٢٦هـ. محمد أمm زكي[ الدول والإمارات الكُردية[ ص١١٣.
(٧) الكامل[ ج٩[ ص١٦٠. العِبَر[ ج٤[ ص٣١٨. سعيد الديوه چي[ تاريخ اTوصل[ ج١[ ص١٦٠.

(٨) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج٩[ ص٢١٠. أبو الفـدا[ المختـصر في أخـبار البـشـر[ ج٢[ ص١٨١. إبن خلدون[ العبـر[ ج٤[
ص٣١٩. زاد إبن خلدون على إبن الأثيـر وأبي الفدا إسـتمـالة قريش للكُرد الحـسنية أيـضاً[ واTقـصود بهم كُـرد زاخو

(الحسنية)[ التي كانت جزءً من البلاد الدوستكية. راجع العبر حوادث سنة (٤٤٧هـ).
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رجاله باTدينة ثم خرج منها سراً بعد إتفاق سري مع القائد السلجوقي (أرتُق) على مبلغ من اTال(٩).
وTا سـمع ملكشـاه بنبـأ محـاصـرته لم يشك في أسـره وبقـاء بلاده بلا أمـيـر كفء. فتـوجـه على رأس
قــوات ضـخــمـة من أصــفـهــان في إيران نحــو اTوصل وكُــردسـتــان الوسطى لإحــتـلال دولة بـني عـقــيل
والتـعجـيل بإحـتلال الـدولة الدوستكيـة. وكـانت الدولة العـقيليـة آنذاك �تـد من اTوصل حـتى (حلب).
فإحتـلت طلائع جيش السلطان اTوصل فعـلاً[ غير أنه بسمـاعه �رد أخته (تكش) في إقليم (خـراسان)
وإفلات الأمير مسلم من الحـصار إضطر الى العودة الى (البوازيج) الواقعة غرب كـركوك من كُردستان

الجنوبية (كُردستان العراق)[ الى إيران والتصالح مع الأمير مسلم وتطييب خاطره(١٠).
mولعل الأميـر مسلم لم ينس تـأييد الدولة الدوستكـية له في تسنمـه الحكم إثر وفاة والده في نصـيب
سنة (٤٥٣هـ)[ وذلك حـينمـا أوفـدت وزيرها إبن جـهيـر الى بني عـقـيل لحل خلافـاتهم حـول من يتـولى

الحكم[ وجمع آرائهم له(١١).
كمـا إنه كان يقـدر بدون شك مسـاعدة الكُرد له سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) في مـحاصـرته (دمشق)[

التي كانت تحت سيطرة (تُتُش بن آلب أرسلان) أخي ملكشاه(١٢).
 وقد إنتهى عهد الأميـر مسلم الذي قُتل في معركة مع السلاجقة وكان أمـيراً مقداماً في سنة (٤٧٨هـ

= ١٠٨٥م)(١٣).
 وقـضى السـلاجقـة على الدولة الدوسـتكيـة أيضـاً في السنة نفـسـها. وTا أحـيـا ناصـرالدولة (الدولة
الدوسـتكيـة) عـقب وفـاة ملكشـاه سنـة (٤٨٥هـ = ١٠٩٣م)[ أبدى تعـاوناً وثيـقـاً مع العـقـيليm كـمـا
تشهـد به معـركة (اTضَـيَّع) الشهيـرة[ التي خاضـتها القـوات العقـيلية والدوسـتكية ضـد غزو (تُتُش).
mعـركـة الدمـاء العـربيـة والكُردية بغـزارة[ حـتى قـيل إن عـدد القـتـلى من الطرفTلقـد أريقت في تلـك ا
اTتقـاتلm بلغ عشرة آلاف قـتيل. وكانت الخسـارة الدوستكية العـقيلية كبـيرة[ حيث أُسـر فيها عـشرون
من الأمـــراء الذين لم يـتــوان (تُتُش) عـن قــتلهـم بm يديه ومـن بينهم الأمـــيــر الدوســـتكي حـــسm بن

نصرالدولة والأمير العقيلي إبراهيم بن قريش(١٤).

(٩) إبن الأثيـر[ الكامل[ ج١٠[ ص١٣٥. إبن إبـيك[ كنز الدرر وجـامع الغـرر[ ج٦[ ص٤٧٦. عـمـاد الدين الإصـبـهـاني[
تاريخ دولـة آل سلجــوق[ ص٧٥-٧٦. إبن واصل[ مــفـرج الـكروب في أخــبــار بني أيوب[ ج١[ ص١١. إبن الجــوزي[
اTـنتـظم[ ج٩[ ص٦. إبـن خلـدون[ العـــــبـــــر[ ج٥[ ص٧. الـفـــــارقي[ ص١٩٣. إبـن الوردي[ ج١[ ص٣٨١. خـــــاشـع

اTعاضيدي[ دولة بني عقيل[ ص١٠٨.
(١٠) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٤٩. خاشع اTعاضيدي[ دولة بني عقيل[ ص١٠٩.

(١١)إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٩١[ طبعة مطبعة الإستقامة.
(١٢) نفس اTصدر[ ج٨[ ص١٣٢. إبن القلانسي[ ذيل تاريخ دمشق[ ص ١١٤.

(١٣) قال عماد الدين الإصبهاني في تاريخ دولة آل سلجوق. إخـتصار البنداري[ ص٧٧. إن مشرف الدولة مسلم قُتل بيد
خادم الدولة في الحمام.

(١٤) إبن الأثير[ تاريخ الباهر في الدولة الأتابكية[ ص١٢. إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص٢٢١. الفارقي[ ص٢٣٣.
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إن عـلاقات الدولة الدوسـتكية بالإمـارات العـربية في شـمال سـورية �ثل جـانباً من عـلاقات الشـعب
الكُردي بالشعب العربي في القرون الوسطى[ علماً بأن علاقات كُردستان الوسطى بشمال سورية وبلاد
الشام علاقـات قدtة وذات أهمية تاريخـية[ وهي علاقات إقتـصادية أكثر من كونـها سياسيـة. فمدينة
حلب كمـا هو معروف وتكررت الإشارة إليـه سابقاً[ كانت سـوقاً كبيـراً للمنتوجات الكُردية حـتى نهاية

العهد العثماني.

VK2 w< WM'«bL(« …—U/ù« l/ FUGöF	«

في الوقت الذي كـان فيـه الأميـر پاد يواصل نضالـه ضد الدولة البـويهيـة[ وفي خضم ظروفـه الحرجـة
](mنسـيب) mوصل ووصـول القوات البويهـية الى الجزيـرة ونصيبTالناتجة من إندحـار قواته في جنوب ا
¹ الإتفـاق بm الدولة الوبيـهـية والأمـيـر سـعد الدولة الحـمـداني إثر �رد القـوات البـويهـية على قـادتهـا
وإمتناعـها عن مواصلة الزحف على البلاد التي بيـد الأمير پاد ومواصلة الـقتال مع(١) أمير حلب ضد
الأمير پاد. وكان الوزير البـويهي إبن سعدان قد تعهد للأمير الحـمداني بإعطائه إقليم دياربكر[ إذا ما

تعاون مع الدولة البويهية وإستطاع إخراج الإقليم اTذكور من قبضة الأمير الكُردي.
و�وجب هذه الإتـفـاقـيــة أرسل الأمـيــر الحـمـداني قــواته الى إقليـم دياربكر[ فـإشــتـبكت مع الـقـوات

(١) ينحــدر الحـمـدانيــون من قـبـيلـة تغلب العـربـيـة[ وأول خـبـر وجــدته عنهم هو إن حــمـدان بن حـمــدون �رد على الخليــفـة
العبـاسي(اTعتضد) في قلـعة (ماردين) سنة (٢٨١هـ)[ ولكنه إنهـزم أمام قوات الخليفـة[ التي قادها بنفسـه وبالتالى
سجُن في بغداد. وبعـد أن تولى (اTكتفي) الخلافة جعل أبا الهيـجاء عبداللهّ بن حمدان وال�ـاً على اTوصل[ ثم إستقل
ناصـرالدولة بن عبـداللهّ بن حمـدان باTوصل[ وإتسع نفـوذه. ثم وسع أخوه سـيف الدولة نفوذ الدولة حـتى شمـال بحـيرة
وان كـمـا شـملت مـعظم كُـردسـتـان الجنوبيـة. ثم إسـتـقل بحلـب وقسّـم هو وأخـوه البـلاد بينهـمـا. فكانت شـمـال سـورية
وكُـردسـتـان الوسـطى الى رسـتـاق (أبنm) المجـاورة Tنـطقـة طورعـبـدين من حــصـة سـيف الدولة والبـاقي لـناصـرالدولة.
وإنتـهى حكمـهم في حلب في العـقد الأخـيـر من القرن الرابـع الهجـري بينمـا إنتـهى حكمهم فـي اTوصل ودياربكر سنة

(٣٦٨هـ = ٩٧٨م).
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الكُردية في قتال ولكنها إندحرت فيه وعادت من حيث أتت. وهكذا فشل الأمير الحمداني ولم يستطع
أن يســيطر عـلى إقليم ديـاربكر[ الذي كــان في الســابـق تحت ســيطرة والده الى أن تـوفي والده ســيف

الدولة بفارقm سنة (٣٥٦هـ = ٩٦٦م)(٢).
هذا ما وجـدناه من العلاقـات (وهي عدائيـة) بm الدولة الدوستكيـة والإمارة الحمـدانية في عـهد پاد

الكُرد أي حاكمهم وملكهم وسعد الدولة[ اللذان إنتهى عهداهما في سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م).
أما العلاقات في عـهد الأميرين أبي علي بن مروان وأبي الفضائل بن سعـد الدولة[ فقد تحسنت الى
حـد كـبــيـر وتطورت الى حـد اTـصـاهرة. فـقـد وطـد أبو علي عـلاقـاته مـع الإمـارة الحـمـدانيــة عن طريق
اTصـاهرة إذ خطب (سـت الناس) أخت أبي الفـضـائل. ولكـن بينمـا وصل أبو علي الى مـديـنة دياربكر
mنطقـة الواقعـة بTلإقـامة حـفل زفـافه فـيهـا ونقل عـاصمـتـه إليهـا[ ولدى وصول مـوكب العـروس الى ا

دياربكر وأورفا (الرها)[ أغتيل أبو علي وأعيدت العروس الى حلب(٣).
أما العلاقات في عهد �هـد الدولة[ فقد إستمرت على ما كانت عليه في عـهد أخيه وتزوج بالأميرة
الحــمــدانيــة اTذكــورة. وفي سنة (٤٠٠هـ = ١٠١٠م) قــدم �هــد الدولة يـد اTسـاعــدة لأبي الـهـيــجــاء

الحمداني لإسترجاع إمارته في حلب[ التي أقصاه عنها لؤلؤ أحد موالي الأسرة الحمدانية(٤)
بعـد وفـاة أبي الفـضـائل سنة (٣٩٢هـ = ١٠٠٢م). غـيـر أن مـساعـدته لم تكـن كافـيـة لأنهـا كـانت
مـقتـصرة على مـائتي فارس وخـزانة (من النقـود والخلع…) ومكاتبـة بني كلاب أصـحاب الحـول والطول
في حلب للإنضـمـام الى أبي الهـيـجـاء. ولعل �هـد الدولة إعـتـمـد على بني كـلاب ولهـذا إكـتـفى بهـذه
اTساعدة القليلة. والسبب أن بني كلاب هم الذين طلبوا من �هـد الدولة الإتصال بالإمبراطور البيزنطي
لإرسـال أبي الهيـجـاء إليهم ليـسـاندوه في إستـرجـاع حلب. ولكن لؤلؤاً مـغتـصب الإمـارة إتخذ تدابيـر
موفقـة. حيث تصالح مع بني كـلاب ووعدهم بإقطاعات[ كمـا إنه إتصل بالخليفة الفـاطمي �صر وطلب
منه مـسـاعـدة عـسـكرية[ فـأمـده هذا بقـوات من طرابلـس. وTا نشـبت اTعـركـة بm الطرفـm تقـاعس بنو
كلاب عن نصرة أبي الهيجاء[ �ا أدي الى إندحاره ولجوئه مرة أخرى الى الدولة البيزنطية[ حيث توفي

بالقسطنطينية(٥).

(٢) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٦. إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٣. الدولة الدوستكية[ ج١[ ص٩٧-٩٨.
(٣) الفارقي[ ص٧٢-٧٧.

(٤) ورد في الكامل لإبن الأثير[ ج٧[ ص٢٦٠ "إبن لؤلؤ مرتضى الدولة" وهو غير صحيح.
(٥) إبن العـد¡[ زبدة الحلب فـي تاريح حلب[ ج١[ ص١٩٨. فـيـه أن أبا الهـيـجـاء هو إبن سـعـد الدولـة بن سـيف الدولة[

وفي بعض اTصادر أنه إبن أبي الفضائل بن سعد الدولة.
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كــانت قـبــيلة بني �يــر العــربيـة ذات النـفـوذ الطاغي فـي منطقــة ديار مـضــر من إقليم الجــزيرة(١).
وإسـتطـاعت هذه القـبــيلة أن تؤسس إمـارة لـهـا في مناطق الـرقـة[ وحـران[ وسـروج[ والـرها في وقت لا
أسـتطيع أن أحـدده ولكنه كـان بعـد زوال الدولة الحـمـدانيـة. أمـا الأراضي التي كـانت تحكمـهـا الإمـارة
mالدولة الدوستكيـة وشمـال سورية[ أو بالأحرى بـينها وب mالنميـرية[ فكانت تقع في شريـط حدودي ب

بلاد الشام[ فكانت صداقتها مع الدولة الدوستكية لذلك ذات أهمية بالغة.
إن أول مـا عـثـرنا عليـه بصـدد العـلاقـات بm الدولة الدوسـتكيـة وقـبـيلة بني �يـر[ هو أنهـا سـاندت
الحمدانيm في زحفـهم سنة (٣٨٠هـ) على كُردستان الوسطى. وإثر الهزtة التي ألحقـها الأمير أبو علي
بالحـمدانيm وحلفـائهم وقـتل أميـر بني عـقيل مـحمـد بن اTسـيب أبا طاهر الحمـداني واTزعـفر شـيخ بني

�ير(٢) في نصيبm[ فمهد بذلك لتأسيس دولته العقيلية في اTوصل.
وTا كـان (عطير) النـميـري صاحب أورفـا (الرها) يظلم سكانهـا ويعـسف فيـهم[ فـقد أرادوا العـيش
في ظل عـدالة الدولة الدوستكـية[ فطلبـوا لذلك من نصـرالدولة إرسال أحـد قادته إليـهم ليـسلموا إليـه
اTدينة. فلـبى الأمـيـر الكُردي طلـبـهم وأرسل إليـهم نائـبـه (زنك بن أوان)(٣). فـتـسلم هذا اTـدينة سنة

(٤٦١هـ = ١٠٢٥م). 
إن ضم الدولة الدوسـتكـية Tـدينة أورفـا الى بلادها فـتح لهـا باب العـداء مع بنـي �يـر[ ثم مع الدولة
البـيزنطيـة أيضاً وسـبب لها الكثـير من اTتـاعب. فعندمـا قُتل الأمـير عطيـر بتحـريض من زنك[ طالب
النميريون بثـأرهم وقتلوا زنك في كمm نصبوه خـارج اTدينة. ولا أظن أن هذا الخطأ الذي وقع فيه زنك
كان بإشارة من نصرالدولة[ إذ لم يكن يرضى بذلك. وحتى إن عطيراً Tا زار نصرالدولة في فارقm بعد
إسـتـيلائـه على الرها أشـار البـعض على نصـرالدولة بأن يقـبض عليـه[ ولكنه رفض قـائلاً: "لا أغـدر به
وإن كان أفسد وأرجو أن أَُكف شره بالوفاء". وكـان عطير قد ذهب الى حلب وإلتمس من أميرها صالح

(١) يتـضح من كلام إبن حـوقل في صـورة الأرض[ ص٢٠٤[ ٢٢٧ أن نزوح كل من بني �ير وبنـي عقـيل الى منطقة حـران
وأورفـا (الرها) كـان في القـرن العـاشـر اTـيـلادي[ وحدث نـزوح هاتm القـبـيلتm مع بني قـشـيـر وبـني كـلاب الى إقليم

الجزيرة في زمن إبن حوقل أي في القرن اTذكور.
(٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص٢٥.

(٣) نفس اTصدر[ ج٩[ ص١٤٣. أبو الفدا[ المختصر في أخبار البشر[ ج٢[ ص١٦٥. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص٣٧١.
أظن أن أبا العلاء اTعـري الذي عاصر هذه الأحـداث أشار الى الحادثة[ بل إنه قـصد بـ(زنك) الوارد في قصـيدة له في

ديوانه (لزوم ما لايلزم ٢١٥) (زنك بن أوان) حيث قال:
فـهوّن عليك الخـطب ما فتــيء الردى    يجيــش على كســــرى الجيوش فمن زنــك
إذا ألجأتـهم ساعة من زمانـهم       الى الشـر لم يغـــنو فتيـــلاً ولم ينكــــــــــــــــــــــــــوا

هذا وكتب اTعلق في حاشية القصيدة: إن زنك إسم رجل.
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بن مرداس وسـأله الشفـاعة له عند نصـرالدولة[ فشفع فـيه وأعطاه (نصـرالدولة) نصف البلد[ أي الرها
وهكذا تفـاهم الطرفـان. وبعـد مـقتـل عطير ظـلت اTدينة كلهـا لنصـرالدولة ثم إنه بتـوسط من صـالح بن

مرداس سلمها الى إبن عطير وإبن شبل(٤).
mدينة كلها[ بعد أن باعهم إبن عطير حصـته ونشب القتال بينهم وبTا إستولى البيـزنطيون على اTو
القـوات الدوستكيـة[ وقـفت حينهـا الإمـارة النميـرية الى جـانب البيـزنطيm[ الذين صـالحـهم شبـيب إبن

وثاب النميري على حران وسروج وحمل إليهم الخراج(٥).
وهاجم شـبـيب والقـوات البـيـزنطـية الحـدود الـدوسـتكيـة سنة (٤٢٦هـ = ١٠٣٥م)[ غـيـر إن القـوات
الدوستكيـة طاردتهم. كمـا إن نصرالدولة أخـذ في تحشيـد قوات كبـيرة وتلقى مـساعدات عـسكرية من
أصـدقـائه[ وذلك إســتـعـداداً لشن حـملة عنـيـفـة على الرها. ولكـن نصـرالدولة تراجع عن خطـتـه بسـبب
إتصـالات جرت بينه وبـm الإمبـراطور البيـزنطي (مـيخـائيل الرابع)[ حـيث قدم الأخـيـر إعتـذاراً وهدايا

الى الأمير الكُردي(٦).
وفي السنة التـال�ـة تحـسنت العـلاقات بـm الدولة الدوسـتكية والإمـارة النمـيـرية[ حـيث وقف كل من
الأمـير شـبيب وإبن عـطير بجـانب نصرالـدولة.فقـد هاجمت الـقوات الدوسـتكية والنـميـرية سوية الحـدود
البيزنطية وإحتلت سويره ك (السويداء)[ كمـا هاجمت قوات الطرفm الرها وإشتبكت مراراً مع القوات

البيزنطية.
mدينة[ تصالـح الأميـر النميـري مع البيـزنطيTا يئس الطرفـان من طرد القوات الـبيـزنطية وتحـرير اTو
بيـد أن عــلاقـاته ظلت مـتــينة مع الدولة الدوســتكيـة. فـقــد وقف بجـانبــهـا عندمـا هددهـا نائب الدولة
الفاطمـية في بلاد الشـام (أنوشتكm الدزبري)[ كـما وقـفت الدولة العقـيلية بجـانبها أيضـاً وتكون من

الأطراف الثلاثة الحلف الثلاثي لمجابهة الأطماع الفاطمية التوسعية أو أطماع نائبها اTذكور(٧).
إســتــمـر التــعــاون بm الكـُرد وعـرب بنـي �يــر الى مــا بعــد هذا التــاريخ أيضــاً[ حــيث تعــاونوا مع
نصرالدولة على تلافي أمر أصفر التـغلبي حينما قبضوا عليه وسلموه ال�ه. وكـان الإمبراطور البيزنطي

قد هدد نصرالدولة بسبب أعمال أصفر التخريبية في الحدود البيزنطية(٨).
وفي عـهـد الأميـر منيع بن شـبـيب إسـتمـرت العـلاقات الـودية بm الجانـبm[ وقد إسـتـعد هـذا الأميـر

(٤) راجع موضوع العلاقات مع الإمبراطورية البزنطية وأحداث الرها.
(٥) إبن الأثير[ الكامل[ ج٧[ ص٣٥٣[ طبعة مطبعة الإستقامة.

(٦) نفس اTصـدر[ حوادث سنـة ٤٢٧هـ. محـمد أمـm زكي[ الدول والإمارات الكُردية[ ص١١٣. إبـن خلدون[ العبـر[ ج٤[
ص٣١٧.

(٧) إبن الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٦٠. زيني دحلان[ الفتوحات الإسلامية[ ص٣٣٥. إبن خلدون[ العبر[ ج٤[ ص٣١٨.
(٨) سـعـيـد بن بطريق[ الـتـاريخ المجـمـوع على التـحـقـيق والتـصـديق[ ص٢٤٤. إبن الجـوزي[ اTـنتظم[ ج٨[ ص١٣٢. إبن
الأثير[ الكامل[ ج٩[ ص١٨٦. وفي كتابنا المخطوط (الإمارة النميرية في بلاد الجزيرة) معلومات أخرى عن أصفر.
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Tسـاعدة الدولـة الدوستكيـة عـسكرياً عندمـا حاول الـسلطان السلجـوقي طغرل الـزحف على بلادها سنة
(٤٤٩هـ = ١٠٥٨م). غـير إن نصرالـدولة نجح في مفـاوضاته مع السلطان وكـان اTؤيد الشيـرازي �ثل
الدولة الفاطمية في حـركة البساسيري هو الذي أوعز الى الأمير منيع بـالإستعداد لنصرته(٩). ولم نجد
بعـد هـذا التـاريخ شـيــئـاً عن العــلاقـات الدوسـتكـيـة - النمـيــرية الى أن قُـضي علـى هذه الإمـارة(١٠)

والتفاصيل في كتابنا المخطوط (الإمارة النميرية في بلاد الجزيرة).
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أسـسـت الإمـارة اTرداســيـة في حـلب عندمـا أزال عـنهـا صــالح بن مـرداس أمــيـر بـني كـلاب النـفـوذ
الفــــاطمي سـنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م). وفـي سنة (٤٦٣هــ = ١٠٧١م) إحـــتل اTـلك السـلجـــوقـي آلب
أرسـلان مدينة حـلب مركـز الإمـارة[ ولكنه أعاد الأمـيـر اTرداسي الى إمـارته. وأخيـراً وبسـبب مـضايقـة
السلاجـقة سلّم سكان حلب مـدينتهم سنة (٤٧٢هـ = ١٠٨٠م) الى الأمـير العـقيلي شرف الـدولة مسلم

بن قريش[ وكان أميرها اTرداسي آنذاك نصر بن محمد بن نصر بن صالح.
وTا كانت حلب مطمح أنظار الدولة الفاطمـية[ التي إشتبكت مراراً مع اTرداسيm وفـرضت سيطرتها
على حلب أكـثر من مـرة[ فقـد كان اTرداسـيون على عـلاقات حـسنة مع الإمارات العـربية المجـاورة ومع
الدولة الدوسـتـكيـة أيضـاً. ورغم قلة اTعلـومـات لدينا عن العـلاقـات الدوسـتـكيـة - اTرداسـيـة[ إلا أن
إعادة نصرالدولة نصف مدينة الرها (أورفـا) الى عطير النميري[ ثم تسليمها كلهـا بعد مقتله الى إبنه
(أي إبن عطيـر) وإبن شـبل بـوسـاطة الأمـيـر صـالح بن مـرداس في اTرتm(١)[ ليس سـوى مـثـالاً حـيـاً
للصـداقة اTتينـة بm الأميرين الـكُردي والعربي[ ودليـلاً على ما بm بلديهـما من عـلاقات طيبـة. ولعل
سـبب تهـديد النائـب الفـاطمي في بلاد الشـام بغـزو البـلاد الدوسـتـكيـة سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٨م) كـان
مـرده إسـتنكار نصـرالدولة إحـتـلاله لحلب وقـتل الأمـير اTـرداسي شبـل الدولة نصـر بن صـالح في السنة
التي قبلهـا وإمتعاضه مـن وصول نفوذ الدولة الفاطمـية القوية الى شمـال سورية وإقترابه من كـُردستان
مخافةً من أطماعها التوسعية. كمـا إمتعض من ذلك الأمير النميري شبيب بن وثاب الذي كانت أخته

(٩) سيرة اTؤيد[ ص١٦٩.
(١٠) في سنة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) إستولى عطية بن صالح اTرداسي على مدينة الرقة[ وكانت مركز الإمارة النميرية[ ثم
أخذها منه شـرف الدولة مسلم بن قـريش في نفس السنة كمـا أخذ شرف الدولة مـدينة حران من النمـيريm سنة ٤٧٤هـ.

راجع الذهبي[ تاريخ الإسلام[ ج٢[ ص٥. وإبن الأثير[ ج٧[ ص٢٦١.
 (١) إبن الأثيـر[ الـكامل[ ج٧[ ص٢٦٠[ طبـعـة القــاهرة والأعـلاق الخطيـرة ورقـة ٢٨. تـاريخ إبن الوردي[ ص٣٢٣. أبو
الفــدا[ المخــتــصــر في تاريخ البــشــر[ ج٢[ ص١٦٥. إبن خـلدون[ العــبــر[ ج٤[ ص٣١٧. مــحــمـد أمـm زكي[ الدول

والإمارات الكُردية[ ص١١٣.
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زوجة الأمير نصر اTرداسي. وبطبيعة مـا أسميه (الحلف الثلاثي) وبحكم التناقضات بm الحكومات أو
الإمـارات الصـغـيرة وبm الـدولة الفـاطميـة[ لايُشك فـي أن نصرالـدولة أبدى تأييـده اTعنوي لـ(ثمـال بن
صـالح) ضـد الفـاطمـيm فـي مـحـاولاته لإسـتـرجـاع إمـارته[ التي إسـتـعـادها من الـفـاطمـيm فـعـلاً سنة

(٤٣٤هـ = ١٠٤٣م).
وأخيراً أريد أن أشيـر هنا الى حادثة إستنكار في بعض اTدن الدوستكية Tا قـام به صالح بن مرداس
من إعـتــقـال حـوالى ســبـعm شــخـصـاً من سكـان مـعـرّة النعــمـان سنة (٣١٧هـ = ١٠٢٦م). وقــد �ثل
الإســتنكار فــيـمــا قـام بـه العلمــاء أو بالأحـرى الخـطبـاء بالـدعـاء للمــعــتـقلـm من على منابـر دياربكر

.(٢)(mفارق) والعاصمة
ولا أعلم هل إن الإستنكار حدث بسبب الجمود في العلاقات الدوستكية - اTرداسية (والناشيء عن
عـدم إرتياح صـالح من إنتزاع الرها من النمـيريـm[ مع إننا لم نجد إشـارة الى هذا من أي مؤرخ) علمـاً
بأن نصـرالـدولة كـان قـد سلم اTدينـة إليـهم بتـوسط من اTـذكـور. أو إن ذلك الإسـتنكار والتــعـاطف مع
مـعـتـقلي مـعـرّة النعـمـان (البـعـيـدة عن الأراضي الدوسـتكيـة والخـاضـعـة للنفـوذ اTرداسي) كـان بسـبب
الصداقـة اTتينة بm الوزير أبي القـاسم اTغربي والشاعـر الفيلسـوف أبي العلاء اTعري (لأن أخـا اTعرّي
كان من بm اTعـتقلm)[ وكان أبـو القاسم آنذاك وزيراً في الدولة الدوستكـية. فهـو دبّر ذلك الإستنكار
تعـاطفاً مع اTعـريm وأبي العلاء بصـفة خـاصة. وفـضلاً عـن ذلك[ كان الإسـتنكار عمـلاً إنسانيـاً لأنهم
إعتُقِلوا ظلمـاً ثم أُفِرج عنهم بتوسط من أبي العلاء نفسـه[ حينما قابل الأميـر اTرداسي. الجدير بالذكر
أن ثمال بن صالح اTرداسي كان قد أسكن الكُرد في (حصن السفح) من سهل البقاع[ فعرف فيما بعد
والى الآن بـ(حـــصن الأكــراد) �ـحــافظة حـــمص من ســوريـة[ وذلك في سنـة (١٠٣١م) لحــمــايـة طريق

طرابلس(٣).
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لقـد أتاح ضـعف الـدولة العـبـاسـيـة وتفـسـخــهـا في دورها الثـالث الفـرصـة لـولاة الأقـاليم وأصـحـاب
الأطراف[ أن يعلـنوا إسـتــقـلالهم في الأقــاليم التي كــانت تحت ســيطرتهـا. أمــا الشـعـب الكرُدي الذي
يعيش في منطقة إستراتيجية خصبة وواسـعة[ فقد تأثر بإستقلال تلك الأقاليم وناضل من أجل التحرر
من ظلم وإضطهاد اTلوك الأجـانب. وبرز زعماء كُرد أكـفاء ليتصدروا مـهمة القيـادة. وقد حالف هؤلاء
mالنجـاح في تأسـيس دول كُـردية تضم كل واحـدة منها جـزءً من الوطن الكُـردي[ وذلك في فتـرة القـرن

(٢) ياقوت الحموي[ معجم الأدباء. ج٣[ ص٢١٦. ومحمد سليم الجندي: تاريخ معرة النعمان[ ج١[ ص١٣٢.
(٣) راجع اTنجد[ الأعـلام[ الطبعة الثانيـة عشرة في مادة (قلعـة الحصن). لم يصرح اTصدر بإسم ثمـال لكني وجدت ذلك

في بعض اTصادر الأخرى. 
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الرابع والخامس الهـجريm (القرنان العـاشر والحادي عـشر للميـلاد)[ تلك الفترة التي نعـتبرها (العـصر
الذهبي) لكُردسـتان[ التي لم تتـمتع فـي أية فتـرة أخرى من فـترات العـهد الإسـلامي �ثل ما �تـعت به

من حرية وإستقلال في ظل تلك الحكومات الوطنية الكُردية. ومن بm تلك الدول الدولة الدوستكية.
أمـا الدولة الأيوبية فـإنهـا لاتعتـبر حكومـة وطنيـة كرُدية لكونهـا تأسـست خارج كـُردستـان في مصـر
والجـزيرة العـربيـة وبلاد الشـام. وtكن أن نعـتبـر جناحـهـا الواقع في كـُردسـتان دولة وطـنية كـُردية[ أمـا
(الدولة الرسـولـيـة) في اليـمن (إذا مـا ثـبـتت كُـردية الأسـرة الرسـولـيـة) فـشـأنهـا شـأن الـدولة الأيوبيـة

.(١)mلكونها تأسست بعيدة عن كُردستان وأسسها عمر بن رسول أحد قادة الأيوبي
أمـــا الحـكومــــات الكُرديـة فـــهـي الدولة الـروادية الهــــذبانـيـــة(٢)[ والدولـة الشــــدادية(٣)[ والدولة

الحسنوية(٤)[ والعَنازية (أنازية)(٥).

 (١) إختُلف فـي أصل بني رسول[ فمن قـائل بأنهم من أصل تركمـاني وآخر ينسـبهم الى أصل عـربي من بني غسـان هاجر
أحـدهم في زمن مجـهول الـى بلاد ما وراء النهـر (أو خراسـان) وسكن هناك وترك ذرية منهـا عـمر بن علي بن رسـول[
الذي جاء من البـلاد الشرقـية .... الخ[ والتفـاصيل في كـتاب (العقـود اللؤلؤية في الدولة الرسوليـة) تأليف علي بن
حسن الخـزرجي[ وهي رواية ملفقـة. أما اTؤرخ تقي الديـن اTقريزي[ فقـد ذكر في مـوضعm من كـتابه (الذهب اTسـبوك
فـيمـن حج من اTلوك[ ص٧٨ و٧٩) بأن عـمر بن عـلي بن رسول كُـردي الأصل ووصـفـه بالهكاري[ ثم ذكـر كغـيـره من
اTؤرخm: أنه كان أحـد الأمراء في الدولة الأيوبية وكان مـعتمد اTلك مسـعود بن اTلك كامل الأيوبي[ ثم إسـتقل ببلاد
اليمن سنة (٦٢٩هـ) بعد وفاة اTلك مسعود.... وقـد ذهبت جماعات من الكُرد الى اليمن في العهد الأيوبي وسكنت

صعد وزمار ونواحي صنعاء[ ومازال بعض قبائلهم تحمل حتى الآن إسم الكُرد.
(٢) أسس هذه الدولة في (٣٤٣هــ = ٩٥٤م) في أذربيـجـان محـمـد بن حـسm الروادي[ ثـم حكم بعـده إبن حـسm[ ثم أبو
الهـيــجـاء مـحـمــد بن حـسm[ ثم وهســوذان بن مـحـمـد (�لان) اTـذكـور على مـا في الـكتـاب القـيم (لـقـاء الأسـلاف[
ص٢١٢) للدكتـور جمـال رشيـد. وبعد مقـتل يوسف بن أبي الساج في (٣١٥هــ = ٩٢٧م) سيطر على أذربيـجان من
أتبـاعـه (ديسم بن إبراهيم الكُردي)[ وإعـتـبره بعـض اTؤرخm مؤسـس الدولة الروادية وهو رأي مـشكوك فـيه[ ومـازال
أحد جبال تبريز بإسم ديسم الى اليوم كما سمعت مؤخراً. أما عاصمة تلك الدولة فكانت تبريز ثم مراغة. وإنتهت بعد
mأن تقلصت الإمــارة في (٦٢٧هـ = ١٢٢٩-١٢٣٠م) في عـهـد إحـدى الأمـيــرات[ التي كـانت تقـيم فـي قلعـة (روي
دز)[ غـير البـعـيدة عن مـراغة[ مـن ذرية أحمـديل الروادي[ على مـا جاء في (إبن الأثـير حـوادث سنة ٦٢٧هـ). راجع
أيضـاً (ص٦٢١) من كـتـاب (مـراغـه) بالـفـارسـيـة ليـونس مـرواريد[ طبع ١٣٦٠ شـمـسي قـمـري. وTـا كـانت القـبـيلة
الروادية فرعـاً من القبيلة الهـذبانية[ فلا حـاجة الى تقسـيمهـا الى حكومتm روادية وهذبانيـة. فبعـد أن حكمت الأسرة
هذبانيـة القـسم الغـربي من بلادهـا الى الشـمال مـن (وان)[ ومن الروادية صـلاح الدين الأيوبي من رواديي شـمـال نهـر
آراس[ حــيث ولد والده (أيوب) في مــدينة (دوين - دبـيل)[ التي تُشــاهد أنقــاضـهــا في الجنوب الغــربي من مــدينة
(يريڤـان) عاصمـة أرمينيـا الحاليـة[ وليس في (دوين) الواقعـة شمـال أربيل[ حسـبما ذكـر الأستـاذ عبـدالخالق سـرسام
بخصـوص منطقة أربيل والدولة الأيوبيـة سنة (٢٠٠٠) في كتاب بإسم (صـلاح الدين الأيوبي من جديد). وقد كـتبت
في رده مقـالاً في (٧٩) صفحة نشـر في مجلة ("œd}?!—«“W) العدد(١٢) سنة ٢٠٠٠. ثم كـتبت رداً آخـر عليه وعلى

الأخ الدكتور محسن محمد الذي شجعه في هذا المجال في حوالي (٥٢) صفحة لم يُنشر بعد.
(٣) أسـسهـا سنة (٣٤٠هـ = ٩٥١م) الأمـيـر الكُردي مـحـمد بن شـداد في أرمـينيـا[ وإتخـذ (دوين-دبيل) عـاصمـتـه. ثم
توسعت حتى ضمت جورجيا وبلاد (آران - أذربيجان التي كانت من الإتحاد السوڤيتي الى عهد قريب). ووصل نفوذ
هذه الدولة الكُردية الى مدينة (آني) جنوب نهـر آراس. وفي بعض اTراجع أن الأمير اTذكور كـان من القبيلة الروادية[
راجع كــتـاب (مــراغـه) ص٦١٦ لـيـونس مــرواريد نقــلاً عن (شـهــريار كــمنام) Tؤرخ إيران الكـبـيــر أحـمــد كـســروي[
و(الشداديون في بلاد آران من سنة ٣٤٠-٥٩٥ هـ) رسالة ماجستير للدكتور إسماعيل شكر من جامعة صلاح الدين.
(٤) أسس هذه الدولة الأميـر الكرُدي حسنويَه بن حسm من قـبيلة بزرگان سنة (٣٤٤هـ-٩٥٩). ضمت هذ الحكـومة جزءً=
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رغم أنه كـانت هناك دون شك روابـط جغـرافـيـة وقـومـيـة وإجـتمـاعـيـة وإقـتـصـادية قـائمـة بm الدولة
الدوستكـية والدولة الروادية والروادية فـرع من القبيلة الـهذبانية الكبـيرة[ إلا أن اTعلومـات التاريخـية

=غيـر قليل من كُردستان[ حـيث شملت منطقة شـهرزور (منطقة السليـمانية الحـالية) وكرمانـشاه (قرميـسm) ونهاوند
من (لورسـتان) و (كَنكِوَر-كَنگـاوَر- قصـر اللصوص) الى القـرب من همـدان حتى حـدود أذربيجـان[ أي كافـة مناطق
سنه وسـقز. وكـانت قد إزدهرت في عـهد الأمـير (بدر) بن حـسنويه[ الذي له في اTصـادر التاريخـية أخـبار طريفـة في
البـر والعدل والسـيـاسة الإقـتـصادية. كـانت عـاصمـتـها أولاً مـدينة (سَـرماج) بجـيم مـعجـمـة[ وهي الآن تابعـة لناحيـة
جمجال التـابعة لقضاء (صحنه) من مـحافظة كرمانشاه وفيـها آثار من العهد الساساني. ثم نقل (بدر) الـعاصمة الى
مديـنة (دَينور) الشهـيرة التي تُشـاهد آثارها بm قريـتي (شيـرخان) و(زيبـا جوب) بخـمسة وعـشريـن كيلومـتراً شـمال
غرب مـدينة (صحنه)[ وبكيـلومتر واحـد غربي طريق (سنقـر) وطريق كرمـانشاه - صـحنه[ وقد نُهبـت آثارها وما زال
إسم بدر حياً ومقروناً بقلعة بدر ((œW  ÍüW—) في قرية (بالآجو) و('œW  …u—) ومضيق بدر (&ÊU —W  @�W = بدربان)[
وغيرها والتفاصيل عن دينور تجدها في كتاب (كرمانشان - كُردستان - الجزء الأول للدكتور مسعود گولزاري). هذا
وفي سنة (٤٠٦هـ = ١٠١٦م) قـضت الدولة الـبويهـيـة على هذه الدولـة الكُردية في عـهـد طاهر بن هلال بن بدر. لقـد
وضع اTؤرخ الفـاضل الأستـاذ اTلا جـميل الروژبيـاني كـتاباً في تاريخ هـذه الدولة ودولة بني عناز باللغـة الكُردية بإسم

(!{Í—UO�W+Ë wN�…ËWM�W/ ÍËËó) وفي (ص٩٦) صورة قلعة �U!—W˛ (سرماج). 
(٥) أسس الدولة العنازية (الآنازية) أبو الفتـح محمد بن عناز رئيس قـبيلة (شاذنجان) الكُردية السـاكنة في منطقة حلوان
(زهاب - زهاو)[ وذلك في أواخـر ثمانيـنات القرن العـاشر اTيـلادي[ أو في سنة (٣٨١هـ = ٩٩١م) بالذات. وكـانت
(حلوان) عاصـمتها وتوسـعت شمالاً حتى شـهرزور وغرباً حتى مـدينة خانيجار (طوز) و(دقـوقا) حتى مدينـة كركوك[
وإمتـدت حتى مندلي (بَندنـيجm) وتجاوزت الى شـرق كرمـانشاه حـتى مدينة كنكور وقـضت عليهـا الدولة السلجوقـية
في النصف الأول من القرن الثاني عـشر. ولكن حتى القرن الرابع عشـر كان لقبيلة (آنازي - شاذنجـان) حول وقوة في
شهـرزور[ كمـا أشار الى ذلك منصـور بن صادق بن بلال من أجـداد سادات �1W?Ö—W(سرگت) في شـهرزور[ وذلك في
ملاحظات بخـصوص تاريخ هذه الأسرة سنة (٧٧٠هــ = ١٣٦٩م). ثم كتبت هذه اTلاحظات مـجدداً على نسخـة خطية
من مـصحف هي الآن في مكـتبـة اTتحف العـراقي تحت رقم (١٦٤٢٥). ذكـر منصور هذه الـقبـيلة بإسم (آنازي)[ ولا
أسـتـبـعــد أن يكون إسم (عناز) (عنازيـة) تعـريبـاً لـ(آناز) أنـازي. حـيث  ورد إسم (عناّز) و(بني عنـاز) في اTصـادر
العـربيـة بالنون اTشـددة والزاء اTفـخمـة[ وفي بعـضـهـا بإسم (عيّـار) باليـاء اTشـددة تصـحـيفـاً[ وفي الدول والإمـارات
ÍW†U??!WM ) درس في كـتـابهTـلا عـبـدالكر¡ اTالكُردية بإسم (بـني عنان) (ص٤١٧) باللغـة الكُردية. وذكـر الأسـتـاذ ا
“»�Ê«—UO[ ص٣٦٨-٣٨٠) الآنازيm حسبما جاء في نص تلك اTلاحظات أو اTذكرات وأدخل بm قوسm (عناز). وقال

إن قرية (È“U� …œd?Ö) القـريبة مـن (سيـد صـادق) بينها وبـm نهر (زَلم) تحـمل إسم قـبيـلة (آناز)[ والانازيون في تلك
](mبرازي) القـرية من شهـرزور وقرى أخـرى يُسـمون الآن (برازي). علمـاً أني زرت القـرية وأجريت مـقـابلة صوتيـة مع
وبهـذا ظهـر أن عـشـيــرة برازي الكرُدية الكبـيـرة اTقــيـمـة في ولاية (أورفـا- الرها) من كـُردسـتـان تـركـيـا وفي الجـانب
السوري أيضـاً هم آنازيون (بنو عناز- قبيلة شـاذنجان). ولا ندري في أي زمن شردت الى (أورفـا) وبقي القليل منها
الآن في شـهـرزور. هذا وإن قسـمـاً آخـر منهـا موجـود حـاليـاً في منطقـتm من مـحـافظة كُـردستـان (مـحـافظة سنه) في
كُـردسـتـان إيران[ قـسم في منطقـة (!?Ê«u�—W) وآخـر في (هوباتوقـراتوره). وقـال (علي أكـبـر وقـايع نگار) في كـتـابه
الفارسي (حـديقهء ناصريه[ ص٣١٨-٣١٩) أن تيـمورلنگ هجّر رئيـسها (كـهيا صالـح) مع ألفي أسرة من برازي من
البلاد الـعثمـانية الى منطـقة (سنه)[ وإن رجـالها الشجـعان ذوو همـة وظهرت من بينـهم شخصـيات بارزة منهـم حاجي
يعقوب الذي[ قـاوم آزادخان الأفغاني وأخـيراً أسره آزادخان وقتله. و�ـرور الأيام تفرقت هذه العشيرة ورجـع قسم منها
الى البلاد العثمانية. هذا ويحتمل جداً أن القسم الأكـبر قد تشرد أيضاً أمام تيمورلنگ الوحش الى أورفا ولعبت هذه
ΩÍËËó?}!) لا جمـيل الروژبيـاني كتـاباً بعنوانTؤرخ اTالقـبيلة الكُردية دوراً سـياسـياً فـي التاريخ. وقـد ألف الأستـاذ ا
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قليلة. وقد ذكـرت سابقـاً أن حدود الدولتm كانت مـتصلة قبل سنـة (٤٢٥هـ = ١٠٣٢م) في السواحل
الشرقـية لبـحيرة وان[ أي في الجـزء الواقع بm مدينتي أرديش ومـرادية (بركرا)[ وإننا قلنا قـبل السنة
اTذكورة أنّ البيزنطيm[ كما ذكر إبن الأثير[ إحتلوا مدينة بركرا ( ÍdÖ—W)(٦) التي تسمى الآن مرادية
أيضــاً وهي من أقـضــيـة (وان)[ أو أنهم إحــتلوها في الفــتـرة الواقــعـة بm (٤١٠-٤٢٥ هـ). وكــانت
اTدينة تحت ســيطرة أبي الهـيــجـاء بن ربيب الدولـة الهـذباني[ الذي أخــذها سـابقـاً من الأرمـن. وأكـثـر
الإحتـمالات أن حـدود الدولتm كانت متـصلة في اTنطقة الواقـعة جنوبي شـرق (بحيـرة وان) وأيضاً من
مقـاطعة هكارية من بلدة (مكس) الى الحدود الإيرانيـة-التركية الحـالية. وفي الوقت الذي لم أجد فـيه
مـعلومات عن وضـع هذه اTنطقة في الـعصـر الدوسـتكي[ فإني أسـتـبعـد أن تكون اTنطقـة غـير مـرتبطة
بإحدى الحكومتm أو مقسمة بينهما. وإن كان إبن الأثير يقصد إن التوسع الذي حصل للإمارة البختية
(إمــارة القـسم الـشـرقي من بـوتان التي مــركـزها جَــردَقـيـل = گـورگــيل) في وادي گــويان الى منطقــة
خوشاب[(٧) كان في عـهد الأميـر موسك بن المجلى[ فـلا يُشك إذن أن حدودهما قـد إتصلا فيـما وراء
خـوشاب الداخلة ضـمن الدولة الدوسـتكية[ بإعـتـبارها كـانت داخلة ضمن الإمـارة البـختـية من إمـارات

الدولة الدوستكية.
لقـــد ذكــرت بعـض اTصــادر التـــاريخـــيــة وصــول وفـــد رســمي مـن قــبل الـدولة الروادية الـى الدولة
الدوسـتكيـة في عـهـد الأمـيـر پاد. فـقـد ذكـر اTـؤرخ الإيراني أحـمـد كـسـروي أن: الأمـيـر أبا الهـيـجـاء
الروادي أوفد أمـيراً كُردياً كـان إبن أمير مدينة (خـوي) الى (أباهونيك) سنة (٣٧٨هـ = ٩٨٨م)[ أي
الى الأمير پاد. وTا عـاد الوفد وإقترب من خـوي وجد رئيس الوفد في طرف إحدى القـرى طفلاً أرمنياً
جـميل الصـورة فـأخذه[ ولـكن رجلاً أرمنيـاً يدعى (سـركيـس) جرد سـيـفه وقـتله وأخـذ الطفل الأرمني.
فـأعلم والد رئيس الوفد الأمـير أبا الـهيـجاء بذلك وطلب منه مـدينة خـوي عن دم إبنه كمـا طالبه بأخـذ
ثأره من الأرمن. فـجـمع أبو الهيـجـاء الجـيوش وزحف على منـطقة (واسـبـوركان) الأرمنيـة[ بيـد إن أبا

Í—U?O�W+Ë wN�…ËWM�W?/Ω) أي (تاريخ الحـسنويهيـه والعيّـارية)[ وقد رجح فـيه إسـم (العيّـاريه) بالعm اTهملة واليـاء

اTشددة والراء اTهـملة على (العنّازية) بالنون والزاء اTعـجمة والتـي تعني بالعربية كـثيـرة العنز. وإستبـعد اTلا جـميل
وجود إسم بهذا اTعنى لرجـل كوردي (أو قبيلة كوردية خاصـة في ذلك العهد)[ ورأيه هذا سديد ولهـذا رجح العيارية.
وأظن أنـه لو إطلع عـلى إسم (آناز) فـي المخطوطة اTـشــار إليـــهــا[ لـقــال إن (عنـاز) تعــريـب للأسم الكـُردي (آناز).
ويحـتـمل أن (آناز) كانت بـطناً من شاذنجـان وظهـر منهـا حكام بني عناز أو إنه إسم حـقـيـقي لوالد أبي الفـتح مـحمـد
مؤسـس تلك الحكومة[ الذي هو والد الأمـير أبي الشـوك (فارس) الشـهيـر[ الذي ورد ذكره في الجـزء الأول من كتـابنا

هذا. بخصوص إسم (عناز)أيضاً راجع هامش في موضوع (الزردشتية).
(٦) بركرا ( Íd?Ö—W) راجع إبن الأثيـر[ ج٨[ ص٧ طبعة مطبـعة الإسـتقـامة. زيني دحلان الـفتوحـات الإسلامـية[ ص٣٣٣.
مدينة بركري ( Íd?Ö—W) تقع في شـمال مـدينة (وان) وهي مركـز أحد أقـضيـتهـا وهي تتاخم قـضاء أرديش (أرجـيش)
وكانت أرجيش تحت السيطرة الدوسـتكية. أما سبب ذلك فهو أنه حدث تنافر بm أبي الهـيجاء وخاله وهسوذان فطلب
الأخـير من البـيـزنطيm إحتـلال اTدينة ثم صـالح بينهـما الخـليفـة العـباسي لكي يسـتـعيـدا اTدينة لكنهـمـا رغم مسـاندة

اTتطوعية لهما لم يتمكنا من إستعادتها.
(٧) راجع ياقـوت الحمـوي[ معـجم البلادن[ ج٤[ ص٤٦١. خـوشاب الآن مـركز لقـضاء تابع لولاية وان وهي تقع في القـسم

الجنوبي الشرقي لوان. 
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الهيجاء توفي أثناء حـملته وكان كبير السن فإضطر جـيشه الى التراجع(٨)[ علماً إن كسروي قال: إن
الأرمن كــانوا يـســمـون پـاد الكُردي بـ"آباهـونيك"[ مع إنهـم يطلقــون هذا الإسـم في الأصل على إقـليم

دياربكر واTوصل[ ولكنهم أطلقوه على پاد لكونه حاكم اTنطقة.
mـصــاهرة ين الأســـرتTأمــا الـعــلاقــات مـع الدولة الشـــدادية[ فكانـت مــتــينـة وتشــهـــد على ذلك ا

.(٩)mالدوستكية والشدادية[ حيث تزوج نصرالدولة بالأميرة "فضلونية" بنت أحد الأمراء الشدادي
من الجدير بـالذكر أن الحدود الدوسـتكية والشـدادية لم تكن متـصلة[ إذ أن الإمارات الأرمنيـة كانت

تفصل بينهما.
أما عن العـلاقات مع الدولة الحسنويهـية[ فلم نجد حـولها أية معلومـات ويحتمل جداً حـدوث إتصال
بm الأمـيــر (پاد بن دوسـتك) والأمـيــر بدر بن حـسنويـه[ وذلك في سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م). وحـيـنمـا
إستـولت الدولة الدوستكيـة على اTوصل واTنطقة الـتابعة الى حـدود تكريت وظلت تحت سيطرتـها سنة
وتقـاربت حـدودهما أو إتـصلت (وكان اTـلك پاد يسـتهـدف إحـتـلال بغداد وإخـراج العـراق من السـيطرة
البويهية) فلا يستبعد إذن حدوث الإتصال بأمراء اTنطقة ومنهم الأمير (بدر) للحصول على تأييدهم.

أخيراً إن هذه الحكومات الكُردية ليست �نأى عن الإنتقـاد اللاذع بسبب عدم إندماجها وإتحادها في
دولة كُردية شاملة. فلو كانت تلك الدول قد إتحدت في دولة واحدة[ لأمكن لها الحفاظ على إستقلالها
مــدة أطول والتـوسـع الى خـارج الوطـن الكُردي. فللشــعب الكُردي قــوة جـبــارة إذا مـا إتحــد[ غـيــر إن
الخـلافات وعـدم اTناصرة والإتحـاد هما اللذان أبقـياه في جـحـيم التسلط والإسـتعـباد من قـبل الشعـوب
المجاورة. وهو مـا عبرّ القـاضي (شهاب الـدين إبن فضل اللهّ العمـري) اTتوفي سنة (٧٤٩هـ) عنه خـير
تعبير حm قال: "الأكراد خلائق لاتُحصى وأ¨ لاتُحصر[ فلولا أن سيف الفتنة بينهم مسلول يستحصد
قائمهم وينبه نائمـهم[ لفاضوا على البلاد وإستفـاضوا إليهم الطارف والتالد(١٠) ولكنهم رُموا بشتات
الرأي وتفرق الكلمة. ولا يزال بينهم سـيف مسلول ودم مطلول وعقد نظام محلول وطرف باكـية بالدماء

مبلول"(١١).

(٨) أحمد كسروي[ شهرياران كمنام[ ج٢[ ص٤٢ نقلاً عن اTؤرخ الأرمني آسوغيك.
(٩) الفارقي[ ص١٢١-١٢٢. راجع موضوع (أولاد نصرالدولة.....).

(١٠) الطارف: اTال الجديد الذي يكسـبه الشخص. والتـالد: اTال القد¡ أي الذي خلفه آباؤه. وتسـتعمل الكلمـتان للدلالة
على المجد الحديث والقد¡.

(١١) إبن فضـل اللّه العمـري[ التعريف بـاTصطلح الشريف[ ص٣٧ طبـعة مـصر[ سنة ١٣١٢هـ. أبو العـباس أحمـد يوسف
القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا[ ج٧[ ص٢٨٣[ نقلاً عن العمري.
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لقـد صـادف نشـوء الدولة الدوسـتكيـة العـصـر الذهبي للشـعب الأرمني. فـرغم أن البـلاد الأرمنيـة لم
تكن مـوحدة[ إلا أنهـا كانت في أوج نـهضـتهـا وقوتهـا[ لاسيـما بـعد إنتـقال العـاصمـة الى "آني"(١)[
وكـانت أرمينيـا آنذاك مقـسمـة الى إمارتـm كبـيرتm وهمـا الإمارة البكرادونيـة(٢)[ التي كـانت تعتـبر
الحكومـة الشرعـيـة لأرمينـيا. وكـانت حدود الإمـارتm �تـد حـتى إقليم (كرين) وعـاصـمتـه قـاليقـلا أي
(أرضـروم)[ وكانت تلتـقي بحدود الدولة الدوسـتكيـة في منطقة مـلازگر (منازجـرد). ولعل نهر مـوراد

(أرسناس) كان يشكل الحدود بينهما في هذه اTنطقة.
أما الإمـارة الثانيـة فكانت الإمارة الأرزرونـية(٣)[ وتعـرف أيضاً بإمـارة (ڤاسپـورگان). وكـانت في

(١) توسـعت مدينة آني وإزدهرت بعـد أن إتخذها الأمـير البكرادوني آشـوت الثالـث (٩٦١-٩٧٧م) عاصمـة لأرمينـيا أو
لإمارته. وتُشاهد الآن أطلال هذه ا Tدينة على ضفة نهر آراس في الجانب التركي و�سافة حوالي (٤٠كم) الى الجنوب
الشــرقي من مــدينة(قــرص)[ وتحـولـت الى قـريـة (آني) الحـاليــة. ولا يزال بعـض من اثارها خــالدة مــثل الكاتدرائيــة

والكنيسة الصغرى والقلعة وأجزاء من السور.
(٢) لا نعلم بالتـأكيـد في أي سنة أسـست الأسرة البكرادونيـة (البغـرادونيـة) هذه الإمارة أو الحكومـة. ولعل مؤسـسهـا هو
الأمير (آشوت الأول) الذي عاش في النصف الأخير من القرن التـاسع اTيلادي[ حيث كسب ود الخليفة العباسي الذي
لقبه بأمير الأمراء وإعترف به حاكماً على أرمينيا. وTا توفي تولى بعده إبنه (سباط)[ ثم إبنه آشوت (آن شوط)[ ثم
أخوه عـباس الأول[ ثم آشوت الثالـث. ومن أمرائها سنباط الثـاني (٩٧٧-٩٨٨م) وجاجيق - غـاغيك الأول (٩٩٠-
١٠٢٠م) أخـو سنبــاط الثـاني. وTا توفـي هذا حـدث نزاع بm وارثه الشــرعي وآشـوط الرابع[ وزاد في حــراجـة اTوقف
تدخل الگُرج (الجـورجـيـون) وغـارات السـلاجـقـة على أرمـينـيـا. فإنـتـهـز الإمبـراطـور البـيـزنطي (بسـيليـوس) الفـرصـة
لإستـعادة نفـوذه في الشرق (أرمـينيا)[ ونجح فـي بسط نفوذه على أجـزاء منها وخلع بعض أمـرائها. وTا توفـي آشوط
الرابع سنة (١٠٤٠م)[ وكـان قـد تغلب على (يوحنا) �سـاعدة البـيـزنطيm[ حاول الإمـبـراطور (ميـخـائيل الرابع) ضم
أرمـينيـا الى الإمبـراطورية البـيـزنطيـة. فهـاجم إمـارة بكرادوني وحـاصـر (آني) ولكنه لم يسـتطع أن يحـتلهـا. غيـر إن
الإمـبراطـور (قسطنطـm التاسع) أنهـى هذه الإمارة سنة (١٠٤٤م)[ وأعـطى الأميـر جـاجـيق الثاني أراض واسـعـة في
إقليم كـبـادوكيـا. وكـانت الدولة البـيزنطيـة قـد وجدت من الضـرورة بسط سـيطرتهـا اTبـاشرة على أرمـينيـا وتحـصينهـا
لتـصـبح ترسـانة بيـزنطيـة أمـام الخطر السـلجـوقي. راجع: پول آمـيل[ تاريخ أرمـينيـا[ ص٢٧. راجع أيضـاً رنسـيـمـان[
الحـروب الصليبـية[ ص١٢٨. ودائرة اTعـارف الإسـلاميـة[ مادة أرمـينيا. فـيهـا أن (آني) تقع في الجـانب الروسي وهو
خطأ. وراجع أيضـاً سـتيـڤن رنسـيـمان[ الحـروب الصليـبـية[ ج١[ ص٥٧. و ك. ل. إسـتـاجـيان[ تاريخ الأمـة الأرمنيـة[

ص١٩٤-١٩٦.
(٣) كانت أرمينيا متحـدة في حكومة واحدة الى أن حدث إنشقاق بتأسيس الأسرة الأرزرونية إمـارة في إقليم ڤاسبوركان[
وحدث هذا في عهد سنباط الأول البكرادوني ملـك أرمينيا. ودامت هذه الإمارة حتى سنة (٤١٢هـ= ١٠٢١م) أو الى
هذه السنة بالذات[ حيث لم يستطع آخر أمراءها سنحاريب (سنكر¡) أن يحـافظ على بلاده نتيجة اTشاكل الخارجية[
فسلمـها الى الدولة البـيزنطيـة وهاجر الى إقليم كـبادوكيـا ماوراء الفـرات[ حيث أعطاه بسـيليوس أراض هناك مـقابل
بلاده. ولا نسـتطيع أن نحدد بـلاد هذه الإمارة تحـديداً دقيـقـاً[ وفي دائرة اTعارف الإسـلاميـة[ ج١[ ص٦٤٧-٦٤٨ إن
إقليم (ڤـاسـبوركـان) tتـد من نهـر (موراد) الـفرع الشـرقي لنهـر الفـرات الى آرارات ونهـر آراس والى مرند فـي شمـال
تبـريز. وفي بعض اTصـادر الإسلامـية أن (بـسفـرجان) وورد أيضـاً (إسـفرجـان) وهو تعـريب (ڤاسـپـورگان)[ كـورة من
أرض آران ومن مـدنهــا نشـوى. راجع مـعــجم البلدان[ ج١[ص٤٢٢. ولعل حــدود هذه الإمـارة كـانت تتــصل بحـدود=
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أرمـيـنيـة إمــارات أخـرى(٤)[ منهــا إمـارة السـناسنة. وقـد تـوصلت بعــد بحث طويل الى أن السـناسنة
الأرمن كانوا يسكنون موش ومشـارف الجبال الواقعة في جنوبها وغربها[ والتي سـماها الفارقي وغيره

من الجغرافيm واTؤرخm بإسم السلسلة التي هي جزء من سلسلة طوروس(٥).

=الدولة الـدوسـتـكيــة في الشــمــال الشــرقي مـن أرديش. وعلى كل إن منـطقــة (بايزيد) الـى آراس كـانـت ضــمن هذه
الإمارة. وفـي كتاب تاريـخ الأمة الأرمنيـة تأليف الدكتـور ك.ل. إستـاجيـان (ص١٩٣)[ أن واسبوركـان هي ولاية وان
الحاليـة وكانت تشـمل مدينتي (وان) و(وسطان). وقـد شيد الأمـير الأرزروني (جـاجيك) دير آختـمار وزيّنه بأكـثر من
(٤٠٠) �ثـال ورسوم آدميـة وحيـوانية ونبـاتية[ وذلك في جـزيرة آختـمار الواقـعة في بحـيرة وان في غـرب وسطان في
فترة (٩١٥-٩٢١م). وقد زرته في آب عام ١٩٧٧ ونشرت بحثاً جيداً بخصوصه في مجلة (دهوك) العدد (٧) سنة

.١٩٩٩
(٤) ذكر بو آمـيل في تاريخ أرمينيا (ص٢٧): أن أرمـينيا كانت الى أوائل القـرن الحادي عشر اTـيلادي مقسـمة الى أربع
mـذكـورتان وإمـارة قـار (ولعلهـا قــارس) وإمـارة لوري. غـيـر إنه لم يحـدد مـناطق الإمـارتTإمـارات وهي: الإمـارتان ا
الأخـيـرتm ولعل إحـداهمـا كـانت إمـارة السناسـنة. وفي(الحـروب الصليـبـيـة[ ج١[ ص٥٧) قـال رنسـيـمـان أنه في سنة

١٠٦٤م سلّم أمير قارس إمارته الى الدولة البيزنطية.
(٥) الفــارقي[ ص٤٦. بـصــدد السلسلـة راجع مــقــدمــة إبن خلـدون[ ص٦٩٬٦٨٬٦٧. راجع أيضــاً إبن الأثيــر[ الـكامل[
حـوادث سنة (٤٢٧هــ)[ حـيث ذكـر أن بلاد السـناسنة مـجـاورة لخــلاط وقـريبـة من الروم (البــيـزنطيm). ولهــذا ظننت
(وأخطأت) في الجزء الأول بقولي أن السلسلة التي ذكرها الفارقي هي جبل سيپان (سبحان داغ) وإن غاب الجوز هي
مـدينـة (الجـواز) الواقـعـة فـي سـفح هذا الجـبل الـعظيم والواقـعــة على شـاطيء بحــيـرة وان. ولكن حـسm ســراج أوغلو
Dogho :الجغرافي الـتركي حدد �لكة غاب الجـوز �نطقة ساسون ومـوتكي في غرب بدليس وهو الصحيح[ راجـع كتابه
    Anadolo ج١[ص٧٢. وفي شـتــاء ١٩٩٥-١٩٩٦ سـمـعـت من بعض سكان سـاســون من عـشــيـرة (شـيگو) أن مــدينة

ساسون تسمى أيضاً حالياً بغاب الجوز[ وسنذكر السلسلة وغاب الجوز في موضوع الحياة البشرية: العرب.

w�¬ W!OM#
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أمـا علاقـات الدولة الدوسـتكيـة مع الإمـارات الأرمنيـة[ فكانت عـلاقة طيـبـة منذ نشـوئها فـي عهـد
الأمير پاد بن دوسـتك. ولاشك أن علاقاته قبل تأسيس دولته لم تكن جـيدة مع الأرمن[ لأنه كان يشن
الغارات على حدود الإمبراطورية البـيزنطية اTتاخمة لحدود الأرمن وكرُدسـتان. ولهذا أتوقع أن علاقاته
لم تكن حسنة مع الأرمن اTرتبطm بالدولة البـيزنطية الى حد كبـير[ ولعل بعض الأرمن في تلك الحدود
كانوا يتعرضـون لغاراته. ولكنه ومنذ أن عزم على تحرير كُردستان الوسطى من سـيطرة الدولة البويهية
قام بتـحسm علاقـاته مع الشعب الأرمني[ لكي يتـفرغ لمجابهـة الدولة البويهـية القوية. هذا فـضلاً عن
أن تغيـير سيـاسته العـدائية مع الدولة البيـزنطية وعـقده إتفاقـاً ومعاهدة مـعها كـان له بدون شك تأثير
طيب على علاقـاته مع الشعب الأرمني والإمـارات الأرمنية اTرتبطة بالدولة اTذكورة. فـتأييدها للأمـير
الكُردي ضد الدولة البويهية لايُتوقع بعده بقاء الأرمن في موقف عدائي منه. كما إن صداقة الأرمن له
كـانت على جـانب كـبـيـر من الأهمـيـة[ إذ أن عداءهم لـه كان يـتطلب تجـميـد قـسم كـبـيـر من قـواته في
مناطق أرديش وخلاط وملازگر اTتاخمة لأراضيهم خوفاً من إعتداءاتهم. و لم نعثر في الواقع على أي
إشارة على سوء علاقة بm الطرفm أو أي إعتداء من الإمارات الأرمنية على حدود الدولة الدوستكية[

.(٦)mأنه كان منشغلاً �جابهة البويهي mفي ح
إثر مقـتل اTلك پاد على أبواب اTوصل[ وفيـما كانـت فيه الدولة الدوسـتكية في ظروف حـرجة بسب
mساعـدة من العقـيلي� mتـعلقة بـإحتمـال تعرض البـلاد للّهجـوم من الجنوب أو من الحمـدانيTالمخاوف ا
على بلادها وإجــتـيـاحـهـا الى أبواب فـارقـm ودياربكر[ وفي هذا الوقت هاجـم الأمـيـر الأرمني (داود)
مـدينة ملازگـر (منازجـرد) الواقـعة شـمـال بحيـرة وان وإحـتلها في سنـة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) بداية عهـد

الأمير حسن (أبي على بن مروان) إبن أخت پاد(٧).
في رأيي أن العلاقـات الكُردية-الأرمنية تحسـنت فيما بـعد[ ولعل للهدنة التي أبرمـها الأميـر حسن

مع الدولة البيزنطية بعد ذلك بسنتm تأثير في تحسm تلك العلاقات(٨).
أمـا علاقـة اTصاهرة فـيمـكن إعتـبارها أمـراً حيـوياً في العـلاقات الدوسـتكيـة-الأرمنية[ حـيث تزوج
الأميـر حسن ببنـت (سنحاريب) ملك السناسنة[ وبعـد مقـتله تزوجهـا نصرالدولة علـى ما قاله الـفارقي

في ص١٦٩.
لقد ظلت العـلاقات في جو مـن الصداقة أكـثر من أربعm سنة على ما يبـدو[ إذ لم نعثـر على حادثة
إعـتداء واحـدة من كل من الجانبـm. وكان للسـياسـة الدtقـراطية الدوسـتكية إزاء اTسـيـحيm وبضـمنهم

(٦) راجع الجزء الأول من موضوع معاهدة مع االإمبراطورية البيزنطية[ ص٦٢-٧١.
(٧) حـسm حــزني مـوكـرياني[ كُـردســتـان مـوكـريان[ ص٢٤٥-٢٤٧[ فـي هذا اTصـدر أنه كـانت لـداود إمـارة في (دايك)
الواقـعة في شـرق مـلازگر. وفي سنة (٣٨٨هـ) هـاجم الأميـر الكُردي �لان الهـذباني أرمينـية بجـيش كثـيف إسـتهـدف
بالدرجـة الأولى إحـتـلال منطقـة دايك إنتـقـامـاً من داود لهـدمـه جـامع مـلازگـر ومـسـتهـدفـاً تجـديد عـمـارة مـدينة گـارن

(أرضروم) التي هدمها البيزنطيون. ومن المحتمل أن داود هذا كان تابعاً للإمارة البكرادونية.
(٨) راجع الفارقي ص١٦٩موضوع: العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية.
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الأرمن دور كــبــيــر في تـرســيخ العــلاقــات بm الشــعــبm الـكُردي والأرمني. أمــا توتـر العــلاقــات مع
السناسنة[ فكان أثناء الـنزاع الكُردي - البيـزنطي على الرها (أورفـا) في سنة (٤٢٧هـ = ١٠٣٥م).
فـقد إعـتـدى السناسنة على الحـجـاج اTسلمm القـادمm من البلدان الشـرقـية واTارين بكـُردستـان. ووقع
الإعتداء أثناء مرور الحـجاج باTنطقة الواقعة بm أرديش وبدليس[ حيث سلبوا مـا بحوزتهم إضافة الى
قـتل بعــضـهم. فـإسـتـاء نصــرالدولة من ذلك وأخـذ يتـخــذ الإسـتـعـدادات اللازمـة لغــزو بلادهم[ ولكن
السناسنة خافـوا العواقب الوخيـمة وبدأو في التفـاوض معه على أن يتـرك غزو بلادهم مقابل إعـادة ما

أخذوه من الحجاج[ وإتفق الطرفان على ذلك وتصالحا(٩).
في رأيى أن هذا الإعـتـداء وقع بإشارة مـن الدولة البيـزنطيـة لتـهـديد الدولة الدوسـتكية من الـشمـال
الشرقي أيضاً بتحـريك الأرمن ضدها وللضغط عليها للتنازل عن الرها. ونسـتدل على هذا �ا قاله إبن
الأثيـر من أن السناسنة سلمـوا مـا أخـذوه من الحجـاج الى اTلك البـيـزنطي. ووقـعت حادثة أخـرى يعـود
سـبـبهـا الحـقـيقي في رأيـي الى السيـاسـة البـيـزنطيـة. والحادثة هي قـيـام الوالي الدوسـتكي في الجـزيرة
بحـملة تأديبـيـة علـى الأرمن الذين كـانوا تحت السـيطرة الدوسـتكيـة في جـنوب بحـيـرة وان على أغلب
الإحـتمـالات. وحدثت هذه الحـادثة أيضـاً أثناء النزاع على الرها. ولذا نعـتقـد أن الدولة البـيزنطيـة هي
التي أشارت عـليهم بالقيـام ببعض الأعـمال التي كـانت السبب وراء الحـملة اTذكورة[ وكـان ذلك أيضاً

أثناء النزاع على أورفا.
هذا وكانت إمـارة السناسنة على جانب من القوة[ فـقد كان شعـبها يثـير مخاوف الدولة الدوسـتكية.
ولهــذا نرى مـثــلاً أن نصــرالدولة صــادر التـاجــر أبا بكر بـن جـري وإعــتـقـله بتـهــمــة التـواطـؤ مع ملك
السناسنة. كـمـا شـيّـد نصـرالدولة حـصناً على حـدوده مع السناسنة ليـصـبح سـداً أمـامهـم. كمـا أن وفـد
فـارقm اTطـالب بعـزل الوالي أبي عـلي البلخي خـوّف ملـكشـاه من أن إقليم دياربـكر مـتـاخم للـسناسنة
والسكـان مــتــذمــرون من الـبلخي علـى مــا ذكــره الفــارقي فـي (ص٢٢٣). والجــدير بالذكـــر أن نفــوذ
السناسنـة قـد توسع نحـو الجنوب إثر سـقـوط الدولـة الدوسـتكيـة[ حـيث إسـتـولوا علـى ثلاثm قـرية من
منطقـة (غـاب الجـوز)(١٠)[ أي من منطقــة سـاسـون ومـوتكي في غـرب وشـمـال غـرب بـدليس وجنوب

موش. 

(٩) إبن الأثير[ الكامل[ حوادث سنة ٤٢٧هـ.
(١٠) الفارقي[ ص ١٦٨[ ٢٨٤. مخطوطة الأعلاق الخطيرة[ ورقة ٩١.
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إن الدولة الدوستكية الكُردية كأية دولة مـتقدمة في عصرها كانت لها أنظمتهـا السياسية والإدارية
والعسكرية. وكـانت أنظمتـها بطبيـعة الحال متـأثرة أو مستـمدة من الأنظمـة اTتعارف عليـها في الدول
اTعاصرة لها[ ولاسيما الدول الإسـلامية وفي مقدمتها الدولتان العباسيـة والفاطمية. فكما معروف أن
الدول وفي أي عـصر كـان[ حـتى في عـصرنا هذا[ تتـأثر بأنظمـة وقـوانm الدول اTعـاصرة لهـا وتسـتمـد
منهـا ما تراه مناسـباً وذو فائـدة لها ولشـعبهـا. وقد ذكـر الفارقي أن الوزير أبي ا الـقاسم اTغـربي وكان
عـاTاً وفـاضـلاً: "قد جـمّل ولاية نـصرالدولـة وجعل لـها الشـأن العظـيم ورتبـها وقـررها على قـرار مـصـر

والعراق"(١).
أي إن هذا الوزير بالرغم من قـصر مـدة وزارته نظّم شؤون الـدولة الدوسكية الإدارية وإرتقى بهـا الى
mمـسـتـوى الدولة الفـاطمـيـة في مصـر والدولـة العبـاسـيـة في العـراق. فـأدخل فـيـهـا من النظم والقـوان
الفاطمـية والعـباسـية ما لم يكن فـيهـا سابقـاً. يذكر أن الوزير اTغربـي كان ذا خبـرة واسعـة في الشؤون
الإدارية والدوليـة والنظم والقـوانm السـياسـيـة والعسـكرية في عصـره. وقـد إكـتسب تلك الخـبـرة بحكم
�ارسـته العـملية وتوليـه اTناصب العاليـة[ حيـث كان رئيـساً لديوان الزمـام في الدولة الفاطمـية عنـدما
كـان أبوه وزيراً فـيـهـا وتـوليـه الوزارة في الدولتm البـويـهـيـة والعـقـيليـة. ولكن ذلك لايـعني أن الوزير
اTغربي أدخل كـافة النظم والقـوانm اTوجودة في الدولتm الفـاطميـة والعباسـية الى الدولة الدوسـتكية[
وأن هذه الأخـيـرة قـد أخـذت حـتى القـوانm الجـائرة أو أنهـا فـرضت عـلى شـعـبـهـا الضـرائب التي كـانت
مـوجودة في مـصر والعـراق. فلاشك أنه كـانت للدولة الكُردية قـوانm وأعراف خـاصة بهـا مسـتمـدة من
بيئة كُردستان الإجتماعية والإقتصادية والعقائدية (الدينية). أي كانت لها قوانm وسياسة خاصة تجاه
اTسلمm واTسيحيm والزردشتيm (البرسيm) واليهود والأقليات القومية[ ولاسيما القوميتm الأرمنية
واليـونانية غـير اTوجـودتm في مصـر والعراق. كـما كـانت للدولة الدوستكيـة نظم وأعراف تخـتلف في
جـوانب عـديدة عن اTوجـودة في الدول الأخـرى[ كـسيـاسـتـهـا اTاليـة والإقتـصـادية. فـالتـعـامل بالدينار

(١) الفارقي[ ص١٣٨.
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البـيـزنطي عـلى نطاق واسع في الدولة الدوسـتـكيـة من أبرز أمـثلة ذلك الإخـتــلاف[ الذي إتسم بوجـود
أنظمـة وقوانm خـاصة مـرنة ودtقراطيـة ومنسجـمة مع سـياسـتهـا الداخلية[ التي لم يكن لهـا مثـيل في
سـيـاسـات الدولة الفـاطمـيـة أو العـباسـيـة أو البـويهـيـة وكـذلك السلجـوقـيـة[ لاسـيـما فـي عهـد الأمـيـر

نصرالدولة وإبنه نظام الدين البالغ مدة (٧١) سنة.
هنا تبــرز مـسـألة يجـب شـرحـهـا بـشكل مـوجـز[ ألا وهي أن الـدولة الدوسـتكيــة كـانت تابعــة للدولة
العباسية وشعار التبعية التقليدي والقانوني هو إقامة الخطبة للخليفة العباسي[ أي ذكر إسمه والدعاء
له في خطبة الجـمعة من قبل الخطيب بجـانب إسم الأمير الحاكم وكـتابة إسم الخليفة كـذلك على النقود.
وكــانت الدولة الدوســتكيـة تـقـيم شــعـار التــبـعــيــة إذ نجـد مــثـلاً إسم الخلـيـفــة العـبــاسي على النقــود
الدوستكيـة. ولكن هذه التبعيـة لم تكن من الناحية الشرعـية والقانونية الإسـلامية سوى تبعـية نظرية.
فالدولة لم تكن تخضع للخلافة أو الدولة العباسية في تخطيط سياستها وإدارة شؤونها. وتفسير ذلك
أن الشـريعة الإسـلاميـة كانت تلزم اTسلمm كـافة[ �ن فـيهم أمـراء وولاة الأقاليم[ تقـد¡ الطاعـة لإمام

اTسلمm الذي كان tثله الخليفة[ ولو أن شروط الخلافة لم تكن موجودة فيه. 
في الواقع كان اTلوك والأمراء اTسلمون في شتى أرجاء البلاد الإسلامـية يعتبرون طاعة الخليفة بعد
تأسيس الدولة العـباسية أمراً شـرعياً من الناحيـة الدينية[ وكانوا يقـيمون شعار الطاعـة. وبخلاف ذلك
كان اTلك أو الأمير وحكمه يعتبر خارجاً على الشرع وحكمه غير شرعي. ولهذا فإن الدول التي نشأت
في البلدان الإسلامية كانت تقـيم الخطبة للخليفة وتعترف بزعامته من الناحيـة الروحية[ ولو كانت غير
خاضـعة له في إدارة شؤون بلادها. ومن هـذه الدول: الدولة السلجوقيـة والغزنوية والطولونيـة والأيوبية
من الدول الإسـلاميـة القوية. فـهـذه الدول إضافـة الى إقامـتهـا الخطبـة للخليفـة العـباسي[ كـانت تنقش
إسـمــه على نقــودها. وكـان إرســال الخليــفـة بدوره اللـقب والتـوقــيع والخلع الى مـلوك وأمـراء الأقــاليم
الإسـلامـيـة[ يعـد إعتـرافـاً منه بشـرعـيـة حكومـاتهم. وكـانت تلك الـدول والإمارات تكـتب على آثارها
أحـيـاناً إسم الخليـفـة أو صفـة "أمـيـر اTؤمنm" فـقط. فـبـالقرب من بـاب الربض في فـارقm مثـلاً كـتـابة
لصـلاح الدين وصف نفـسـه فـيـهـا بـ(مـغـيث الخـلافـة) و(مـحـيي دولـة أمـير اTـؤمنm) أى دولة الخليـفـة

العباسي(٢).
وهناك في كـتـابات دياربكر وفـارقm أمثـلة كثـيـرة من هذا[ وعلى هذا الأسـاس كـانت تبعـيـة الدولة
الدوستكية للدولة العبـاسية. فالأولى وإن لم تكن من الدول كبيرة الحجم[ إلا أنهـا كانت دولة مستقلة
وذات سـيـادة كمـا مـر التـفـصيـل في بداية الفـصل الأول. والجـدير بالذكـر أن اTلوك الدوسـتكيm أُطلق

(٢) نص الكتـابة وهي كـوفيـة مـزخرفـة جـميلة: "بـسم اللّه الرحـمن الرحيم[ لا إله إلا الـلّه محـمـد رسول اللّه �ا أمـر بعـمله
مـولانا اTلـك الناصـر العـالم الـعـادل اTؤيد اTظفـر اTـنصـور المجـاهد اTرابـط..... صـلاح الدنيـا والدين سـلطان الإسـلام
واTسلمm باسط العدل في العاmT مجد الأمة مغيث الخلافة صاحب ديار مصر وزبيد وعدن وtن والشام ودياربكر أبو

اTظفر يوسف بن أيوب محيي دولة أمير اTؤمنm". الكتابة من (ص٣٦٦) من Diarbakir Tarikhi[ لبيسان أوغلو.
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عليــهم لقب (الأمـيــر)[ مـثل كـثــيـر من ملوك الدول المخــتلفـة كــالطولونيm والإخــشـيـديm في مــصـر
mوالحـمــداني mلوك وكـذلك الـسـامـانـيTرغم تلقب (الـسلطان ) مــحـمـود الـغـزنوي �لـك ا ]mوالغــزنوي
والأمويm في الأندلس. إلا أن مؤسس الدولة الدوستكـية أطلق على نفسه لقب پاد (PAD) �عنى اTلك

أو الحاكم.

…—U/ù«

كان الأمـير الشخص الأول في الدولة والحـاكم الأعلى اTهيـمن على السلطة وله أوسع السلطات[ وله
mمثلTولي العهـد وإيفاد ا mالحق وحده في إقرار أمـور عديدة هامة: كإعلان الحـرب وعقد الصلح وتعي
الى الدول ورسم سـياسـة الدولة بصورة إجـماليـة وينتهي اليـه حسم مـا يعرض عليـه الوزير من القضـايا
الهـامة. وكـان الإعلان عن تنصـيب الأميـر الدوستكي في الإمـارة يتم في إجتـماع كـبيـر واسع يحـضره
الوزير[ وقـائد الجيش[ والأمـراء[ وكبـار شخـصيـات العاصـمـة[ وأبناء الأسرة الدوسـتكية الحـاكمـة كمـا
كان يحضره القاضي[ والشهود[ وكذلك الشعراء والقراء لينشدوا أناشيد التهنئة بالولاية والحكم(١).

أمـا اTنجمـون فكانوا يحضـرون مراسـيم تنصـيب الأميـر في بعض الأحـيان[ ويكون للمنجم رأي بعـد
أن يأخذ الطالع في تحديد يوم الإعلان الرسمي وجلوس الأمير في الحكم[ كما حدث في تنصيب الأمير
ناصـرالـدولة منصـور. حـيـث أخـذ اTنجم الشــهـيـر (إبن عــيـسـون) الطالـع[ فلم ير الإعـلان عن تأمــيـره
وتعـيينه في الإمـارة إلا بعـد ثلاثة أيام من وفـاة والده نظام الدين(٢). فـتم فعـلاً إرجـاء جلوس الأميـر

على التخت (حسب تعبير الفارقي) الى اليوم الذي حدده اTنجم إعتقاداً برأيه.
وكان الوزير أو الحاجب (أي للملك السـابق) هو الذي يعلن عن تأمير الأميـر الجديد ويخلع عليه زي
الإمـارة ويجلـسـه على التـخت أي عـرش الإمــارة. ثم كـان المجـتـمـعــون يسلمـون عليـه بـالإمـارة ويوسم
باTلك[ كمـا أجلس الحاجب ممَ (!ÂW) (�هد الدولة) في الإمارة(٣)[ والوزير إبن جهـير (نظام الدين)[
والوزير أبو طاهر الأنبـاري (ناصـرالدولة) منصـور[ ثم إن الأمـير كـان يغـير ثـيابه ويلبس ثـياب العـزاء
ويتـرك السرير ويجلس على الأرض بدون بسـاط[ فيـعود الشـعراء والقـرّاء من غناء أناشيـد الهناء الى
إنشاد اTراثي(٤)[ ثم يُشـيع جـثمـان الأمـيـر اTتوفـي الى مثـواه الأخـيـر. والراجح أن الأميـر كـان يؤدي

(١) تاريخ الفارقي[ ص١٢٨[ ٢٠١[ ٢٠٢.
(٢) تاريخ الفارقي[ ص٢٠١.

(٣) بm لنا إيليا برشنايـا مطران نصيبm اليوم الذي تـولى فيه �هد الدولة الحكم[ وهو يـوم الخميس السابع من ذي القـعدة
من سنة (٣٨٧هـ). وذكر إنه كان حاكمـاً في مدينة الجزيرة[ وTا سمع بنبأ إغتيال أخـيه (في أوائل ذلك الشهر) أسرع
منها الى فـارقm. أما الفـارقي فذكر انه كـان يرافقـه أثناء سفره الى ديـاربكر (آمد) ولم يشر الى أنه كـان حاكـماً في
الجزيرة. ولعل مـا قاله إيليا هو الصواب لأن الحـادثة وقعت في زمنه. راجع ص٢٠٠-٢٠١ من تاريخ إيليا ترجـمه من

السريانية الى العربية الدكتور يوسف حبي.
(٤) الفـارقي[ص٧٧[ ١٢٨[ ٢٠١[ ٢٠٢. من المحـتمل ان يكون اTـقصـود بالقـرّاء في كلام الـفارقي (ص٢٠٢) مـا هو=
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اليمm أمام الحـاضرين بضمنهم القاضي والشهود[ الذين كـانوا يسجلون كما أرى كتاباً بـتولي الأمير[
على أن يكون مخلصاً للدولة والشعب وأن يعمل لخـيرهما. وكذلك أدى (نصرالدولة) في مدينة (أرزن
- غـرزن) اليمm أمـام خـواجه أبي القـاسم الأصـفهـاني وبحـضـور والده مروان وأمـه (فـهم)[ كمـا أداها
أمام الجـموع المحـتشـدة في أرزن واTتكونة من سكانها والأمـراء وقادة وأفـراد الجيش الحاضـرين هناك[
ورؤسـاء ورجال العـشائر اTـسلحm الذين تقاطـروا على أرزن لنصرة الأمـير عـلى (شيـروه). كمـا إن أبا

القاسم والحاضرين أدوا اليمm أيضاً وحلفوا أن يكونوا مخلصm للأمير والدولة(٥).
هكذا كانت مراسـيم تنصيب الأمير الدوسـتكي أميراً على كُردستـان الوسطى[ وقد خلدها لنا اTؤرخ
الكُردسـتـاني أحـمـد بن يوسف الفـارقـي. وقد ذكـرنا نـص مـا قالـه بصـدد تنصـيب كل من الأمـيـر �هـد
الدولة ونصرالدولة ونظام الدين ومنصور[ فراجع هذه اTواضـيع في الجزء الأول. يذكر أن أثنm فقط من
اTلوك الدوستكيm توليا الحكم في ظروف إعتيادية إثر وفاة الأمير السابق وهما نظام الدين ومنصور.
أما أبو علـي حسن و�هد الدولة سـعيـد ونصرالدولة[ فـقد أخذوا بزمـام الحكم في ظروف غيـر إعتـيادية
أي إثر إغتـيال الأمير السـابق. يذكر أن الأميـر الدوستكي كان يلُقب أحـياناً من قبل الخليـفة أو الوزير
أو الحـاجب كـالأمـيـر أحــمـد بن مـروان بن كَك ('??W„) الذي لقـبــه الخليـفـة العــبـاسي القـادر بـاللّه سنة
(٤٠٣هـ = ١٠١٣م) بنصـرالدولة[ كما لقّـب الحاجب مَم (!?ÂW) الأميـر سعـيد بن مـروان �مهـد الدولة.
وقال الفارقي أن الأمـير سعيـد هو أول من لقªُب من بني مروان(٦). وتجدر الإشارة الى أن كل من تولى
الحكم من الدوستـكيm وصف بـ(الأمير) سـواء في اTصادر التاريخـية أو في الوثائق[ أي كـما ورد في
الكتابات اTوجودة على الآثار العمرانية مثل سور دياربكر وجسر دجلة عند دياربكر[ كما سيأتي نص

الكتابات في موضوع الاثار العمرانية(٧).
ونسـتثني من التـعمـيم اTذكور نظـام الدين فإنه وبالإضـافة الى وصـفه بالأمـير[ فـقد وصـفه الفـارقي
بـ"السلطان" وذكـر أن الوزير نظام اTلك الطوسي لقـبه بسلطان الأمـراء[ وذلك حm قدم الى فـارقm سنة

=مـتفق مع مـا قـاله القلقـشندي في صبح الأعـشى[ ج٣[ ص٤٨٨[ أي أن اTقـصـود بهم من يسمـون قـراء الحضـرة[ إذ
كان للخلفـاء العباسيm قـرّاء يرافقونهم في سفـراتهم ومجالسهم[ وكـان هؤلاء يأتون في مجالس الخلفاء بآيـات قرآنية

مناسبة للمقام.
(٥) الفارقي[ ص٩٥.

(٦) نفس اTصدر[ ص٧٧.
(٧) وُصف العديد من مـلوك الدول الإسلاميـة بالأمراء[ فقـد أطلق لقب (الأميـر) على الطولونيm والإخشـيديm[ رغم �تع
مـصر بالإسـتـقلال فـي عهـدهم. كـما أطلـق اللقب على الغـزنويm رغم تلقب مـحمـود الغـزنوي �لك اTلوك[ وكـذا أطلق
على السامانيm والحـمدانيm وكذا على الأمويm في الأندلس الى القـرن الرابع الهجري/ القرن العـاشر اTيلادي. راجع
حسm الباشـا[ الفنون الإسلامية[ ج١[ ص١٢١و١٣٢[ ومادة (الأميـر) من ص١١٥-١٩١. الجدير بالذكر إن أول من
تلقب بلقب (اTلك) كـان عضـد الدولة البويهي. لقـد وصف الأميـر الدوستكي بـ(اTلك) من قـبل بعض اTؤرخm[ ولكن
لم يقرنوه مع إسم الأمـير وإ�ا قالوا مثلاً "كـان نصرالدولة ملكاً حازماً". وعـلى سبيل اTثال راجع عبـارة الخزرجي التي

أدرجناها في الجزء الأول ص٢٦٥. ولهذا وصفناه أحياناً باTلك مثل قولنا "اTلك الدوستكي".
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(٤٦٣هـ = ١٠٧١)(٨).
لم يكن نظام الحكم في الدولة الدوسـتكية كمـا يظهر وراثياً في عـهد كل من الأميـر پاد بن دوستك
مـؤسس الدولـة والأمـيـر أبي علي والأمــيـر �هـد الدولـة. ولكن اTلاحظ أن حكم كل واحــد من هؤلاء لم
ينته بظـروف إعتيـادية[ بل إنتهى بقـتل كل واحد منهم. هذا فـضلاً عن أن �هد الدولة لـم يعقب ذرية[
أما الأمـير پاد فلـم أجد إشارة فـيمـا إذا كان قـد ترك ذرية أم لا? أما الأمـير أبو علي حـسن فقـد خلف
إبنه الفـضل أو (سنحـاريب) الذي لم يتولَّ الحـكم بعد مـقـتل والده[ لأنه عمـه �هـد الدولة هو من تولى

الحكم[ وأغلب الظن أنه كان غير قادر على الأخذ بزمام الحكم لصغر سنه(٩).
أمـا الأمـير الرابع نـصرالدولـة بن مروان[ فـإنه جـعل الحكم وراثيـاً. إذ أنه عـهـد بالحكم من بعـده الى
إبنه الثـالث نصر (نظام الدين) وجـعله ولياً لـلعهد[ لأنـه كان "ذا عقـل ورأي وحزم وتدبيـر فولاه عـهده
من بعـده لعـقله ورأيه"(١٠). وقـد عـهـد نظـام الدين بالحكم الى إبنه الأكــبـر منصـور(١١)[ الذي تولى

الحكم سنة (٤٧٢هـ = ١٠٨٠م) والذي سقطت الدولة في عهده. 
لقد إقتدت الدولة الدوستكيـة بالدول اTعاصرة لها كالدولة العباسية والفاطمـية في إستحداث الحكم
الوراثي اTتـمـثل في (ولاية العهـد). ولعل نصـرالدولة وجـد أن من الضـروري إستـحـداث ولاية العهـد[
لذلك عهـد بالحكم الى أحد أبناءه ورشـحه ليـحكم من بعد وفـاته[ وذلك خوفاً من إحـتمـال نشوب نزاع
على الحكم بm أبنائه لكثرتـهم[ لأنه وكما قال الفـارقي رُزق أكثر من أربعm ولداً ذكر وخلّف أكـثر من

عشرين منهم عند وفاته.(١٢)
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إستحدث منصب الوزارة في الدولة الدوستكية في السنة الثانية من تأسيسها. فعندما إحتل الأمير
(پاد) مدينة اTوصل سنة (٣٧٣هـ = ٩٨٣م) إتخـذ (أبا اTطرف) عامل الدولة البويهـية على اTوصل[

وزيراً له[ وكانت لهذا مخابرات سرية مع الأمير پاد(١).

(٨) الفارقي[ ص١٨٨.
(٩) بm اTطران إيليا برشنايا اليوم الذي تـولى فيه �هد الدولة الإمارة وهو اليوم السـابع من ذي القعدة من سنة (٣٨٧هـ)

وكان يوم الخميس. راجع تاريخ إيليا[ ص٨٣.
(١٠) الفارقي[ ص١٧٧[ ١٧٩.
(١١) الفارقي[ ص٢٠١[ ٢٠٢.

 (١٢) الفارقي[ ص١٧٨.
(١) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص٨٥.
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فـأبو اTطرف هو أول من تولى الوزارة في الدولة الدوسـتكيـة[ ولكننا لا نعلم عن مـصيـره شيـئاً بعـد
?mإندحار القوات الدوسـتكية في السنة التالية. إذ لا نعلم هل رافق پاد أم إنه وقـع في أيدي البويهي
ومن هذا التاريخ الى نهاية عهد �هد الدولة لا نجد ذكـراً Tنصب الوزارة أو للوزير[ ما يدفعنا للإعتقاد
بأنهما قد ألغيا. وخلال تلك الفترة كان الأمير أبو الفوارس بن دوستك (أخو پاد) يقوم باTهمات التي
كـانت من إختـصاص الـوزير عادة. أي كـان يشرف عـلى شؤون الدولة بعـد الأمـير[ فكان يدير الشـؤون
الإدارية للدولة[ كمـا كان والياً على العاصمـة فارقm[ بينما "كان پاد منشـغلاً بفتح البلاد والعـساكر[

.(٣)(ÂW!) همة في تلك الفترة الحاجب مَمT(٢). كما قام بنفس تلك ا"mوبقي أبو الفوارس �يافارق
ومن بداية عـهد نصـرالدولة من نهاية سـنة (٤٠١ هـ = ١٠١١م) وحتى سـقوط الدولة للمـرة الثانيـة
في سنـة (٤٨٦ هـ = ١٠٩٤م)[ تولى الوزارة عـلى التــوالي: أبـو القــاسم الأصــفــهــاني[ وأبـو القــاسم
اTغـربي[ وإبن جـهيـر[ وكـذا أبو نصـر اTنازي عند مـعظم اTؤرخm. غـيـر أن الفارقي ذكـر أن (إبن بركـة
ناظر ديوان الجـبـاية)[ هو الذي قـام مقـام الوزير بعـد وفـاة اTغربي الـى أن تولى الوزارة إبن جـهيـر(٤)[

وتولى هؤلاء الوزارة لنصرالدولة.
وتولى الـوزارة لنظام الدين أيـضـاً إبن جــهــيــر[ وأبو الفــضل بن عــبـدالـكر¡ الأنبــاري اTتـوفـي سنة
(٤٥٨هـ)[ ثم إبنه زعيم الدولة أبـو طاهر سلامه. بينمـا شغل الوزارة أيضاً أبو طاهر مـدة لناصرالدولة
منصـور[ ثم شـغلها الطـبيب اTسـيـحي أبو سـالم (الفضل)[ وأخـيـراً تولاها العـالم والشـاعر إبن الأسـد

الفارقي(٥).
:mصادر التاريخية على نوعTأما الوزارة من حيث سلطتها ودائرة أعمالها[ فإنها وكما وردت في ا

i'uHM …—«“Ë ≠±

وهي أن يفـوض اTلك الى الوزير سلطات واسـعة جـداً في إدارة شؤون البـلاد[ فلوزير التفـويض مثـلاً
الحق في تعيm الولاة واTوظفm وعزلهم وصرف الأموال والرواتب Tن يحب ومنـعها وقطعها عمن يريد.
وله كذلك إطلاق سـراح اTسجونm ومـصادرة الأموال (وله حق النظر في اTظالم[ وتقـليد متولّ[ وإقـامة
مـتصـرف[ وتدبيـر جيش وحـرب[ والتصـرف في بيت اTال) ولكن لا بد مـن عرض كل هذه الأمـور على
السلطان للموافقـة وله رفض ما يشاء. ويرى قاضي القضـاة اTاوردي أن هذه الوزارة أفضل كي يشارك
الوزير الإمام في إدارة الشؤون[ وأصح من أن يتفرد الإمام (اTلك) برأيه فيكون بهذه الوزارة أبعد عن

الوقوع في الخطأ(٦).

(٢) الفارقي[ ص٥٢.
(٣) الفارقي[ ص٧٧٬٦١.

(٤) الفارقي[ ص١٤٧.
(٥) راجع التفاصيل في مواضيع وزارات هؤلاء كل على حدة في الجزء الأول.

(٦) اTاوردي[ الأحكام السلطانية والولايات الدينية[ ص٢٢.
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ليس لهـذه الوزارة سـوى تنفـيـذ أوامـر اTلك. وليـس لوزير التنفـيـذ سلطات واسـعـة كـوزير التـفـويض
ووزارته ضـعيـفة[ لأن الوزيـر ليس إلا واسطة بm اTلك والناس. كـما إن وزير التنـفيـذ واسطة بm اTلك
وبm الولاة[ فـهو لذلك معm عـلى تنفيذ الأمـور وليس بوالٍ عليـها. ويجب أن تجتـمع في وزير التنفـيذ
سبع صفات وهي: الأمانة والصدق وقلة الطمع وأن يسـلم فيما بينه وبm الناس من عداوة وشحناء وأن
يكون يذكر ما يؤديه ويعلم الخليفة أو اTلك لأنـه شاهد وعليه أن يكون ذكياً فطناً وأن لايكون من أهل

الأهواء(٧).
هذا وكـان البـعض من وزراء الدولة الدوسـتكيـة وزراء تفـويض[ كـمـا يفـهم من كـلام الفـارقي بصـدد
وزاراتهم كــأبي القـاسم الأصــفـهـاني[ الذي مـنحـه نصـرالـدولة سلطات واسـعــة "وردَّ الأمـور كلهــا إليـه

وحصل الأمير لايفعل شيئاً إلا بأمره ورأيه"(٨).
فهـذا الوزير الذي لم يكن نصرالدولة يقـدم على أمر هام أو يقره إلا �وافـقته لـيس إلا وزير تفويض.
وكـان الأميـر الدوسـتكي يثق به ويعـتـمد عـليه الى أبعـد الحـدود[ وكـيف لا فالأصـفـهانـي كان صـاحب
الفـضل الأول في إنقـاذ الحكم الدوسـتكي من الزوال على يد (شـيروه بـن ¨)[ كمـا مـر بالتفـصـيل في
الجزء الأول. أما الوزيـر أبو القاسم حسm بن علي اTغربي[ فـقد ذكر الفارقي أن نصـرالدولة "ردَّ الأمور
جـمـيعـهـا إليـه"(٩). ولكن لم تكن ثقـتـه به في مـسـتـوى ثقـته بالأصـفـهـاني[ لاسـيمـا أن اTغـربي كـان
مـعـروفـاً بحـبـه لإثارة القـلاقل والف{[ لذا لا أسـتطيع أن أقـول بـأنه كـان وزير تفـويض ولا أسـتطيع أن
أجزم بذلك. أما فخـر الدولة محمد بن محمـد بن جهير اTوصلي[ فقد قال الفـارقي أيضاً أن نصرالدولة
"ردَّ إليـه الأمـر فـحـصل العـقـد والحـل وفـوضت إليـه جـمـيع الأشـغـال…"(١٠). مع العلم إن ورود كلمـة
"فــوَّضَ" ومـشــتــقــاتهـا لـيـست دلـيـلاً علـى أن الوزير وزير تفــويض[ حــتى وإن قــال اTلك للوزيـر عند

تعيينه"فوضتك وزارتي". لأن وزارة التفويض تحتاج الى كتابة عقد بذلك بm اTلك والوزير(١١).

(٧) اTاوردي[ الأحكام السلطانـية[ ص٢٥-٢٦. راجع أيضـاً الوزير أبو سـالم النصـيـبي[ محـمـد بن طلحـة[ العقـد الفـريد
للملك السعيد[ ص١٤٦[ طبع سنة ١٣١٠هـ. وأبو يعلي محـمد بن الحسm الحنبلي (ت ٤٥٨هـ) الأحكام السلطانية[
طبع ١٩٣٨: موضوع الوزارة. وإبن خلدون[ مـقدمة[ ص٢٣٩. وراجع كذلك: جرجي زيدان[ تاريخ التـمدن الإسلامي[
ج١[ ص١٣٧. حسن إبراهيم وعلي إبراهيم[ النظم الإسـلامية[ ص١٥٣. ناجي معروف[ اTدخل الى الحضـارة العربية[
ص٣٥. توفـيق اليـوزبكي[ الوزارة ونشـأتهـا وتطورها فـي الدولة العـبـاسيـة[ ص٢٨٦. حـسن أحـمـد وأحـمـد إبراهيم[

العالم الإسلامي في العصر العباسي[ص١٤١.
(٨) الفارقي[ ص١٠٢.
(٩) الفارقي[ ص١٣٠. 
(١٠) الفارقي[ ص١٥١.

(١١) الوزير أبو سالم[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٤٦.
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وعلى هذا فـإن مـا نقـوله في كـون الوزير وزير تـفويـض أو تنفـيـذ[ إ�ا هو رأي نسـتـمـده من سلطات
الوزير دون أن يكـون لدينا دليل قــاطع على ذلك. وهـنا وصلت الجــولة الى الوزير الطـبـيب أبي ســالم[
الذي قـال الفارقي أن الأمـير ناصـرالدولة: "ولّى الأمور كلـها أبا سـالم الطبيب نال ثقـة الأميـر وزوجتـه

والدولة كلها بحكم أبي سالم وزوجته"(١٢).
وTا سـمع ناصـرالدولة منصـور بإقـتـراب الجـيـوش السلجـوقـيـة من البـلاد لإحـتـلالهـا سنة (٤٧٦هـ =
١٠٨٤م)[ سلـم أمــر الدولـة الى وزيره وجـــعله نـائبــاً عـنه وتوجـــه الى بلاط الـسلطان (مـلكشـــاه) في
أصفـهان للتفاوض مـعه "…رتب أمر البـلاد وسلمها الي أبي سالم وزوجـته وأمر الجند والناس بالإنقـياد

الى أمره وألا يُخالف"(١٣).
وأخيـراً كانت الدولة تخـتار Tنصب الوزارة شـخصـيات إدارية وسيـاسيـة كفوءة. وكـان كل من الوزير
أبي القـاسم اTغـربي وإبن جـهـيـر من الشـخـصيـات اTعـروفـة في التـاريخ وقـد تولى كـلاهمـا الوزارة في
بغــداد. وقــد أثنى الفــارقي عـلى الوزير أبي القــاسم الأصــبــهــاني وأبي الفــضل الأنـبـاري وأبـي طاهر
الأنباري. وكـان أبو الفضل قد مـارس وظيفة إدارية في الدولة الـعقيليـة[ وأما الأصبهـاني فكان يُلقب
بـ"شـيخ الدولة" حتـى قبل أن يتـولى الوزارة وكـان ذا رأي وكفـاءة. وأما الشـاعـر (إبن الأسد الفـارقي)
فكان شهماً جسوراً محبـوباً من قبل الطبقة الوسطى والكادحة في فارقm وبm اTعنيm بالأدب والعلوم
العـربيـة[ وكـان له تلاميـذ يشـدون أزره. أمـا أبو سـالم فكان من أطبـاء الدولة[ ولكن الفـارقي ينتـقـده
على سياسته. ولعل ذلك غير خالٍ من تعصب الفارقي الديني[ حيث إن أبا سالم كان مسيحياً. إلا أن
الفــارقي كــان صـائـبـاً في إنـتـقــاده ذاك[ وذلك بســبب تقــدير الوزيـر الخـاطيء فـي مـقــاومــة الجـيــوش
السلجـوقـيـة الى مـدى أبعـد[ حـتى إذا دام الحـصار الـسلجـوقي عـشر سنـm أخذ الأمـيـر ناصـر بتـقـديره

فرفض إقتراح السلطان ملكشاه بتقسيم البلاد الدوستكية(١٤).
وكان أبو سالم يكره السلاجقة مثل سيده[ لأنهم كانوا يضطهدون اTسيحيm ويحرمون عليهم إشغال

الوظائف في دولتهم.
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يدعى صــاحب هذه الـوظيـفــة بـ"الحــاجب" وهو الواسـطة بm اTلك والـناس[ وهو الذي يعــد مــواعـيــد
مـقـابلات اTلـك ومـاهو من هذا القـبـيل[ ور�ـا يسـتـشـيـره اTلك فـي قـضـايا هامـة ويوسع سلـطاته. لقـد
إتسـعت سلطات الحـاجب الى سلطات الوزير في بعض الدول فـي القرون الوسطى. وقـد وجـدت بأن هذه
mالوظيـفة قـد تطورت في دول مـخـتلفة حـتى صـارت في فتـرة من فـتـرات العهـد السلجـوقي واسطة ب

(١٢) الفارقي[ ص٢٠٦.

(١٣) الفارقي[ ص٢٠٨.
(١٤) راجع الجزء الأول[ ص٣٠١ و٣٠٥. والأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (ورقة ٩٤) لإبن شداد الحلبي.
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السلطان والوزير[ حـيث كان الحـاجب يتلقى الأوامـر منه رأساً ويبلغـه الى الوزير(١٥). ويقابـل الحاجب
في عصرنا هذا السكرتير أو رئيس التشريفات.

لقـد إعتـبـر اTفكر إبن خلدون هذه الوظيـفـة مثل الوزارة والوظائـف الأخرى من حـضـارة الدولة. فقـال
إنه لم يكن "في دول اTغرب وأفريقيا ذكر لهذا الإسم (أي الحاجب) للبداوة التي كانت فيهم"(١٦).

 وكــانت ظيــفـة "الحــجــابة" مــوجـودة فـي الدولة الدوســتكيــة الكُردية[ ولـعل أول حــاجب فـيــهــا هو
(عبـداللّه) اTلقب بـ(عـروس الخيل). وكـان هذا كمـا يظهر من لقـبه من خـيرة الفـرسان الكُرد ومن خـيرة
قادة الجيش الدوستكي. وقـد صرح الوزير أبو شجاع الروذراوي بأنه كان حاجب پاد وجـزع عليه الأمير
Tا سـمع �قتـله في معـركـة اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م)[ وأثّر عليـه مقـتله وكـان من نتـائج اTعركـة
الفاشلة قـتل الأمير پـاد نفسه[ بعـد سقوطه على الأرض أثناء إنتـقاله من ظهـر فرس الى أخرى وكـسر

ترقوته(١٧) وكان ضخيم الجسم.
وفي عهد الأمير حسن (أبي علي) كان الحاجب (مَم-!ÂW) و"كان شيخاً قد حنّكته التجارب"(١٨)[
ويُفهم من كلام الـفارقي أن إبنه (شيروه) كان حـاجباً هو الآخر للأمـير حسن(١٩). أما في عهـد الأمير
�هد الدولة[ فـقد ذكر الفارقي أنه Tا تولى الحكم إسـتحجب شيـروه[ أما َ¨ الذي "أجلس الأمير سـعيد
في الإمارة ولقبـه �مهد الدولة"(٢٠)[ فيُحتـمل أنه ظل حاجباً أيضاً. علماً إنه حـدث أن كان للأمير أو
اTلك الواحد أكـثر من حاجب. فـقد كانت وظيـفة (حاجب الحـجاب) موجـودة في الدولة العباسـية(٢١)[
أي إن أحد الحجـاب كان يصبح في مـركز أعلى[ خلافاً Tا ذكـرته في الجزء الأول (ص١٣١) من الدولة

الدوستكية. 
أمـا في عـهـد كل من الأمـيـر نصـرالـدولة ونظام الدين ناصـرالدولة[ فـلم نجـد ذكـراً للحـاجب مـا عـدا
إشـارةً وردت في إحـدى رسـائـل اTؤيد في الدين الشـيـرازي اTرسـلة الى نصـرالدولة[ وفـيـهــا إنه إسـتلم

(١٥) الدكتور حسن باشا[ الفنون الإسلامية[ ج١[ ص٣٨٥.
(١٦) مـقدمـة إبن خلدون[ ص٤٤١. بخصـوص الحجـابة راجع إبن الأزرق[ بدائع السلك في طبـائع اTلك[ جج١[ ص٢٦٩-

.٢٧٤
(١٧) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص١٧٦. معنى عـروس الخيل بالكُردية (بوكاسواران) يحتـمل أن لقب عروس الخيل
تعريباً للقب الكُردي (بوكـاسواران) الذي يطلقه الكُرد على من هو أكثر كـفاءة من كافة الفرسان وهو لقـب مازال حياً

في كردستان تركيا حتى الآن.
(١٨) الفارقي[ ص٦٦ و٦٧.

(١٩) نفس اTـصــدر[ ص٧٥ و٧٦. ذكـره إيـليــا برشنايـا بإسم (شــيــروين). راجع تاريـخ إيليــا برشنايـا[ ص٨٤[ اTســمى
(كتاب الأزمنة).

(٢٠) الفارقي[ ص٧٧.
(٢١) حسن الباشا[ الفنون الإسلامية[ ج٣[ ص٣٨٠.
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رسالته أي رسالة نصرالدولة من أحد حجّابه اTقربm(٢٢). مع أن هذا لايعني هنا الحجابة الرسمية وأنه
كان حاجباً رسمياً.

أما إذا نظرنا الى سلطة الحاجب في الدولة[ فسنرى بأنها كـانت واسعة كسلطة الوزير بحيث يصعب
التـميـيز بينهـمـا. فالفـارقي قال مـثـلاً أن مَم "بقي يسوس دولة أبي علـي ويدبرها أحسن تدبيـر"(٢٣).
وهذا الوصف يطابق وصف اTـؤرخm عادة لمجـمل سلطات الوزير بـكونه مدبراً لـسيـاسـة الدولة. ويطابق
كـذلك وصف الفـارقي نفـسـه لـلوزير الأصـبـهـاني واTغـربي[ ولهـذا ظننت أولاً أنـه كـان وزيراً لأبي علي
ووصـفتـه بالوزير ولكن مع وضع عـلامـة الإستـفهـام(٢٤). لقـد كان لشـيـروه بن ¨ أيضـاً سلطة واسعـة
كـسلطة الـوزير[ كـمـا يظهـر من كــلام الفـارقي الذي قـال إن:"�هـد الـدولة إسـتـقـر في اTملـكة وشـيـروه
صاحب الرأي واTـشورة وند¡ الأميـر وصاحـبه وأقرب الناس عـنده والدولة بأسرها والبـلاد بأمره"(٢٥).
ولعل كلام الفارقي لايخلو من مـبالغة. وأخيراً يُحـتمل أن الدولة ألغت وظيفة الحجابة إبتـداءً من عهد

نصرالدولة[ حيث لم نجد ذكراً لهذا اTنصب بعد ذلك أو أنها حددت من شأن الحجابة.
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من دواوين (دوائر ووظائـف) الدولة اTهـمـة ديوان الإنشــاء الخـاص بكتـابة الرسـائـل. ويُعـرف بديوان
الرسـائل والإنشاء وكـذلك بديوان الرسائل والكتـابة أيضـاً. وسمي في الدولة السلجـوقيـة بإسم (ديوان
الطغـراء) ولم يكـن مـوجـوداً في مـصـر قـبل العـهـد الفـاطمي. أمـا اTـوظف المخـتص والإنشـاء فـيـعـرف
بصـاحب ديوان الرسـائل والإنشاء وبكاتـب الإنشاء أيضـاً. من شـروط هذه الوظيـفة أن يكون صـاحـبهـا
أديباً لامـعاً وكاتبـاً بارعاً يجيـد فن الإنشاء والتـراسل متقناً لأسـاليب البلاغة وفنـونها. وأن يكون من
أهل اTروءة ومـتصـفاً بـالإحتـشام والأمـانة لأنه كـاتب سر اTلك. أمـا أهمـية ومكانة هـذه الوظيفـة فقـد[
إعتبرها الوزير أبو سالم ثاني وظيفة في الدولة[ أي أنها تأتي بعد الوزارة من حيث الأهمية. وقال أبو
سـالم في ذلك: "وكتـابة الإنشـاء من مقـومات الدولة وقـواعـد اTملكة وصاحـبهـا اTبـاشر لهـا في خدمـة
السلطان مـعـدود من أكـابر الأعـضـاء والأعوان…. نازل مـنزلة القلب واللسـان من الإنسـان[ فـإنه اTطلع

على الأسرار والمجتمع لديه خفايا الأخبار(٢٦).
وقد إقتـبس أبو عبداللهّ بن الأزرق في (بدائع السلك في طبـائع اTلك[ ج١[ ص٢٧٦) قولاً لأرسطو
(موجهاً الى اTلك) بخصوص أهمية دور الكاتب[ فقال: "إنه يترجم عن إرادتك ويطّلع على أسرارك"[

(٢٢) سيرة اTؤيد[ ص١١٣. راجع نص الرسالة في موضوع العلاقات مع الدولة الفاطمية.
(٢٣) تايخ الفارقي[ ص٦١.

(٢٤) راجع الدولة الدوستكية[ ج١[ ص١٣١.
(٢٥) الفارقي[ ص٨٠.

(٢٦) أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٤٧.
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ووصـاه بتقـدير الكاتب وإحتـرامه. ولهـذا يرى البـعض أن مركـز صاحب ديوان الإنشـاء لايقل عن مركـز
الوزير(٢٧).

وقـد إسـتــغنت " كـثـيــر من الدول عنهـا رأسـاً كــمـا في الدول العـريـقـة في البـداوة[ التي لـم يأخـذها
تهذيب الحضارة ولا إستحكام الصنائع…"(٢٨).

أما واجـبات صـاحب ديوان الرسائل وأعـماله حـسبمـا حددها اTؤرخـون في القرون الوسطى[ فـتتـمثل
في: القـيام بكتـابة رسـائل اTلك الرسمـية الـى اTلوك والأمراء وكـبار رجـال الدولة[ وكـتابة الإتفـاقيـات
واTعـاهدات بm دولتـه والدول الأخـرى. وكـان صـاحب ديوان الإنشـاء فـي العـصـر العـبـاسي "يكتب في
آخـرها إسمـه ويخـتم عليهـا بخـا¹ السلطان[ وهو طابع منقـوش فيـه إسم اTلك أو السلطان أو إشـارته[
ويغمس في طm أحمـر مذاب باTاء ويسمى طm الختم ويطبع به على طرفي الـسجل (أي الرسالة) عند

طيه وإلصاقه"(٢٩).
ور�ا كـان صـاحب ديوان الإنـشـاء يقـوم �هـمـة السـفـارة الـى الدول الأجنبـيـة Tهـمـات رسـمــيـة تتـعلق
بالسيـاسة الخارجيـة للدولة. وهكذا نرى أن صاحب هذه الوظيـفة كان �ثابـة وزير الخارجية أيضـاً. وكان

هذا الديوان يتسلم الرسائل من ديوان البريد[ وكان لصاحب الديوان كاتب يرتب الكتب(٣٠).
لقـد كـانت هذه الوظيـفـة اTهـمـة مـوجـودة في الدولة الدوسـتـكيـة[ فـقد أعـطانا الفـارقي إسم صـاحب
ديوان إنشـاء الرسـائل في عـهـد نصـرالدولة والوزير أبي القـاسم الأصـبـهانـي[ وهو أبو السـعيـد الكبـيـر
الكاتب إبن بختـيشوع الخازن[ الذي تولـى تجديد جامع فارقm سنة (٤١١هـ = ١٠٢٣م). أمـا صاحب
هذه الوظيــفـة في عـهـد الـوزير أبي القـاسم اTغــربي[ فكان الأديب الشـاعــر أبا نصـر أحـمــد بن يوسف
اTنازي[ وعنه قال الفارقي: "وبقي الوزير في الوزارة… وكـان نظر الديوان مردوداً الى بن بركة بm يدي
الوزير وكاتب الإنشاء والرسائل اTنازي الشيخ أبو نصر وكان من أهل منازجرد وكان فاضلاً شاعراً فيه

الكفاية وترسل الى القسطنطينية مراراً الى ملك الروم…"(٣١).
وصلنا إسم شخص ثالث تولى هذا اTنصب وهو أبو (الـفرج الزهرجي) الذي كان كاتباً لامـعاً. ويُفهم
من رسالة إبن القارح الى أبي العلاء اTعري أن أبا القاسـم كان كاتباً لنصرالدولة حوالي سنة (٤٢٤هـ)

على ما سنذكره.
وهكذا نجد أن هذه الدائرة اTهمـة (ديوان الرسائل والإنشاء)[ التي إعتُبرت من مـقومات الدولة ومن
أوجـه الحــضـارة[ كـانت مــوجـودة في الدولة الـكُردية وأن اTنازي تولاها فـي عـهـد الوزير اTـغـربي[ وأن
الدولة أرسلته في مهمات دبلوماسية الي الدولة البـيزنطية. وقام اTنازي كما قال اTؤرخون بزيارة لبلاد

 (٢٧) الدكتور حسن إبراهيم وعلى إبراهيم حسن[ النظم الإسلامية[ ص١٨٠.
(٢٨) إبن خلدون[ مقدمة[ ٢٤٣.

(٢٩) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٤٣.
(٣٠) الدكتور حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم شريف[ العالم الإسلامي في العصر العباسي[ ص١٤٤.

(٣١) الفارقي[ ص١٣١.
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الشـام وأخـرى لبـغـداد(٣٢). وزار بلاد الشـام مـرتm على الأقل قـبل عـهـد الأمـيـر نصـرالدولة[ وكـانت
الأخـيـرة في عـهـد الأميـر �هـد الدولة والأولى فـي عهـد الأمـيـر حـسن[ وذلك على مـا يظهـر من إشـارة
اTؤرخm الى إجـتمـاعـه في الزيارتm بأبي العـلاء اTعـري[ الذي أبدى إعجـابه باTنازي كـمـا سيـأتي في
مـوضـوع الحـياة الـثقـافـيـة. وكـان بm الزيارتm مـدة خـمس عـشـرة سنة[ ومن المحـتـمل أنه أرسل �هـمـة

دبلوماسية الى الدولتm الفاطمية والعباسية.
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دعي صاحب وظيـفة الحسبـة (بكسر الحاء سكون السm وفتح البـاء) بـ(المحتسب)[ وتنقسـم واجبات
:mهذه الوظيفة الى قسم

١- ما يتعلق بالأمور الدينية; كالأمر باTعروف والنهي عن اTنكر.
٢- مـا يتعلق بحـقوق الناس واTعـاملات ومـراقبـة السـوق والإشراف عليـها ومـراقبـة اTكاييل واTوازين
Tنع الناس من الغش فيها وتحـديد أسعار بعض اTواد[ ومراقبة كل ما يكـون عرضةً للغش والتلبيس
من أنواع اTركـبـات وأصناف المخلطـات كالأشـربـة واTعـاجm… والأدهان والحلويات والشـمـوع وأنواع

الوبر وأصناف اTأكولات والأطعمة والكسوات…"(٣٣).
وكان المحـتسب ورجـاله يعملون على: "حـفظ أموال التـجار والغـرباء الواردين من الأمصـار[ الرعايا
mوالبـاعـة والنقلة والحـمـال mفـيـمـا تدعـوهم إليـه حـاجـة الإضطرار بإقـامـة الضـمـان للسـمـاسـرة والدلالـ
واTكارية والجـمالm…"(٣٤). ومن واجـبات وظيـفة الحِسـبَة أيضـاً مراقـبة نظافـة شوارع اTديـنة[ ومراقـبة
البنايات اTتداعـية اTشرفة على السـقوط لهدمها تجنبـاً من سقوطها على الناس ومـا ينشأ من ذلك من
أضـرار. ولهم أن tنعـوا الحمـالm من حـمل الشيء الثـقـيل ومنع أصحـاب الدواب من تحـمـيلهـا بأحمـال

ثقيلة[ ومنع معلمي صغار الأولاد من ضربهم ضرباً مبرحاً(٣٥).

(٣٢) إبن خلكان[ وفيات الأعيـان[ ج١[ ص٤٤. العماد الأصبهاني[ خريدة القصر[ ج٢[ ٣٤٨. الحـموي[ معجم البلدان[
ج٧[ ١٦٧. إبن الوردي[ ج١[ ص٣٤٩. إبن كــثـيـر[ البـداية والنهــاية[ ج١٢[ ص٥٤. إبن العـمـاد الحنـبلي[ شـذرات
الذهب[ ج٣[ ص٢٥٩. فريد وجدي[ دائرة معـارف القرن العشرين[ ج١٠[ ص٢٥٣. حسن الباشـا[ الفنون الإسلامية[

ج٢[ ص٣٦٧.
(٣٣) أبو سالم النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٨٠.

(٣٤) نفس اTـصـدر[ ص١٨٠. راجـع أيضـاً إبـن الأزرق[ بدائع السلـك في طبــائع اTلك[ ج١[ ص٢٦٢-٢٦٣. والدكــتــور
عبدالعزيز الدوري[ مقدمة في التاريخ الإقتصادي العربي[ ص٦٩.

(٣٥) إبن خلـدون[ مـقــدمــة[ ص٢٢٥. راجع اTصــادر الآتيــة: الدكــتــور حـسن إبـراهيم[ تاريخ الإســلام الســيــاسي[ ج١[
ص٥٧٨. جـرجي زيدان[ تاريخ التـمـدن الإسـلامي[ ج١[ ص٢٣٣[ الطبـعـة الثـانيـة ١٩١٤. الدكـتـور ناجي مـعـروف[
اTدخل الى الحـضارة العـربية[ ص٤٦. الدكـتور حـسن الباشـا[ الفنون الإسـلاميـة والوظائف على الآثارا العربيـة[ ج٣[

ص١٠٣١. 
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ويراقب المحـتـسب أيضاً الأطبـاء والصـاغـة والنسـاجm والصبـاغm والقـصـابm وأصحـاب السـفن(٣٦)[
واTعلم والحـاكـة والمخـتص �عـاملة النسـاء في مـجـال مـا[ وتجـاوزات الأبنيـة على الطرقـات العـامـة في
اTدينة[ وله أن يهـدمـهـا حتى وإن كـانت مـسـجـداً. كمـا tنع المحـتـسب إخـصاء الآدمـيm والبـهـائم ومن
خضـاب الشيب بالسـواد[ إلا في حالة الحرب (الجـهاد)[ وكذلـك تصبّغ النساء. كـما tنع المحـتسب من
التكسب بالـكهانـة واللّهـو. وقـد وردت خلاصـة مـهـام المحـتـسب في عـدد من الوثائق الرسـمـيـة[ منهـا
مـرسـوم صـادر عن الخليـفـة العـبـاسي الـطائع (٣٦٤-٣٨١هـ) سنة ٣٦٦هـ يضم إعـتـرافـه بسـلطة اTلك
البـويهي فـخـر الدولة(٣٧). ومنهـا وثيـقـة رسـمـيـة مـصـرية من إنشـاء القـاضـي الفـاضل (تولى الوزارة

لصلاح الدين الأيوبي) عبارة عن مرسوم بتعيm شخص في الحسبة(٣٨).
أمـا سلطـات المحـتـسب فـتــتـدرج من التـعـريـف والبـيـان الى العظـة والتـخـويف الى الضــرب وحـبس
المخالف[ إن لم تنفعه محاولاته السابقة(٣٩). وللمحتسب أن يستعm بقوات الشرطة في تنفيذ أوامره
عند الضرورة. كما إنه يساعد القاضي في تنفيذ الأحكام بسرعة لدى الحاجة. وكانت الحسبة في بعض

الدول تابعة للقضاء[ لاسيما في الفترات الأولى من نشوئها.
هذا وكـان المحتـسب يعm له نواباً[ أي نقبـاء في سائر اTـدن[ ويعm لكل سوق رئيـساً يدعى بـ"شـيخ
السوق" أو رئيس السـوق يقوم �راقبـة سوقه في المجالات التي مـر ذكرها[ ويحل مشـاكل السوق ويبلغ
المحـتسب أو نائبـه باTشاكل اTسـتعـصيـة عليـه كبـعض السرقـات والخصـومات والجـرائم[ وذلك ليحلهـا

المحتسب نفسه. 
أمـا الشـروط الواجب توفـرها في المحـتـسب ورجـاله فـمنهـا; التـحلي بالـورع والأمانـة والنزاهة وليس
شرطاً أن يكون كل واحد منهم عـاTاً[ بل يكفي أن يكون مجرد قاريء. أما تاريخ نشـوء هذه الوظيفة[
فقد تحددت مـعاTها في نهاية القرن الثاني للّهـجرة[ وذلك بعد ظهور اTذاهب الفقهـية وإزدهار التجارة
وتقـدم الصناعات وظهـور الحـاجة الى مـراقبـة التـجار والصنّاع ومـختـلف العاملm في الأسـواق. وذهب
البعض الى أن الحـسبة هي إسـتمرار لوظيفـة (الأجورانوم) اTوجوة في الدولة البـيزنطية. وحـاول البعض
إيجـاد صلـة بm كـتب الحـسـبــة الإسـلامـيـة[ أي اTؤلفــة في قـوانينهـا[ وبـm كـتب أخـرى مـشـابـهـة عند
البيـزنطيm. أما الباحث الدكـتور حسن البـاشا[ فيـرى خلاف ذلك ويقول بأنهـا وظيفة إسـلامية صـرفة[
ولعلها إنتقلت الى بيزنطة عن طريق الحروب الصليبية(٤٠). ولكن ذلك غير صحيح فالعرب اTسلمون

(٣٦) القـاضي أبو يعلي[ الأحكام الـسلطانيـة[ ص٢٩٠-٢٩١ وفيـه بحث مطـول في الحسـبـة من ص٢٦٨-٢٩٢. قـاضي
القضاة اTاوردي[ الأحكام السلطانية والولايات الدينية[ ص٢٥٥-٢٥٦ و٢٥٨.

(٣٧) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٣٠ نص اTرسوم.
(٣٨) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٤٦٠-٤٦٢: نص اTرسوم.

(٣٩) اTوسوعة العربية[ ص٧١٧[ بإشراف محمد شفيق غربال.
(٤٠) الدكـتــور حـسن البـاشــا[ الفنون الإسـلامــيـة والوظائف علـى الآثار العـربيـة[ ج٣[ ص١٠٢٨ -١٠٢٩. راجـع أيضـاً

الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي[ أسواق بغداد[ ص٣١٤-٣١٩.
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أخذوا تنظيم الحرف والأسواق من الدولتm البيزنطية والساسانية وخاصة من الأولى(٤١).
وكـانت دائرة أو وظيـفـة الحـسـبـة مـوجـودة في الأنظمـة الحـضـارية والإدارية الدوسـتكيـة[ كـمـا كـانت
مـوجـودة في الدولتm العـبـاسـيـة والـفـاطمـيـة. وكـانت نظم الوظيـفـة وقـوانينهـا في هـذه الدولة الكُردية
مشـابهة لـتلك اTوجودة في الدولتm اTذكـورتm. فقـد نظمت الدولة الكُردية ووزعت اTهن والحـرف على
أسواق مـختلـفة ومخـتصـة. ونحن نستـند الى وجود هذه الوظيـفة في الدولة الدوسـتكية علـى ما أورده
اTؤرخ الكُردستاني أحمد بن يوسف الفارقي من أن (عبد البر)[ الذي ترأس مؤامرة إغتيال الأمير أبي

علي في مدينة دياربكر[ كان "شيخ سوق الطعام"(٤٢).
ولا يخفى بأن مـصطلح "شيخ السوق" إصطلاح معـروف في نظام الحسبـة[ ويُطلق على رئيس السوق
العامل في الحسبـة. ونحن نستدل في تفسيرنا هذا لـ"شيخ سـوق الطعام" �ا ورد في بعض اTصادر في
هذا الصـدد. حـيث قـال الدكـتـور حسـن الباشـا مـثـلاً في مـادة (شـيخ): "… ومن جـهـة أخرى اسـتـخـدم
(الشيخ) كإسم وظـيفة مدنية كـان يطلق على رؤساء طوائف الحرف والصناعات. ذلـك أنه جرت العادة
في العصـور الوسطى أن يعm لكل حرفة أو مـهنة رئيس يسمى الشـيخ… وكان هذا الشيخ يهـيمن على
.mأصحـاب هذه الحرفـة[ وهو الذي يجيـز للصانع مـزاولة صناعتـه بعد إخـتبـاره. وكان يتـخذ له مـعاون
وكان يساعد المحـتسب في رقابة الصناع… وهكذا وجد لكل حرفة أو صناعة شـيخ مثل شيخ النجارين

وشيخ الدباغm"(٤٣). وكان فوق شيوخ الأسواق نقباء وفوق النقباء المحتسب.
لم يرد في تاريخ الفارقي ذكـر لإسم أحد المحتسبm فـي مدينة ما من مدن الدولة الدوسـتكية إلا مرة
واحدة[ حـيث قال في (ص٢٤٧): "إن قاضي فـارقm أبا بكر بن صدقـة عm أبا الحسن علي بن محـمد
بن صـافي في الحـسبـة". ولكن لا نعـلم بالتـأكيـد هل إنه تولى الحـسـبـة في العـهد الدوسـتكي[ أو كـان
تعـييـنه في العهـد السلجـوقي[ أوإنه مـارس هذه الوظيـفـة في الدولتm? وكـان والد اTذكور عـبـداً لبني
نبـاته. كـما نعلـم أن أبا الحسن تـولى الحسـبـة في فـترة قـضـاء إبن صـدقة اTمـتـدة من (٤٦٨-٤٩٠هـ)
واTقـسـمـة بm العـهـدين اTذكـورين. ويذكـر الفـارقـي في (ص٢٤٧) أنه Tا أصـبح وزيراً للأمـيـر آلتـاش
السلجوقي أمير فـارقm[ آذى سكان فارقm كثيراً حتى أنه هدم بيـوت عدد منهم[ ثم قتله الرئيس أبو

عبداللّه إبن موسك. 

(٤١) راجع صـباح إبراهيم سـعيـد الشيـخلي[ الأصناف في العصـر العبـاسي: نشأتهـا وتطورها[ ص ٧٠-٧٢ و١٤٢. وهو
كتاب قيم في التنظيمات الحرفية في المجتمع العربي الإسلامي.

(٤٢) الفارقي[ ص٧٥.
(٤٣) حـسن الباشـا[ الفنون الإسلامـيـة[ ج٢[ ص٦٠٣-٦٣١ و٦٣٦. وفي هذا اTصدر كـتابات أثـرية على اTنشآت تحـمل
إسم بعص المحــتـسـبm. في (الأصـناف في العـصــر العـبـاسي[ ص١٠٨) لـصـبـاح إبراهيم الـشـيـخلي[ شــرح لإصطلاح
"الشيخ" قال فـيه بأن لكل صنف من (الحرف واTهن) شيخ. فللبـزازين شيخ وللنحّاسm شيخ وللمـلاحm شيخ وللأطباء
شيخ. ويسـمى الشيخ بالرئيس أيضاً[ حـيث نجد للخيـاطm رئيساً وللتـجار رئيسـاً وللخدم رئيسـاً. والشيخ أو الرئيس
هو أحد أفـراد الصنف. وأما إنتـخابه[ فـيكون من قبل أعـضاء الصنف وتعـترف السلطة بتـعيـينه أو يعينه المحـتسب.
وهو اTوظف الحكومي اTسـول عن الأصناف[ فـهـو tثل الصنف في كـافة القـضـايا العامـة ويتـدخل في تحـديد الأسعـار

بالتشاور مع المحتسب. 
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ومن الباحثm من يعتبر (الحسبة) نقابة عـامة تضم في نظامها نقابات شتى. فتفويض كل سوق الى
رئيس "شيخ" يشـرف عليها وينظم شـؤونها الإقتـصادية والعلاقات القـائمة بm أصحـاب الحرف في كل
سوق[ مثل اسـواق الحدادة والتجارة والنجارة والبز وسـوق الطعام… إ�ا هو نقابة في حد ذاتها . فـمثلاً
كـان التــجـار ينخــرطون في تنظـيـمـات مــهنيـة خــاصـة بهم[ فكـانوا يؤلفـون نقــابات بحـسـب السلع أو
يتجمعون في طوائف حسب السلع أو الأسواق أو اTدن. وكان لكل نقـابة رئيسها أونقيبها ولكل طائفة
شيخـها…"(٤٤). وهكذا كان "الصناعـيون ينتظمـون في نقابات تشبـه النقابات الحديثـة تحمي حقـوقهم
وتشرف على تأيـة واجباتهم على الوجـه الأكمل… إذ كـان رئيس كل حرفة أو شـيخ الصنعة هو اTهـيمن

على أفراد مهنته"(٤٥).
وهكذا نرى الباحثm يجـزمون في دراساتهم بوجود النقـابات في كل من الدولة العباسية والفـاطمية[
بل في مــعظم الدول الإسـلامــيـة (كــالدولة الدوسـتـكيـة) في القــرون الوسطى. ومن اTؤرخـm من يُرجع
نشوء النقابات الى عصور أبعـد. ومن هولاء (ويل ديورانت) الذي يقول بأنه كانت في الهند في القرن
mعـادن والعـاج والجلود وغيـرها. وكـانت النقـابات تفض النزاع بTـيلاد نقـابات لصناع اTالخـامس قبل ا

الصناع وحتى بينهم وبm زوجاتهم(٤٦).
والدولة الدوستكية كدولة متقدمة وذات أنظمة حـضارية لم تختلف عن مثيلاتها في هذا المجال[ بل
وضعت جهازاً للتنظيم الإقتصادي وتنظيم العلاقات الإنتاجية بm مختلف أصحاب الحرف والصناعات
mدن الكُردية[ لاسـيمـا الكبـيرة منـها كـدياربكر والعـاصـمة فـارقTفي السـوق. ونشأت فـي ا mوالعـامل
نقـابات مـختلفـة. وكـانت اTدن تضم أسـواقـاً عديدة يشـرف على كل واحـدة منهـا رئيس مـثل عـبد البـر
"شــيخ سـوق الـطعـام" فـي مـدينـة دياربكر (آمــد) ذات الأسـواق الـكثـيــرة. وقــد ذكـر الـدكـتــور(أديب
معوض) في كتـابه (الأكراد بm الأمس واليوم)[ أنه كانت في هذه اTدينة في العهـد الدوستكي بضعة
وسـتون سـوقـاً مخـتلفـة ومنظمـة. وسنذكـر في موضـوع الطب أن زاهد العلمـاء منصـور بن عـيسى كـان
رئيس الأطبـاء[ وهو كإصـطلاح الشيخ (شـيخ السـوق ورئيس السـوق) يعبّـر عن نفس التنظيم الحـرفي.
وكانت في فـارقm كذلك أسواق مخـتلفة ذكر الفارقي أسـماء ثلاثة منها هي: سوق القـبة التي تقع في
وسط اTديـنة بالقــرب من الجــامع الكـبـيــر مـن جـهــة الغــرب[ وســوق البــز أي ســوق القــمــاش[ وســوق
العطارين. وكـان في السـوق الأخـيـر حـانوت (صـيـدليـة) للطبـيب أبي سـالم الوزير للعـقـاقـيـر والأدوية

الطبية(٤٧). وأن نظام الحسبة كان موجوداً في هذه الدولة الكُردية.
وكانت الأسواق تعـنى بتنظيمها ونظافـتها[ وبعضـها الى حد بعيد. ويتـجلى هذا فيما قـاله الفارقي
من أنه "كانت سـوق البز (في فـارقm) لها من الحـرمة والناموس شيء كـثيـر[ بحيث أنه لايُدخل إليـها

(٤٤) حسن الباشا[ الفنون الإسلامية والوظائف[ ج١[ ص٣٣١.
(٤٥) الدكتور محمد عبدالعزيز[ الفن الإسلامي تاريخه وحضارته[ ص١٧٠.

(٤٦) ويل ديورانت[ قصة الحضارة[ ج٣[ ص٢٦.
(٤٧) الفارقي[ ص٦٦[ ١٠٠[ ١٦٥ و٢٠٦.
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راكباً البتة"(٤٨).
وأضاف أن أحـداً من بني عم الأميـر أبي علي دخل سوق البـز (أي سوق القمـاش) راكبـاً[ فشق ذلك
على أصـحاب السوق. ثم عـاد بعد أيام ودخلهـا راكبـاً مرة ثانيـة "فراث فـرسه في السوق[ فـأنزلوه من
الفـرس وألزمـوه حـتـى حـمله في ذيله ورمى به خــارج السـوق". وTا سـمع أبو على بهــذه الإهانة غـضب
فإستشار حاجبه العجوز "!ÂW" في وضع خطة للإيقاع بهم وبغيرهم من اTعارضm. فبطش بهم فعلاً يوم

العيد سنة (٤٨٤هـ = ٩٩٤م) (٤٩).
أخيراً إن نظام الحسبة نـظام قد¡[ فقد كان موجوداً في العهد الجمهـوري الروماني قبل اTيلاد. وكان
المحتـسب (Aedile) و(الرقـيب) واTدعي العام والقـسطور (مـوظف اTاليـة)[ هم من طبقـة (الحكام) من
الدرجـة الثـانيـة. وكـان زي المحـتـسب ورداؤه الـرسـمي يسـمى (توكـا پريتكسـتـا) الـذي تنتـهي أطرافـه
بشريط أرجواني(٥٠). وكان مـوجوداً في الدولة السـاسانيـة أيضاً ولعلهـم أخذوها عن الرومـان وأخذها

اTسلمون كذلك عن الدولتm البيزنطية والساسانية والأولى منهما خاصة.

·UGË_« ≠∂

كانت الأوقاف دائرة هامة من دوائر الدولة الدوسـتكية ومؤسسة دينية إقتصـادية ذات شأن كبير. Tا
كانت �تلكه من قـدرة مالية واسعـة والكثير من الأراضي والعـقارات في مختلف اTناطق[ التي جـعلها
أصـحـابهـا وقفـاً على الفـقـراء وأهل العلم واTـباني الـدينيـة والجسـور وحـراس اTناطق الحـدودية وأسـوار
اTدن. وقد توسعت الأوقاف في عهـد الدولة[ فأصبحت �تلك قرى بكاملها. وكان نصـرالدولة يشجعها
ويهتم بتوسيعهـا وتحسm إدارتها[ وقد جعل شخصياً كثيراً من العـقارات والأراضي وقفاً على الفقراء

 .mنشآت الدفاعية وعلى مستشفى فارقTوالجسور وا
فـفي سنة (٤٠٨هـ = ١٠١٧م) أو التـي قبـلهـا أمـر نصـرالدولة وزيره أبا القـاسم الأصـبـهـاني ومـدير
الأوقاف الشـيخ أبا محمـد (الحسن بن محـمد بن المحور)[ أن يخـتارا قرية ذات دخـل كبيـر بحيث تبلغ
.mـسـاكTجــريبـاً(٥١)[ ليـجــعلهـا وقـفــاً على الفـقـراء وا mوارداتهـا السـنوية من الحنطة ثلاثـمـائة وسـت
فـإختـارا له قـرية (العطشـا) فوقـفـها. وكـان نصـرالدولة يفرق وارداتـها في جـامع فـارقm كل سنة على
الفقراء واTساكm[ وكان قد نذر في سنة قحط وغـلاء في عهد �هد الدولة[ إذا تولى الحكم أن يتصدق
بجـريب من الحنطة كل يوم. فكان يفـي بنذره أي يتصـدق يومـيـاً باTقـدار اTذكور في جـامع فـارقm الى

(٤٨) الفارقي[ ص٦٦.
(٤٩) الفارقي[ ص٦٦ نص الحادثة في الجزء الأول من الدولة الدوستكية[ ص١٣٣.
(٥٠) راجع آ. بتري[ اTدخل الى تاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم[ ص٥٦[ ٥٨[ ٦٠.

(٥١) الجـريـب: مكيـال قــدره أربعـة أقــفـزة[ والقــفـيــز ثمـانيــة مكاكــيك[ كـمــا قـال إبن منـظور في (لسـان الـعـرب[ ج١[
ص٢٦١). والبستاني في (محيط المحيط[ ج١[ ص٢٣٠).
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حوالي سبع سنوات. وخـشي أن يغفل عن ذلك في يوم من الأيام[ فوقفـها في السنة اTذكورة(٥٢)[ أي
إتخذها وقفـاً. وكذلك جعل نصرالدولة وقفاً علـى سور مدينة فارقm عدداً من القرى والعـقارات[ حيث
قال الفارقي: "… وفـعل الخير وعدل في الناس وقف على سور ميـافارقm ضياعاً ومواضع وفـعل الخير
مـا لم يفـعله أحد من بيـتـه وأهله"(٥٣)[ "ووقف على السـور القـرايا وغيـرها"(٥٤). ووقف نصـرالدولة
أراض وعـقـارات على سـبـعـة مـن الجـسـور في كُـردسـتـان[ هي جـسـور "الحـسنيـة و الحـمــيـدية وتل بنان
وقطينيتـا وبابودين والإبراهيميـة وبرسدى"(٥٥). وبنى نصرالـدولة حمامـاً أو حمامي العـقبـة[ ووقفهـما

على السور. كما إنه بنى حمام الجديد في صحراء الشورجان ووقفها على السور أيضاً(٥٦).
كــمــا إنه وقف علـى "جــامع المحــدثة" خــارج ســور العــاصــمــة وقـد جــدد عــمــارته سـنة (٤٢٣هـ =
١٠٣٢م)[ أما مستشفى فارقm (بيمارستان) الذي شيده نصرالدولة سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م)(٥٨)

فقد "وقف له أملاكاً تقوم بكفايته"(٥٧).
ووقف التاجر (إبن البهات) قرية (بني نوح) الواقـعة في سلسلة فتراثا والتي إشتراها �بلغ (٥٠٠)
دينار بيــزنطي الذي ربحـه فـي يوم واحـد[ وقـفــهـا على حـراس ثـلاثة من الحـصـون الـواقـعـة في منـطقـة

دياربكر وهي حصون آكل وجاتره واليماني(٥٨).
أمـا إدارة الأوقـاف[ فـقـد أعطانا الفـارقي مـعلـومات قـيـمـة عـنهـا. فـقـد ذكـر أن اTوظف الذي تولى
إدارتهـا في عهـد كل من الأميـر أبي علي و�هد الدولة[ كـان رجلاً مـسيـحيـاً يدعى (إبن شَلّيطا)(٥٩)
وذكر إسـمه في عدة مناسبـات. وTا تولى نصرالدولة الحكم عـيّن الشيخ أبا محـمد الحسن بن محـمد بن

المحور مديراً للأوقاف(٦٠). 
(٥٢) تاريخ الفـارقي[ ص١١٥. وفـيـه قـال إن القـرية تقع في غـرب فـارقm وإنهـا لا تزال وقـفـاً الى عـهـده أي في النصف
الأخير من القرن السادس الهجري (القرن الثاني عـشر اTيلادي). وما زالت هذه القرية موجودة بنفس الإسم الى القرن
العشرين. فقد ورد إسمها في (ج٣[ ص٣٢٣ من كتاب Diyarbikir) من تأليف (بسري كونيار Besri Kunyar). وورد
فيـه أيضاً ذكـر قرية بإسم (تلمm) وأعـتقد أنهـا قرية (ترمm) التي ورد إسـمهـا في الفارقي[ ص١٨٤ ومـضى ذكرها

في الجزء الأول من الدولة الدوستكية[ ص٢٧٥.
(٥٣) الفارقي[ ص١١٠.
(٥٤) الفارقي[ ص١٦٤.

(٥٥) الفارقي[ ص١٤٣ ورد في إحدى النسخ بابوزين وبرشدى وقطنيتا.
(٥٦) لم أستطع تحديد مكان الحمامm[ الفارقي[ ص١٦٤.

(٥٧) الفارقي[ ص١٣٨.
(٥٨) إبن أبي أصيبعة[ عيون الأنباء في طبقات الأطباء[ ج٢[ ص٢٥٨.

(٥٩) الفـارقي[ ص١٦٧. من المحتـمل أنها قلعـة الجـبابرة واليـماني. تقع (آكل) في شـمـال مدينة دياربكر �سـافة حـوالي
٤٠ كلم[ كما إنها تقع على الضـفة الغربية لنهر دجلة. وهي الآن مركز ناحـية تابعة لقضاء مركز دياربكر تتبـعها سبع

عشرة قرية.
(٦٠) تاريخ الفارقي[ ص١٦٤.
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وفي سنة (٤٠٩هـ = ١٠١٨م) عm في إدارتهـا بجانب إبن مـحور القـاضي (أبا عبداللّـه الحسm بن
سلمـه اTالكي)(٦١)[ وذلك إهتـمـاماً بشـؤون الأوقـاف وتقـوية لإدارتهـا. وفي سنة (٤٣٥ أو ٤٣٦هـ)
فوض نصـرالدولة إدارة الأوقاف الى القاضي (أبي منصـور محمـد بن شاذان الطوسي)(٦٢). وفي سنة
(٤٦٨هـ = ١٠٧٦م) أناط الأمـير نظام الدين إدارة الأوقـاف والسـور بـ(أبي الحسن أحـمد بن القـاضي

أبي علي بن البغل)(٦٣).
أمـا جـبـاة الأوقـاف[ فلم نطّلـع سـوى على إسم واحـد منهم فـقط هو (أبو الحـسـن على بن مـحـمـد بن
صافي)[ الذي كان جده �لوكاً لبني نباته[ ثم صار محتسباً في عهد القاضي أبي بكر بن صدقة[ على
مـا ذكـره الفـارقي في (ص٢٤٦). وتوليـه الوظيـفـتm يحـتـمل أن يـكون في العـهـد الدوسـتكي أو في
العهد السلجوقي أو في كليهما. وكان الشيخ أبو سالـم يحيى بن الحسن بن المحور عينّه جابياً. ويفُهم
من ذلك أن أبـا ســالم كــان مــديراً للأوقـــاف بعــد أبي الحــسن بـن البــغل في عــهــد الأمــيـــر منصــور[

والإحتمالات اTذكورة جارية بخصوص أبي سالم أيضاً.
وهكذا نستنتج من اTعلومات التي وصلت إلينا حول الأوقـاف بفضل الفارقي[ أنه كان للأوقاف في
كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي طابع يخـتلف في بعض الوجوه عن طابعها في العصر الحالي.
فـالوقف على الشـخـصـيات الدينـية أو اTشـايخ لم يكن مـوجـوداً في ذلك العـهـد[ بل كـان الوقف على
الفـقراء وذوي الحـاجـة اTاسـة[ وكذلك على اTنـشآت الدفـاعـية كـأسـوار اTدن والقوات اTـسلحة (حـراس
الحـصون)[ وعلى الجـسـور واTنشـآت الدينية كـاTسـاجد والربـط. أما الوقف على الـشخـصيـات الدينيـة
ومـشـايخ الطرق الصـوفـيـة[ فـقد نـشأ بـعد العـهـد الدسـتكي[ عـقب طغـيـان التـصـوف وإنتـشـار الطرق
الصـوفيـة في كُردسـتان[ مـثل الطرق القـادرية والعـدوية والسهـروردية والخلوتيـة والنقشـبندية. ولاتزال
هناك في كُـردستان أوقـاف كثـيرة للمـساجد وللـمدارس الكبيـرة[ ولكن بصورة أقل. لأن تـلك الأوقاف
قـد أصـبحت علـى العمـوم خـربة مـهـجورة. وكـانت تلك اTدارس تـعتـبـر فـيمـا مـضى مـعـاهداً للعلم في
كُردسـتان[ كـمدرسة (مـير آڤـدلي) و(مدرسة سـور) أي اTدرسة الحـمراء في جزيرة بوتـان. وفي اTدرسة

 ."Íd�e7 ÍôW!" وفي الثانية قبر الشاعر الكبير ](s�“Ë ÂW!) mالأولى يقع قبر العاشق
كانـت حتى العـشرينات من هذا القـرن توجد قـائمة قـدtة بأسمـاء أوقاف اTدرسـتm اTذكورتـm أعلاه
لدى العـالم اTرحوم (اTلا عـبدالسـلام) الجزري[ وكـانت تضم عدداً مـن القرى بكاملهـا[ والتي تقع الآن
وراء الحـدود السـورية ومنـهـا قـرية "عu�œ m…—". ومـا زالت هـناك أمـلاك غـيــر قليلة من بقــايا أوقـاف
مـدرسـة طانزه "مـدرسـة مـيـر نـاصـر" في بوتان ومـدرسـة (مـيـر حـسني ولي) فـي مـدينة (مكس). أمـا
مدرسة (شـرفيه) وجامع شـرفيه[ اللذين بناهما في مـدينة بدليس الأمير شرفخـان (جد الأمير شـرفخان

.m(٦١) الفارقي[ ص١١٥ كان بنو المحور من كبار أغنياء ورؤساء فارق
(٦٢) الفارقي[ ص١١٦.

(٦٣) نفس اTصدر[ ص١٦٢.
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اTؤرخ)[ فمـا زالت أوقافهـما موجـودة وكذلك زاوية "تكيـه" الجامع منذ أن شيـدهما الأمـير في النصف
الأول من القرن العاشر الهجري (القرن السادس عشر اTيلادي)(٦٤).

 مازالت الأسرة الشرفخانية في بدليس تحتفظ بسجل الأوقاف اTذكورة[ والذي يضم أسماء أملاكها
والذين تولوا إدارة تلك الأمـلاك من سلالة شرفـخان جيـلاً بعد جيل حـسب وصيتـه. وقد سمـعت �سألة
الإحتفاظ بالسجل عن طريق السيد ضياء شرفخان اللاجيء السياسي حينها[ والذي توفي في قبرص.
الجـدير بالذكر أن وقف الـكثيـر من اTلوك والأمـراء مثل نصـرالدولة الأمـلاك على آثارهم العـمرانيـة[
يعود الى صـفة البقـاء للوقف. لأن اTُلك اTوقوف يحرم بيـعه وشراؤه �وجب الشـريعة الإسلاميـة[ ولهذا
فـإن واردات الوقف كـانت تبـقى لقـرون تُصـرف على اTوقـوف عليـه أو في طريق الخـيـر. إن تأمm وقف
كاف لـلمسـاجد واTدارس الدينيـة والجسـور معناه تأمm البـقاء لهـا مدة طويلة. وذلك لأن اTوارد اTالـية
لتلك الأوقـاف كـانت تُصـرف على تلك اTنشـآت وتُر¨ بهـا عند الحـاجة �ا يـوفر لهـا سـبـباً من أسـبـاب

البقاء قروناً طويلة في الغالب.
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رغم أن الأوقـاف تعـتـبـر أمـوالاً دينـيـة لاتبـاع ولا تشـتـرى[ إلا أنهـا لم تكن في الـدولة الدوسـتكيـة
مـســتـقلة إســتـقـلالـهـا اليـوم فـي الدول الإسـلامـيــة. فـقــد كـانت الأوقـاف تحـت إشـراف الدولة اTبــاشـر
وتسـتـخـدمـهـا كـمـصـدر من مـصـادرها اTاليـة الأخـرى تقـريـبـاً في أمـور غـيـر دينيـة أيضـاً[ كـاTشـاريع
العمـرانية واTنشآت الدفـاعية. كمـا كانت تصرفـها على القوات اTسلحـة اTرابطة في الحدود الكرُدية -
البـيـزنطيـة. وعلى سـبـيل اTثـال شـرع نصـرالدولـة سنة (٤٢٥هـ = ١٠٣٤م) أو مـا يقـاربهـا بحـفـر قناة
مائية عظيمـة من (رأس العm) الى العاصمة[ ووزع ماءها على جداول فرعيـة في مدينة فارقm. وكان
نصـرالدولة قد حـفر سـابقاً قناة أخـرى. وذكر الفـارقي أن تكاليف هذه القناة كانـت "مالاً كثـيراً" وكلـها

من أموال الأوقاف الفائضة(٦٥).
ومن هذا نسـتـدل بأن أموال الأوقـاف لم تكن تصـرف في الأمـور الدينيـة فقط[ بل كـانت تصـرف في
مصـالح الشعـب العامـة وفي خدمة الـبلد أيضاً كـالقناة الثانيـة. هذا علاوة على أن طبـيعـة الوقف على
الجـســور السـبــعـة ومــسـتـشــفى فـارقm[ وعـلى القـوات اTسـلحـة في الحــصـون اTتــاخـمـة لحــدود الدولة
البـيــزنطيـة[ ليــست ببـعــيـدة عن قـولـنا أن الدولة الكُردية كــانت تصـرف الأوقــاف في مـصـالـح البـلاد

العامة… وهكذا كانت تسيطر على الأوقاف سيطرة مباشرة.
ونعلم من هـذه الحـقـيـقـة بأن وضع الأوقـاف في الدولة الكُردية كـان يخـتـلف عن وضـعـهـا حـاليـاً في

(٦٤) راجع[ ص٥٢٥-٥٦١ من "شرفنامـه" طبعة القـاهرة باللغة الفـارسية[ وفـيه تفاصـيل عن حياة الأمـير شرفـخان الذي
قُتل سنة (٩٤٠هـ في معركة مع قوات الدولة العثمانية التـركية). وتاريخ بناء الجامع الذي بجواره قبة شرفخان يعود

. Hayat Turkiye Ansiklopedisi :الى سنة (١٥٢٨م) كما في
 (٦٥)  تاريخ الفارقي.
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الدول الإسلامـية كـالعراق مـثلاً. حيـث إن الأوقاف مسـتقلة الآن عن سـيطرة الدولة اTباشـرة[ فمـالتيـها
غيـر خاضعـة لوزارة اTالية وميـزانية الدولة. ولهذا لاتـستطيع الحكومة أن تسـتخدم أمـوال الأوقاف في
مشاريعها العمرانية والصناعية وفي مصـالح البلاد العامة غير الدينية. وبإمكان الحكومات الإسلامية
الآن الأخذ بتـجربة الدولة الدوسـتكية[ وإحـيائهـا في السيطرة اTبـاشرة على الأوقـاف التي �لك في كل
دولة إمكانيات مـالية واسعـة[ لإستخـدامها في مـصالح البلاد العـامة وفي الأمور الدينيـة. وبالسيطرة

اTباشرة على الأوقاف والإستخدام اTباشر لوارداتها اTالية تكون الإستفادة منها أكبر وأوسع.
أخيراً إن تعيm موظف مسيحي هو (إبن شَلّيطا) مـديراً وTدة طويلة لهذه اTؤسسة الدينية الإسلامية
mقـراطية الدولة الدوسـتكية وتسامـحهـا الديني ومسـاواتها بt(الأوقاف)[ لهـو خيـر دليل على مدى د

اTسلمm واTسيحيm في ظل الحكم الكُردي.
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كـانـت إدارة السـور وظيــفـة من وظائف الدولـة الدوسـتكيــة. ولشـدة الإعــتناء بأسـوار اTـدن الكُردية
وإعتـبارها من أهم اTنشآت الـدفاعيـة وحاجتهـا الى الترمـيمات ومـا تتطلبه من أشغـال (ولاسيمـا سور
فـارقm وذلك لأنه أصبح مـتداعـياً عندمـا أخذ الشـعب الكرُدي �قـاليد الحكم في كـُردستـان الوسطى)[
أفـردت الدولة الدوسـتكيـة لإدارة شـؤونهـا دائرة خـاصـة. ولهـذا إضطرت الدولة الدوسـتكيـة الى ترمـيم
سور فـارقm وإعادة بناء مـعظمه. وعـن ذلك قال الفـارقي: "وإتفق إن سور مـيافارقـm مسك نفـسه في
جـمـيع الدول وإنـهـدم منه أقـرب شيء وبقي الى ولايـة بني مـروان (أي الدوسـتكيm)[ فـإســتـهـدم فـيـه
مواضع كـثيـر[ فبنى الأمـير أبو الفـوارس بن دوستك أخـو پاد بعضـها (وإسمـه على السور فـي مواضع

كثيرة)"(١).
أمّا الأمير أبو عـلي فقد بنى فيه مواضع وإسـمه عليها[ وبنى نصرالدولة ونظام الدين مـواضع كثيرة

من أبرجة وبدانات وغيرها وعمّرت أحسن عمارة(٢).
وقد وجد الفارقي إسم �هد الدولة على إثنm وخمسm موضعاً بناها في السور ظاهراً وباطناً(٣).

mوعـدّد الفـارقي أيضـاً الأقـسـام التي بناها نـصرالـدولة في سـور العـاصـمـة[ فكانت أكـثـر من أربع
قسماً من ظاهره وداخله وقد وجد عليها إسمه(٤).

إن الحـاجـة الى التـرميـمـات لم تكن مـقـتـصرة على سـور فـارقm وحـده[ لأن الدولة الدوسـتكيـة ر�ت
وبنت أقـسامـاً من أسـوار مـدن أخرى. ولدينا الآن صـور لأربعـة عـشر مـوضـعاً من سـور مـدينة دياربكر
يعود الـى الدولة الدوستكيـة ويحمل أسمـاء بعض من ملوكـها[ مثل نصـرالدولة وناصرالدولة مـنصور[

(١) الفارقي[ ص٥٦.
(٢) نفس اTصدر[ ص١٦٣ وفي ص١٩٩[ أن نظام الدين زاد في إرتفاع مواضع عديدة في سور فارقm ودياربكر. 

(٣) نفس اTصدر[ ص٨٦.
(٤) نفس اTصدر[ ص١٦٣-١٦٤.
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كما سيأتي بالتفصيل في موضوع العمران.
أما اTوظف اTسـؤول عن إدارة السور[ فإنه إذا وجد ضـرورة في ترميم وإعادة بناء بعض الأقـسام أو
زيادة إرتفاعـها[ كان يعرض ذلك علـى الأمير ويهييء العـمال والبنائm واTواد الإنشائ�ـة ويشرف على

الأعمال ويقوم بصرف الأجور وما إلى ذلك ما يدخل ضمن واجباته.
لقـد كـانـت إدارة السـور تفُـوض أحـيــاناً الى مـدير الأوقـاف نفـســه وأحـيـاناً الى القــاضي. وقـد ذكـر
الفارقي أن أبا حـسن أحمـد بن القاضي أبي علي بن الحـسن بن علي البغل[ كان أحـد اTرشحm لقـضاء

فارقm[ ولكن بعد فوز أبي بكر بن صدقة بالقضاء عيّن أبو الحسن "في الوقف والسور"(٥)[
وذلك سنة (٤٦٨هـ = ١٠٧٦م). وهذا دليل على إن إدارة السـور كانت تعتبـر من الوظائف اTدنية.
وكـان إسم اTشرف عـلى ترميـمـات السور يُـكتب أحيـاناً بجـانب إسم الأمـير الدوسـتكي[ إذ يوجـد الآن
على سبـيل اTثال إسم القـاضي أبي علي الحسن بن علي بن أحـمد (بن البـغل) على موضـعm من سور

دياربكر أشرف على بنائهما بتاريخ (٤٣٧هـ = ١٠٤٦م و٤٤٤هـ = ١٠٥٢م)(٦).
والكتـابتان اTوجـودتان على هذين اTوضـعm تعـتبـران من أجود الأفـاريز الكتـابية الـكوفيـة اTزخرفـة
اTوجودة على سـور دياربكر[ تناولها البـاحثـون[ وفي مقدمـتهم العـالم السويسري (فـلوري)[ بالدراسة
والتحليل كما سيأتي ذكره بالتفصيل في موضوع الكتابة الكوفية اTزخرفة وموضوع الآثار العمرانية.
كـما يوجـد إسم القاضي أبي الحـسن اTذكـور على ما شـيّده في أيام نظام الـدين من البرجm الصـغيـرين
داخل الباب الشـرقي Tيافارقm أي باب (قلوفح)[ وكان إسـمه في الجامع اTذكور فـوق طهارة الحدادين
وعلى البناء المخـمس في فـارقm كـمـا سـيـأتي. وكـذلك يوجـد إسم القـاضي أبي الحـسن عـبـدالواحـد بن
مــحــمــد بن علي علـى مـوضـع من ســور دياربكر[ حــيث تولـى بناءه من قــبل الأمــيــر نظام الديـن سنة
(٤٦٠هـ). كما تولى اTذكور في سنة (٤٥٧هـ = ١٠٦٥م) الإشراف على تشيـيد الجسر الكبير الواقع
على نهر دجلة عند مدينة دياربكر[ والذي نشرنا صورته في الجزء الأول. ويوجد إسمه الآن على الجسر
أيضــاً كـمـا ســيـأتي فـي مـوضـوع الـعـمـران. ويـوجـد إسم القــاضي أبي الحـسـن عـبـدالـواحـد على قلـعـة

دياربكر(٧).
وفي سنة (٤٧٦هـ = ١٠٨٤م) تولى القاضي أبو نصـر محمد بن عـبدالواحد من قبل الأمـير منصور
بن نظام الـدين إعـادة بناء قــسم من ســور دياربكر في منـطقـة باب خــربوت كـمــا يوجـد عـليـه إســمـه.
وإضـافـة لذلك يوجـد إسـمـه على ثلاثة مـواضع أخـرى من السـور أعـيـد بناؤها بعـد سـقـوط الدولة وفي
العـــهــد السـلجــوقـي. واTوضع الأول تولـى بناءه سنـة (٤٨٢هـ = ١٠٨٩م) في عـــهــد ولاية أبـي علي
البلخي[ والثـاني سنة (٤٨٤هـ = ١٠٩١م) في عـهد ولاية عـمـيد الدولة مـحمـد بن الوزير إبن جـهيـر[

(٥) تاريخ الفارقي[ ص١٩٨.
(٦) ڤــان برشم[ ص٣٢. بســري كـونيــار Diar Bakir Tarihi AMIDA[ ج٢[ ص٣٥٬٣١. الدكــتـور حــسن البــاشــا[ الفنون

الإسلامية والوظائف على الآثار العربية[ ج٢[ ص٨٣٨. ورد فيه خطأ إسم أبي الحسن بن عبدالواحد.
(٧) الدكتور حسن الباشا[ الفنون الإسلامية[ ج٢[ ص٣٨٩.
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والثالث سنة (٤٨٥هـ = ١٠٩٢م) في عهد ولاية كافي الكفاة جهير بن الوزير إبن جهير(٨).
وبهذه اTناسبة نقول إن إسم أبي الفـتح عبدالواحد بن محمد (أي حفيـد عبدالواحد الأول) يوجد على
مـوضع من نفس السـور[ أُعيـد بناؤه سنة (٥١٨هـ = ١١٢٤م). هذا وtكن لنا أن نسـتنتج �ا تقـدم أن
إدارة السور في دياربكر كـانت منوطة بالقضاة بصورة دائمـية وفي أغلب الأحيان. والخـلاصة أننا نعلم
بالإستناد الى كـلام الفارقي اTذكور[ أنه كانت لشـؤون السور دائرة خاصة. أما حـقيقة إناطة مـسؤولية
إدارة السور مع إدارة الأوقاف في وقت واحـد الى شخص واحد[ وهو أبو الحسن أحـمد بن القاضي أبي
mشـخص واحـد فـي إدارة وظيـفـت mذكـور[ فـلا تغـيـر من الأمــر شـيـئـاً. إذ أن تعـيTعلي في التــاريخ ا
مـســتـقلـتm شيء مـألوف. هـذا عـلاوة على أنه لـم تصل إلينا مــعلومــات مـفـصـلة عن بعض مــجـالات
التاريخ الدوستكي[ ما إضطرنا الى دراسـة الإشارات الواردة عنها في بعض اTصادر[ وبالأخص تاريخ
الفارقي[ كي نبني عليـها أحكامنا. فكنا نعتبـرها تارةً جزئيات ننتقـل منها الى التعميـمات عن طريق
(الإستقـراء)[ وتارة أخرى نعتبـرها تعميمـات نستنتج منها معلومـات جزئية[ أي نستنتج جـزئيات عن

طريق (الإستنباط).
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القـضـاء هو الحكم �وجـب الشـريعـة الإسـلامـيـة[ لكن الذي نريد أن نبـحث عـنه في هذا اTوضـوع هو
المحـاكم الشـرعـيـة في كـُردسـتـان في العـهـد الدوسـتكي وذكـر الـعلمـاء الذين تولوا القـضـاء فـيـهـا. إن
القـاضي عادة يكـون من العلماء البـارزين ومن ذوي الإطلاع الواسع عـلى الكتاب والسنـة وعلى الفقـه
الإسـلامي وعـلوم الدين كلهــا[ إضـافـة الـى العلوم العـربـيـة وغـيــرها . ومن صـفــات القـاضي التــحلي
بالأخلاق الفـاضلة وبالعدل كما هـو مفصل في كتـاب الفقه وغيـرها[ مثل كتـاب (الأحكام السلطانية)
للقـاضي أبي يعـلي بن الفـراء[ و(أدب القـاضي) للخـصّـاف[ و(أدب القـاضي) للمـاوردي. أمـا مـهـمـة
القـاضي فـهي الفـصل بm الخـصوم والحكـم في الأحوال الشـخـصـيـة من زواج وطلاق ومـيراث وغـيـرها.
وكـان لـلقـاضي كــاتب يسـاعــده في تنظيـم جلسـات القــضـاء وتدوين الأحـكام كـمــا ينوب أحـيــاناً عن
القـاضي في حــالة مـرضـه أو غـيـابه. وقـد ذكـر الفــارقي الشـاعـر (الفطيـري) وعـدّه مـن شـعـراء الدولة

الدوستكية[ وكان كاتباً للقاضي أبي اTرجي(١).
وكـان يـسـاعــد القـاضي أيضــاً (العـدول) كــمـا ســيـأتي. أمــا (الشـروطـي) فكانت وظيــفـة مــرتبطة
بالقــضـاء[ حـيث إن اTوظـف الشـروطي كـانـت له واجـبـات مــتـقـاربة لواجــبـات الكاتب[ إن لـم يكن هو
الكاتب نفـسـه. وقد أورد إبـن الصابوني إسـم أحد الشـروطيm في الدولة الدوسـتكيـة وهو (أبو الحـسن
AMIDA[ ص٣٥-٣٨-٩١. الدكـتور حـسن الباشـا[ الفنون الإسـلاميـة[ ج٢[ ص٣٨٩. وأضاف انه يوجـد (٨) ڤان برشم[ 

أسمه على موضع من الجامع الكبير في دياربكر. بسري كونيار Diar Bakir Tarikhi[ ج٢[ ص٣٨-٤٠. 
(١) الفـارقي[ ص٦١. بصـدد الشـروط الواجب توفـرها في كاتب الـقاضي[ راجع وثـيقـة تاريخـيـة صادرة مـن قبل الخليـفـة
العـبـاسي الطائع[ ومـرسوم آخـر للخليـفـة اTسـتـرشد بالـلّه. الوثيـقتـان في صـبح الأعـشى للقلقـشندي[ ج١٠[ ص٢٨٢

وحوالي ص٢٧٤.
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علي بن السند) الفارقي الشروطي. وقد عرّف العلامة الدكتور مصطفى جواد في الحاشية (الشروطي)
نقـلاً عن (كـشف الظنون) لحـاجي خليفـة بأنه "علم الـشروط والسـجـلات وهو علم كـيفـيـة ثبت الأحكام
الثـابتـة عـند القـاضي على وجـه يصـح الإحـتـجـاج به عند إنقــضـاء شـهـود الحـال…"(٢). وعلى كل[ إن

وظيفة الشروطي كانت موجودة في الدولة الدوستكية.
هذا وكان لكل مركـز من مراكز ولايات الدولة قاضٍ يعm من جانب الدولة الدوستكيـة �وجب مرسوم
خاص يُقرأ يوم الجمعـة على الحاضرين من قبل خطيب الجامع[ كما قرأ إبن عـقيل خطيب دياربكر عهد

.(٣)mالقاضي أبي القاسم بن القاضي أبي علي بن البغل على منبر الجامع الكبير بفارق
إن اTسـألة التي تطرح نفـسـهـا هي كـيف كـان القـضـاء في البـلاد الدوسـتكيـة وعلى أي مـذهب كـان
يحكم القـاضي من اTذاهب الإسـلاميـة الأربعة الحنفـية والـشافـعيـة واTالكية والحـنبلية? ومـا هو اTذهب

الرسمي بالنسبة للقضاء?
في الحقـيقـة لم تصل إلينا مـعلومات حول اTـذهب الفقـهي السائد في كُـردستان الوسـطى قبل العـهد
الدوسـتكي وحتـى النصف الأول من عهـدها[ أي الى فـترة مـن القرن الحـادي عشـر اTيـلادي. ولكن مع
هذا فلي رأي أبديه[ وهو أنه لم يكن فـي كُردسـتان الوسطى مـذهب سائد ورسـمي من اTذاهب الفـقهـية
الأربعـة[. إذ لم يسـتـقـر أي منهـا بm الشـعب الكُـردي حتـى النصف الأول من القـرن الخـامس الهـجـري
(القرن الحادي عشـر اTيلادي). أما اTذهب الشافعي[ فلم يستقـر في هذا الجزء من البلاد الكُردية قبل
سنـة (٤٢٨ أو ٤٢٩هـ = ١٠٣٧م). وان (الشــــيخ أبا عــــبـــدالـلّه الكـازروني) هو الـذي نشـــر اTـذهب
الشافعي في كُردستـان الوسطى من مدرسة فارقm ودياربكر الفقهية بعـد التاريخ اTذكور. ويُحتمل أن
أول قــاض شــافــعي كــان أبا بـكر صــدقــة الســعــردي[ الذي تـولى القــضــاء بفــارقm سـنة (٤٦٨خـ =
١٠٧٦م). وكان اTذكور من كبار تلامذة وأصحاب (الكازروني). ولعل القضاء على اTذهب الشافعي
أصـبح رسمـياً من عـهد هذا القـاضي. أمـا قبل هذا التـاريخ[ فلم يكن القـضاء كـما يظهـر لي مقـتصـراً
على مذهب واحـد[ بل كان القاضي حـراً بm اTذاهب الفقـهية الأربعـة وغير مـقيد فـيحكم �ا يراه أرجح
وأقـوى. أو أن كل قـاض كـان يـحكم باTذهب الذي ينتــمي إليـه هو. وفي رأيي أن القـضــاء في مـعظم
العـهد الدوسـتكي كان كـالقضـاء في مـصر في العـهدين الطولونـي والإخشـيدي[ حـيث لم يكن القضـاة

تابعT mذهب واحد[ بل كان كل منهم يحكم وفق اTذهب الذي ينتمي هو إليه(٤).
لهـذا من المحـتـمل أن القـاضي اTالـكي (أبا عـبـداللّه الحـسm بن سلمـه) كـان يحكم بـاTذهب اTالكي

والقاضي أبا منصور محمد بن شاذان الطوسي باTذهب الشافعي.

(٢) إبن الصابوني[ تكـملة إكمال الإكـمال[ ص٢٠٢: تعليق العلامـة مصطفى جـواد في حاشيـة هذه الصفحـة. راجع أيضاً
بصدد الشروطي (لب الألباب) ص١٥٣ للسيوطي. وفيه إن الشروطي منسوب الى كتابة الشروط وهي الوثائق.

(٣) الفارقي[ ص١٩٨.
(٤) بصدد القـضاء في مـصر[ راجع الدكتـور حسن إبراهيم وعلى إبراهيم[ النظم الإسـلامية[ ص٣٤٥. نذكـر التفـصيل في

موضوع الحياة الثقافية.
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في الوقت الذي نجــد فـيـه ذكـراً لعـدد من قـضـاة الدولـة الدوسـتكيـة[ فـإننا لم نجــد أي ذكـر لقـاضي
القـضاة[ والراجح عندي أن منصب قـاضي القضـاة لم يكن موجـوداً في هذه الدولة[ بينمـا كان مـوجوداً
في دول إسـلاميـة أخـرى. ولكن القـاضي الدوسـتكي لم يكن مـحصـوراً ضـمن القـضاء فـقط[ بل كـانت
تناط به أحياناً واجبـات ووظائف أخرى. حيث كان بعضهم يعـمل في دائرة الأوقاف ويشرف على إدارة

السور ويقوم ببعض اTنشآت العمرانية.
إن أول من عثرنا على ذكره من القضاة هو القاضي (علي بن أحمد النسوي)[ الذي كان في القضاء
بفـارقm في عهـد الأمير أبي عـلي حسن وتوفي سنة (٣٨٧هـ = ٩٩٧م). وتولى القـضاء من بعـده أبو
القـاسم حـسن بن حــسن بن منذر وإسـتـمـر في القـضـاء الى أن تـوفي سنة (٤٠١هـ = ١٠١١م)[ وكـان

عاTاً صادقاً وعلامةً في علم الفرائض روى عن إبن البختري وإسماعيل الصفار(٥).
بعـد وفـاة هـذا القـاضي تولى قـضــاء فـارقm علي بن حـامــد[ وكـان ينوب في القـضـاء عـن القـاضي
النسـوي. وبعــد عـزل اTذكـور أو وفـاته تولاه أبو عـبـدالـلّه حـسm بن سلمـه اTالكـي[ والذي فُـوض إليـه
النظر في الأوقاف بجانب الشيخ أبي محمد. وكان هذا القاضي عاTاً جليلاً مخلصاً وعادلاً ودقيقاً في

أحكامه وقراراته(٦).
بالنظر لكفاءته العـالية حصل على تقدير فـائق من نصرالدولة[ فأناط به القضـاء في مدينة دياربكر
(آمـد) أيضـاً إضافـة الى وظيـفـتـيـه السـابقتm[ وذلـك سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م). فكان ذلك القـاضي
يحكم بفـارقm شهـراً وبدياربكر شهـراً. وكان يحب الغناء حـباً جـماً[ على مـا ذكره الفـارقي في برنامج

.(٧)mدينتTا mتنقله الشيق ب
ظل القاضي اTالكـي في قضاء اTدينتm الى أن توفي سنة (٤٢٨هــ = ١٠٣٧م) أو التي بعدها[ ثم
تولى القــضـاء بعـده (أبو اTـرجي سـعـادة بن الحــسm بن بكر) وكـان عــاTاً بارعـاً في الفــقـه(٨)[ ولكن
(٥) الفـــارقي[ ص١١٦ و١٢٧ و٧٩ وقـع في كـــلام الفـــارقي إضـطراب بصـــدد عـلى بن حـــامـــد[ إذ يُفـــهم �ـا ذكـــره في
(ص١٠٩) أنه تولى القضـاء مرتm. راجع بصدد القاضي أبي القـاسم تعليقاً للشـيخ عبدالوهاب النجار علـى ما ذكره
إبن الأثيـر في( الكـامل حـوادث سنة ٤١١هـ). ذكـر النجـار أنه تـوفي في هذه السنة وزاد له نســبـه البـغـدادي[ ولكن
يظهـر من كلام الـفارقي ص٧٩ أنه لم يكن مـن أهل بغداد[ ولكن سكـن فيـها ثم عـاد وتولى القـضـاء بفارقm الى مـا

يقارب سنة (٤٠٠هـ)[ وذكره بكنية أبي علي.
(٦) الفارقي[ ص١١٦ و١٢٧.

(٧) الفارقـي[ ص١٢٧ قال بصدد برنـامج تنقل القاضي اTالكي: "وكـان يحكم �يافـارقm شهـراً وبآمد شـهراً وكـان له قرار
مليح[ وذلك أنـه كـان يخـرج من مـيـافـارقm ليلة الـرابع عـشـر من الشـهـر عند كـمـال القـمــر ويخـرج كل الشـهـود (أي
العــدول) من مــيـافــارقm واTغنـيm ومـعــهم كل مــا يحــتــاج إليـه مـن اTأكـول والـشـمع والـطيب وغــيـره. فــيــصل الى
(القاسـمية) في وسط الطريق فـيصادفـون عدول آمد (دياربكر) قـد خرجوا بأسـرهم ومعهم اTغنون ومـا يحتاجـون إليه
فيجـتمعون ليلتهم في أطيب عـيش الى غدوة[ ثم يسير مع عـدول آمد ويرجع الفارقيون ويبـقى في آمد الى مثل ذلك
الوقت. ويخرج من آمد ومعه جميع مقدمي آمد ومعهم ما يحتاجون إليه[ فيصادفون الفارقية قد خرجوا الى القاسمية
فـيجـتمـعـون ليلتهم في أطـيب عيش ويسـير هـو (أي القاضي) مع الفـارقـية. وكـان هذا قانونـه في مدة ولايتـه قضـاء

البلدين".
(٨) الفارقي[ ص١٤٦.
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إتهـمـوه �راسلة الأمـير قـرواش أمـير اTـوصل[ في وقت كـانت العلاقـات بينه وبm نـصرالدولة مـتـوترة[
فعاقب نـصرالدولة هذا القاضي البريء عـقاباً فظيعاً حـتى مات. وقد أصبح هذا الأمـر نقطةً سوداء في

تاريخ نصرالدولة(٩).
تولى القـضـاء بعد القـاضي أبي اTرجي (أبـو منصور مـحـمد بـن شاذان الطوسي)[ الذي كـان فـقـيهـاً
عـاTاً فُـوضت إليـه إدارة الأوقـاف أيضـاً سنة (٤٣٥هـ = ١٠٤٤م) أو التي بعـدها. وكـان هذا القـاضي
من أهل مــدينة طـوس الواقـعــة في إيران كــمــا يظهــر من نســبـتــه إليــهــا ولا يعلم تاريخ قــدومــه الى
كُردسـتان[ وقد كـان أحد اTدرسm البـارزين في فارقm ومن أسـاتذة القاضي أبي بكر بن صـدقة. وبقي
الطـوسي في الـقــــضـــاء الـى أن عُـــزل �ـحـــاولات الـوزير فــــخــــر الدولة بـن جـــهــــيــــر سنـة (٤٤٩هـ =

١٠٥٧م)(١٠).
ثم عُـيªن في قضـاء العاصـمة أبو القـاسم على بن القاضـي أبي علي بن البغل الآمـدي (الدياربكري)
وإستـمر في القـضاء الى أن عُـزل سنة (٤٥٣هـ = ١٠٦١م)(١١). ثم تولى القـضاء أبو الحـسن الآمدي
وعُـزل سنة (٤٥٥هـ = ١٠٦٣م) و"كـان من البـيـوت الكبـار واTقـدمm وكـان رئيـسـاً وفي نفـسـه كـرtاً[
وكان له اTال الكثيـر والأملاك الكثيرة[ وكان بينه وبm التـاجر إبن جرى عدواة. فسار الى مـصر وأقام
بهـا ولم يرجع الى مـيـافارقm حـتى مـات إبن جـرى. وعـاد وأقام الى هـذه اTدة ووُليّ القضـاء[ وكـان ذا

رأي وعقل وسياسة"(١٢).
ويحـتـمل أن يكون القـاضي أبو الحـسن هذا هـو الشـيخ أبي الحـسن بن بشـر[ الذي أوفـده نصـرالدولة
الى مـــصـــر سنة (٤٤٨هـ = ١٠٥٦م) لـلإتصـــال بالوزير أو الخـليـــفــة الـفــاطـمي. وذلك أثنـاء حــركـــة
البــسـاسـيــري وإلحـاح �ثل الدولـة الفـاطمــيـة في الحـركــة[ وهو داعي الدعــاة اTؤيد في الدين هبــة اللّه
الشـيرازي على نصـرالدولة[ كـما مـر بالتـفصـيل في مـوضوع (الـعلاقـات مع الدولة الفـاطميـة). وأظن

أيضاً أنه هو اTقصود بالوسيط والأستاذ في رسالة اTؤيد فراجع هناك.
والقاضي أبـو الحسن الآمدي هذا هو غـير أبي الحـسن الآمدي على بن مـحمد بـن عبدالرحـمن الحنبلي
البـغدادي الأصل[ الذي قـدم الى كُردسـتان سنة (٤٥٠هـ = ١٠٦٨م)[ وسكن آمـد (دياربكر)[ ودرس

(٩) ذكر الفـارقي تفصيل الحادثة في ص١٦١-١٦٢ فـقال: أمر القاضي أبو اTرجـي كاتبه الشاعـر إبن الفطيري أن يكتب
له رسالة الى أحد أصدقائه في اTوصل ليرسل إليه كتاباً في الفقه غير موجود في فارقm. فكتب الرسالة وسلمها الى
رجل يسـافــر الى اTوصل ووعـده بخــمـسـة دنانيــر إذا رجع بالجـواب. وكـانت بm نـصـرالدولة وقـرواش وحــشـة في ذلك
الوقت. فرأى أحد جنود نصرالدولة ذلك[ وأخبر بأن القاضي قد كاتب الى اTوصل. فأحضره وسأله عن الرسالة[ فأنكر
وأحضـر كاتبـه فقـال كاتب الى فـلان في اTوصل ليـرسل الى القاضي كـتاباً في الفـقه. فلم يصـدق منه ووقعـت الشبـهة
لإنكار القـاضي وtينه[ فأخـذ أبو اTرجي الى القصـر وأجلس في برج وطينّ عليـه بابه حتى مـات. إن هذا العقـاب بهذا

الأسلوب الفظيع الذي سبق وإن أقدم على مثله الخليفة العباسي (القاهر) يعتبر نقطة سوداء في تاريخ نصرالدولة.
(١٠) الفارقي[ ص١٧٥.
(١١) الفارقي[ ص١٧٦.
(١٢) الفارقي[ ص١٨٢.
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بها الى أن مـات سنة (٤٦٧هـ = ١٠٧٥م). وهو صاحب كتـاب "عمدة الحاضـر وكفاية اTسـافر" الواقع
في أربع مجلدات في الفقه(١٣).

من قــضـاة الدولة الدوســتكيـة أيـضـاً القـاضـي (إبن جـرجـور) وهـو (أبو نصـر هبــة اللّه إبن جــرجـور
الشاذي اTشرقي)(١٤)[ الذي لم يذكر الفارقي تاريخ توليه قضاء فارقm. ولكن يحتمل أنه تولاه بعد
عـزل القاضـي أبي الحسن الآمـدي في التـاريخ اTذكـور. وفي سنة (٤٦١هـ = ١٠٦٩م) فـوّض السلطان
نظام الـدين (حــسب تعــبـيــر الفــارقي) الـى هذا القــاضي الإشــراف على بنـاء الطبــقـة الـرابعــة من برج
اTلك(١٥)[ أي القصر الدوستكـي. وإستمر إبن جرجور في القضـاء الى أن توفي فجأة سنة (٤٦٨هـ =
١٠٧٦م). فـأنتُدب لـلقضـاء جـماعـة من العلمـاء في فـارقm[ منهم إبن عـامـر والشيخ أبو عـبـداللّه بن
زيدان وأولاد القـاضي أبي علي بن البـغل. وقـد عنى الوزير أبو طاهر الأنبـاري بالقـاضي (أبي بكر بن
محمد بن صدقة)[ وكان عاTاً من أصحـاب الفقيه الكازروني وقرأ على القاضي أبي منصور بن شاذان
الطوسي. وكـان ينوب في القـضاء عن القـاضي أبي نصـر إبن جـرجور فـرتبه (أي الـوزير) في القضـاء.
وكان الناس tيلون إليه بحكم نيابته عن القاضي أبي نصر بـن جرجور ومعرفته بالناس[ فوُلي اTوضع.
ونظر إليه الوزير وإسـتقر في اTنصـب وخرج منه رجلاً جلداً مـقداماً من الرجـال[ ودخل دركات السلطان

(أي ملكشاه السلجوقي) وناظر "اTشطب" مدرس أصفهان وحضر ديوان الخلافة"(١٦).
إسـتمـر القاضي أبو بكر في قـضاء فـارقm حتى بـعد سـقوط الدولة[ أي في العـهد السلجـوقي وزار
بلاط السلطـان ملكشـاه في أصـفـهـان مـرتm. الأولى كـان ضـمن وفـد مكـون من عـدد من كـبـار أهالي
فـارقـm منهم أبو الهــيـجــاء الروادي والرئيس أبو عــبـداللهّ بـن مـوسك (الدوســتكي) وبنو غــالب وأبو
القـــاسـم بن نبـــاتـه وعلي بـن الأزرق جـــد مـــؤرخنا (الـفـــارقي)(١٧)[ وكـــان ذلك في سنـة (٤٨٢هـ =
١٠٩٠م). وكان الوفد قـد طلب من السلطان عزل (أبي علي البلخي) عن ولاية إقليم دياربكر فـعزله.
أمـا اTرة الثانيـة[ فكانت حيـنما رافق جـماعـة من رؤساء فـارقm وجد الـفارقي الوالي على مـدينة أرزن
(غـرزان)[ الذين ذهبـوا بصحـبـة عمـيـد الدولة إبن فـخر الدولة إبن جـهـير (وكـان واليـاً على كُـردستـان
الوسطى بعـد البلخي فـإسـتدعـاه السلطان الى أصـفـهـان سنة ٤٨٤هـ = ١٠٩١م). فناظر القـاضي هذه
اTرة "اTشطب" في مـدرسة أصـفـهان وإزداد القـاضي بذلك شـهرة[ حـيث إستطـاع أن يدخل في مناقشـة
علمـيـة عنيـفـة مع العـلامـة (مشطـب بن أحمـد بن أسـامـة). وكـان مـشطب هذا من بلاد مـا وراء النهـر
(تركستـان) ورد مع الوزير خواجه نظام اTلك الطوسي الى بغداد وناظـر أئمتها وجرت له مـعهم قصص

(١٣) لإبن الحـسن البغـدادي الآمـدي ترجمـة في شذرات الذهـب لإبن عمـاد الحنبلي[ ج٣[ حـوادث سنة ٤٦٥هـ[ التي توفي
فيها وله ترجمة أيضاً في الأعلام للزركلي[ ج٥[ ص١٤٧.

(١٤) الفارقي[ ص١٩٧.

(١٥) الفارقي[ ص١٩٧.
(١٦) الفارقي[ ص١٩٧-١٩٨. في مخطوطة الأعلاق الخطيرة (ورقة ٩٣) أن إبن صدقة كان من سكان (سعرد).

(١٧) الفـارقي[ ص١٩٨. قال الأسـتاذ الـدكتـور بدوي عبـداللطيف مـحقق. ونـاشر تاريخ الفـارقي في تعليق له على كـلام
الفارقي: إن اTشطب ولد سنة ٤١٤هـ وتفقه ببلاد فرغانة على مذهب الإمام (أبي حنيفة) والخلاف والجدل.
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من اTناظرات العلمية(١٨).
كـان القــاضي أبو بكر عــمـيـد اTذهـب الشـافـعي فـي كـُردسـتـان الـوسطى بعـد أســتـاذه أبي عـبــداللهّ
الكازروني[ وكـان له أنصار. وقـد ذكر الفـارقي أن القـاضي أبا اTرجي يحيـى بن الضرير الفـقيـه الجيـد

كان من أصحابه.
�ا يجــدر بالذكــر أنه بعــد وفــاة ملكشــاه سنـة (٤٨٥هـ = ١٠٩٢م) أرسل رؤســاء فـارقm الـى إبنه
(بَرَكـيـاروق) ليـرسـل إليـهم من يتـولى البـلاد. وTـا لم يرسل الأخـيـر أحـداً… إنقـسم سـكان فـارقm الى
فريقm; فـريق مؤيد للحكم السلجـوقي وآخر مؤيد لإعـادة الحكم الوطني الدوستكي. كـان الفريق الأول
يتكون من كبـار رجال الدين وبعض وجـهاء فارقm اTتـدينm يتزعـمهم القاضي أبو بكر. فـكلف الشيخ
أبا سـالم يحيى بن حـسن المحور بتـسلم مفـاتيح البلدة رغم رفض الأخيـر. ثم توجه مـع جماعـة الى تاج
الدولة (تُتُش) بـن آلب أرسـلان[ وكـان قـد وصل مـن بلاد الشـام الى نصـيــبm يريد فـتح البــلاد ليـحل
محل أخـيه ملكشـاه وطلب منه القاضي الحـضور الى فارقm وتسلمـها. بينمـا كان الفريق الـثاني اTؤيد
لإعـادة الحكم الدوسـتكي عبـارة عن مـعظم سكان اTدينة من الطبـقـات الشـعبـيـة واTتعلـمm والشبـاب[
الذين نشـأوا أحـراراً في ظل الدولة الدوسـتكيـة. وكان يتـزعم هؤلاء الشـاعـر الجـسور (حـسن بن أسـد)
الفـارقي[ الذي سـيطر على اTدينة أثناء غـيـاب القاضي وأرسـل الى ناصرالدولـة منصور للـحضـور الى

فارقm. وكان في مدينة الجزيرة فقدم وتسلم اTدينة وأحيا الدولة(١٩).
ولكن تُتُش جـاء بعـد سـتـة أشهـر وبرفـقـة القـاضي اTذكـور وإحـتل فـارقm وذلك في سنة (٤٨٦هـ =

١٠٩٣م)[ وخلع على القاضي وجماعته وأعطاه قرية (قلوفح) إقطاعاً منه زيادة على إقطاعه(٢٠)
مقـابل ما بذله مـن نشاط في إعـادة الحكم السلجوقي الى كُـردستـان الوسطى. وفي سنة (٤٩٠هـ =

١٠٩٧م) توفي هذا القاضي اTتنفذ وهو غير متزوج(٢١).
من قضاة الدولة الدوستكيـة الذين تولوا القضاء في غير العاصمـة فارقm[ أبو علي الحسن بن علي
اTعــروف بـ(إبن البـغـل)[ الذي كـان من أكــابر مـدينـة امـد (دياربكر) و"كــان له من الأمــلاك والأمـوال

(١٨) سـمع ببخـارى وأصفـهـان والري. كان حنفي اTذهـب وقال إبن الأثيـر في الكامل[ حـوادث سنة ٤٨٦هـ: أنه توفي في
   هذه السنة بالكحيل باTوصل وكان الخليفة قد أرسله الى السلطان بركيارق وقال: كان شيخاً كبيراً مكرماً عند اTلوك.

(١٩) الفارقي[ ص٢٣٢.
(٢٠) نفس اTصدر[ ص٢٣٦ راجع أيضاً الجزء الأول: أسباب سقوط الدولة ص٣٢٦-٣٢٩. 

(٢١) الفارقي[ ٢٦٦. أضاف الفارقي أنه Tا توفي القـاضي[ شق "المحتسب" والي فارقm ثيابه ونشر عمـامته وسار خلف
جنازته حافياً ونشـر أكابر فارقm عمائمهم أيضاً. وأنتدب للـقضاء جماعة منهم أبن مساعـد والشيخ أبو عبداللّه (إبن
زيدان) وشريف بن أبي السـخا[ ولكن فاز به أبو القاسم يحـيى بن طاهر (بن نباته). وكان هذا خطيبـاً في فارقm منذ
حـوالي خمـسm سنة وعُـزل سنة (٥٠٣هـ). وتولى القـضـاء قاضي الجـزيرة اTعـزول فـخر الدين أبو علـي إبن عمـر. وفي
السنة التالية عm هذا القاضي والياً على الجزيرة من قبل خاتون زوجة الأمير سگمان القطبي[ وكانت عاصمتها مدينة
(خلاط). ثم تولي قضاء فارقm علم الدين أبو الحسن بن القاضي أبي القاسم بن نباته[ وعزل في نفسة السنة أي سنة
(٥٠٧هـ). ثم تولى القـضـاء أبو اTرجـا يحـيى بن ضـرير[ ولكنه قـبض عليـه وقـتل في السنة التـاليـة[ وتولى القـضـاء

بعده أحمد بن عمار بن مظفر البدليسي وإثر عزله في نفس السنة تولى القضاء مرة ثانية علم الدين بن نباته.
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والعـقارات ظـاهر البلد وباطنه مـاليس لغـيره[ فـأكـرمه نصـرالدولة إكـرامـاً كثـيـراً وكانت لـه من الحرمـة
واTنزلة عند الأمـيـر وأرباب الدولة مـا لايوصف". تولى القـضـاء في مـدينة دياربكر بعـد وفـاة القـاضي
اTالكي في سـنة (٤٢٨هـ)[ وإسـتـمـر في القـضـاء الى أن أعـتـقل من قـبل نصـرالـدولة سنة (٤٥١هـ =
١٠٥٩م) ومات في السجن. وسبب إعـتقاله حسبما يـفهم من كلام الفارقي(٢٢) هو مخافة نصرالدولة
من طغــيــان نفـوذه في مــدينة ديـاربكر. ولكن و بوشــاية من وزيره اTـنافق وناكــر الجـمــيل إبن جــهـيــر
اTوصلي[ الذي كان لهـذا القاضي فضل كـبير عليـه لتوسطه عند نصرالدولة كـي يسمح له بالمجيء الى
بلاده[ غيـر أن نصرالدولة رفض ذلك أولاً وقال: "… ولـو كان فيه خـير Tا خرج مـن بلاده". ولكنه وبعد
مدة طلب من القاضي أبي علي إخباره بالحضـور الى فارقm[ فجاء الى دياربكر وأعطاه القاضي هدايا

كبيرة وإستوزره نصرالدولة(٢٣).
لم يذكر الفارقي من قضاة آمد (دياربكر) سوى القاضي اTالكي والقاضي أبي علي[ ولكن إستناداً
الى الكتـابـات اTوجـودة حـاليـاً على ســور دياربكر[ نعلم بأنـه أنه تولى قـضـاءها كل مـن القـاضي أبي
الحسن عـبدالواحـد بن محـمد وإبنه القـاضي أبي نصر مـحمـد. ولعل أحداً غـيرهمـا لم يتول القـضاء في
الفـتـرة الواقعـة بm وفـاة القـاضي أبي علي وسـقـوط الدولة. وقـد وصل إلينا إسم قـاض آخر من قـضـاة
الدولة الدوسـتكيـة وهـو (أبو العـلاء اTتكلم)[ الذي كـان في سنـة (٤١٧هـ = ١٠٢٦م) قـاضـيـاً Tدينة
نصيـبm (نسيبـm). وقد إجتـمع بالوزير أبي القاسم اTغـربي أثناء زيارته للمدينة[ وعـرض الوزير عليه

ما دار بينه وبm اTطران مار إيليا النسطوري من النقاش العلمي في الجلسات الأربعة(٢٤).
ويوجــد إسم قــاض آخــر في كـتــابة عـلى أثر من آثار نصــرالدولة بـتـاريـخ (٤١٦هـ) في فــارقm هو
(أبو… الحـسن بن محـمد). ويحـتمـل أنه الشيخ أبو مـحمـد الحـسن بن محـمد بن المحـور مدير الأوقـاف

الذي ذكرناه في موضوع الأوقاف.
وأخـيـراً يظهـر أن منصب قـاضي القـضـاة لم يكـن موجـوداً فـي الدولة الدوسـتكيـة[ حـيث لم نجـد أية
إشـارة الى وجوده. أمـا وظيفـة "نائب القـاضي" فكانت موجـودة ووصلتنا أسـماء بعض النواب كـما مـر

ذلك.

(٢٢) الفارقي[ ص١٧٦[ أضاف الفارقي أن نصرالدولة أخذ من القـاضي أموالاً عظيمة وأطلق سراح أولاده إثر وفاته[ �ا
ينص على أنه سـجن أولاده أيضـاً. ولم يذكـر هنا أية إشـارة الى سـبب نكبـة هذا القـاضي[ ولكنه ذكـر في (ص١٧٥)
بصدد تولي إبنه قـضاء فارقm[ �ا يدل على أن الوزير هو الذي خـوّف نصرالدولة من نفوذه. ولكن الفـارقي حمل ذلك
على حسـن نية من الوزير[ لأنه حـاول أن يعm أبا القاسم في القـضاء. فلجـأ الى تخويف نصرالـدولة من نفوذه ليـقنعه
باTوافقة على تعـيينه في القضاء وإعتبـاره رهينة عنده بهذه الطريقة. ولا نعلم ماحدث بعـد ذلك ويظهر أن نصرالدولة

فقد الثقة من ذلك الوقت بالقاضي.
(٢٣) الفارقي[ ص١٤٧ و١٥١.

(٢٤) مجـالس إيليا[ مـخطوط في مكتـبة الدراسات الـعليا بكليـة الاداب جامـعة بغداد تحت الـرقم (١٠٦٨). التفـاصيل
في الجزء الأول من الدولة الدوستكية ص١٩٠[ ١٩٣.
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العدالة وظيفة تابعة للقـضاء والذين يتولون هذه الوظيفة يسمون بالعدول[ ومهـمتهم القيام بإذن من
القاضي بـالشهادة بm النـاس. ولهم سجلات خـاصة يسـجلون فيـها أملاك الـناس وديونهم ومعـاملاتهم
وفق أحكام الشريعـة الإسلاميـة[ ولهم دكاكm خاصـة يراجعهم الناس من أصـحاب اTعاملات والعـقود.
وقـال إبن خلدون بصـدد هـذه الوظيـفـة: "ومن شـروط العـدول أن يتـصـفـوا بـالعـدل والأمـانة[ وبالإطلاع
واTعـرفـة بقـسط من أحكام الشـريعـة واTعـرفـة بتنظيم السـجـلات. والعـدول يسـاعـدون القـاضي وtدونه
باTعلـومـات أثناء النزاع واTرافــعـات[ حـيث يتــفـحـصـون أحــوال الناس في مـدينـتـهم ويعلمــون بسلوك
الكثـيرين منـهم وبحقـوقـهم. كمـا يجب على القـاضي في نفس الوقت أن يكون مطلعـاً بسلوك العـدول
ويراقـبـهم رعايةً لـشرط العـدالة فـيـهم[ وأن لايهمـل ذلك Tا يتـعm عليه مـن حفظ حـقـوق الناس… وإذا
تعm هؤلاء (أي العدول) لهذه الوظيفـة عمت الفائدة في تعيm من تخفي عدالتـه على القضاة[ بسبب

إتساع الأمصار وصعوبة إطلاعهم على أحوال الناس فيستعينون بالعدول"(٢٥).
وقد عُـرفت هذه الوظيفـة في مختلف الـدول الإسلاميـة[ كالدولة العـباسيـة والإخشيـدية والسلجوقـية
والفـاطميـة وفي الأندلس. وقد جـرت العادة (أن يجلس العـدول حول الـقاضي tنة ويسـرة �جلس الحكم
على ترتيب الأقـدمية في تعـديله لهم).(٢٦) وكـان بعض هؤلاء يتولى مناصـب هامة كـالحسـبة ووكـالة

بيت اTال.(٢٧)
إن هذه الوظيــفـة[ التي هي مـن مـسـتلـزمـات توفـر الـعـمـران وإتســاع اTدن وتقـدمــهـا حـضــارياً ومن
متطلـبات العدل ودقـة وصواب الأحكام والقـرارات التي تصدرها المحـاكم الشرعيـة[ كانت مـوجودة في
الدولة الدوستكيـة. وقد إستنتـجنا ذلك �ا ذكره الفارقي من أن كـلاً من (أبي الحسن أحمـد بن وصيف
البـزاز) و(إبن البـهــات) كـانا من العـدول(٢٨)[ ومن كـبـار تجـار مـدينة فـارقـm وأغنيـاءها. وكـان إبن
وصيف أحد مـقدمي سوق القماش (سـوق البز) ووجهاء اTدينة البارزين. تولى رئاسـة فارقm مدةً أثناء
مـحـاصرة نصـرالدولة لهـا بعـد إغـتيـال �هـد الدولة[ وتفـاوض مع نصـرالدولة وسلم إليـه اTدينة. فـعـينه

(٢٥) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٢٤-٢٢٥.
(٢٦) القلقشندي[ صـبح الأعشى[ ج١٠[ ص٧٠. فيـه نص مرسوم (اTسـترشد باللّه) بتـعيm القاضي الزينبي. بخـصوص

هذه الوظيفة راجع أيضاً إبن الأزرق[ بدائع السلك في طبائع اTلك[ ص٢٥٨-٢٦٢ من الجزء الأول.
(٢٧) الدكـتـور حــسن البـاشـا[ الفنـون الإسـلامـيـة والوظائف عـلى الآثار العـربيـة[ ج٢[ ص٧٧٦. فـيــه أن الخطوة الأولى
لنشـوء وظيفـة العدالة كـانت من قبـل القاضي اTفـضل بن فضـاله في القـرن الثاني الهـجري (القـرن الثامن اTيـلادي)
حm عيّن عشـرة رجال شهود. والخطوة الثـانية من قبل القاضي مالك أبو نعـيم إسحاق بن الفرات قـاضي مصر. راجع

أيضاً آدم متز[ الحضارة الإسلامية[ ج١[ ص٣١٨.
(٢٨) الفـارقي[ ص١٦٦٬١٠٠. ذكر الشـهـود بدل العدول عـدة مرات لتـرادفـهمـا كمـا في ص٩٥[ ١٠٨[ ١٧٧[ ٢٠٢.
وأطلق على العدول أيضـاً إسم الشهود في وثائق رسميـة[ مثل اTرسوم الصادر عن الخليـفة العباسي اTسـترشد[ راجع

نصه في صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٧٠.
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واليـاً فـي بلدة طانزه (طنزه) علـى القـسم الشـمــالي من بوتان. ولكنـه إنهـزم من هناك الى بـغـداد[ إثر
مقتل شيروه وبعض الذين ساندوه في مؤامرته وقتل اTمـهد كما مر بالتفصيل في الجزء الأول. أما إبن
البــهـات[ فــهـو التــاجـر الـذي حطم الرقم القــيـاسـي في الربح[ حــيث ربح في يوم واحــد (٥٠٠) دينار
بيـزنطي[ ثم إشـتـرى بهـا قـرية (بني نوح) وجـعلهـا وقـفـاً على حـراس ثلاثة مـن قلاع ديـاربكر. ولدينا
إشارة ثالثـة حيث ذكر الفـارقي إن عدول فـارقm ودياربكر كانوا يرافقـون القاضي أبي عبـداللّه اTالكي

أثناء تنقله بm اTدين{(٢٩).
�ا هو حـريّ بالذكـر ايضاً أن العـدول كـانوا من هيئـة المحكمـة يعـمل برأيهم القـاضي فيـمـا له علاقـة
باTتـقـاضm. وكـان من إخـتـصـاصـهم أيضـاً الشـهـادة على مـا يصـدره القـاضي من الأحكام وأنهـا غـيـر
مـخالفـة لأحكام الشـريعـة الإسلامـيـة. وهذا النظام (أي نظام العـدالة) أشـبه بـنظام المحلفm في أوروپا
في العـصــور الوسطى ومـا زال في إنگلـتـرا الى اليـوم[ وإن كـانـت أعـمـال المحلفm تخــتلف الآن بعض

الإختلاف عما كانت عليه في العصور الوسطى(٣٠).
وtكن الإطلاع على واجـبـات العدول ومـدى العـلاقة بينهم وبm القـاضي من الوثائق الرسـمـية[ مـثل
اTرسوم الصادر من الخليفة العباسي (الطائع للّه) بتعيm القاضي أبي محمد عبيداللّه بن أحمد(٣١).

W7UD)« ≠π

mسلمTالخطابة وظيفة دينـية معروفة وذات أهميـة كما هي اليوم[ والخطيب يلقي خطبـة دينية على ا
الذين يحـضرون الى الجامع لأداء فـريضة صـلاة الجمـعة من كل أسـبوع. وكان الخطـيب يذكر في خطبـته
إسم الأمير الدوستكي ويدعو لبلاده وشعبه بالخير والتقدم. وفي سنة (١٠٤٦م) دخل الرحالة الفارسي
ناصر خسرو كُردستان الوسطى في العهد الدوستكي[ فوجد أن الخطباء يذكرون إسم سلطان الولاية في

الخطبة هكذا "الأمير الأعظم عز الإسلام سعد الدين نصرالدولة شرف اTلة أبو نصر أحمد"(٣٢).
وTا كـانت الخطبة من شـارات الحكم كالسكـة والطراز[ فإن إدراج هذه الوظيـفة في مـؤسسـات الدولة
أمر في محله. وقد وصلت إلينا أسمـاء بعض �ن تولوا الخطابة في اTدن الكُردية في العهد الدوستكي

وهم (إبن عقيل) خطيب الجامع الكبير في دياربكر(٣٣).
وقد حـضر الى فارقm �ـناسبة تعـيm أبي القاسم علي بن القـاضي بن أبي علي إبن البغل في قـضاء

فارقm[ فصعد منبر جامعها يوم الجمعة وقرأ مرسوم تعيm القاضي(٣٤).
(٢٩) الفارقي[ ص١٢٧.

(٣٠) الدكتور حسن إبراهيم[ تاريخ الإسلام السياسي[ ص٥٧٦.

(٣١) القلقشندي[ صبح الأعشى[ ج١٠[ ص٢٨٢: نص اTرسوم.
(٣٢) ناصـر خـسرو[ سـفـرنامـه[ ص٤٢. وصل الى فـارقm يوم الجـمـعة اTـصادف ٢٦ جـمـادي الأول ٤٣٨هـ = ٢٣ تشـرين

الثاني ١٠٤٦م.
(٣٣) الفارقي[ ص١٧٥.

(٣٤) نفس اTصدر والصفحة.
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أما الخطيب أبو طاهر محمـد بن الخطيب عبدالرحيم بن محمد بن إسمـاعيل بن نباته الفارقي[ فكان
خطيـبـاً عندمـا توفي الوزيـر أبو القـاسم اTغـربي سنة (٤١٨هـ = ١٠٢٧م). ومنهم الخـطيب أبو القـاسم
يحـيى بن طاهر[ أي حـفيـد الخطيب أبي طاهـر. تولى أبو القـاسم الخطابة سنة (٤٤٠هـ = ١٠٤٩م) أو
التي بعـدها[ وإسـتمـر خطيـباً لجـامع فـارقm حـوالي خمـسm سنة الى أن تولى القـضـاء سنة (٤٩٠هـ =
١٠٩٧م). أما الخطابة فتولاها إبنه علم الدين أبو الحسن علي. وكان أبو القاسم أول من تولى القضاء

من أسرة بني نباته(٣٥) التي أشتهرت بخطبائها.
وكانت الخطابة فـي فارقm مقـصورة على هذه العائلـة منذ أكثر من قـرن وفي العهد الـدوستكي كله.
mوتولى عــبـدالرحـيم إبـن نبـاتة الخطابـة في عـهـد ســيف الدولة الحـمــداني في حلب أولاً[ ثم فـي فـارق
وتوفي فــيــهــا سنة (٣٧٤هــ = ٩٨٤م). ويُحــتـمـل جــداً أنه إســتـمــر خـطيــبـاً فـي أوائل عــهــد الدولة
الدوسـتكيـة. وكـان عبـدالرحـيم من أشـهـر الخطبـاء في التـاريخ الإسلامـي[ حيث أوتي قـوة في البـلاغـة

وبراعة في الأدب[ وإتفق اTؤرخون على أنه لم يُؤلف مثل خطبه(٣٦).
 وكـان ولد في فــارقm سنة (٣٣٥هـ) وتثـقف وتـلقى الأدب حـتى صـار إمـامــاً في الأدب. ومـازالت
خطبه اTدونه واTطبوعة مستعملة ومتداولة في كُردستان تركيا الى اليوم. حيث يختار الخطباء منها ما

يريدونه ويلقونها يوم الجمعة.
أخيـراً ظلت الخطابة في فارقm مـقتـصرة على بني نباتـه مدة لاتقل عن قرن ونصف ثـم أخذت عنهم[
حــيث نرى في القــرن الســادس الهـجــري (القــرن الثــاني عـشــر اTيــلادي) كـلاً مـن يحـيـى بن سـلامــة

الحصكفي الطانزهي (الطنزي) وإبنه مجد الدين أبي عمران موسى[ يتوليان الخطابة فيها(٣٧).

(٣٥) تاريخ الفارقي[ ص٢٦٧.
(٣٦) إبن خلكان[ وفيـات الأعيان[ ترجمـة حياة (عـبدالرحيم). في الأساس في الأدب العـربي للصفوف الرابعـة الإعدادية
(ص٣٨٥) تأليف الدكتـور مصطفى جواد ومـحمد بهـجة الأثري وكمـال إبراهيم[ وفيه بـحث مستقـل عن إبن نباته مع
�وذج من خطبـه. ورد فـي الأسـاس إسم شـخص آخـر من بني نبـاته نـقـلاً عن إبن الفـوطي[ وهو الخطيب عـلم الدين أبو
الفـضل عـبــدالرحـيم بن إبراهيم بن يـحـيى بن عـبـدالرحـيم. وفـي تاريخ الفـارقي (ص٢٤٧) إسم شـخص آخــر منهم هو
القـاضي تاج الدولة أبو طاهر علـي بن نباتـه. وقال أنه ولد سـنة (٤٨٦هـ) ولم يذكـر شيـئـاً من أحـواله. وورد خطأً في
الأسـاس في عـبـارة إبن الفـوطـي وهو أنه بعـد وفـاة الخطيب أبي القـاسـم تولى إبنه علم الدين الـقـضـاء والخطابة[ وهذا
يناقض اTعلـومـات التي ذكـرناها نقـلاً عن الفـارقي[ وهو أعـلم من غـيـره بأحـوال بني نبـاته من سكـان مـدينتـه[ لكونه
عاصـر شخصـيات منهم ورآهم[ مـثل أبي الفتح محـمد بن علي بن نبـاته قاضي ماردين وخطيـبها بهـاء الدين بن علي

بن نباته. 
(٣٧) راجع ترجمة حياة الحصكفي في موضوع "التشيع".
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إن التــعــامل في الـدولة الدوســتكيــة كــان بالـدرهم والدينار[ وكــانت اTـقــايضــة أيضــاً شــائعــة في
اTعامـلات الداخلية الصـغيرة[ لاسـيما بm سكان الأرياف. وكـان الدرهم متداولاً عـلى نطاق واسع وقد
تكرر ذكره في تـاريخ الفارقي[ حيث رود فـيه مـثلاً: إن الأميـر أبا علي حسن بن مـروان قد تزوج ست
الناس بنت سـعـد الدولة الحمـداني على صـداق قدره (٢٠٠) ألف درهـم[ وإن عبـد البر اTـستـولي على
دياربكر تصـالح مع �هـد الدولة على خـراج سنوي قـدره (٣٠٠) ألف درهم وأن تكون السكة والخطبـة

بإسمه. ثم تفاوض معه إبن دمنة على نفس اTبلغ والشروط(١).
أما الدينار الذهبي[ فكان عملة متداولة في التجارة واTعاملات الداخلة والخارجية[ وقد تكرر ذكره
في تاريخ الفارقـي أيضاً[ فقـد ذكر مثـلاً: أن التاجر إبن جـرى حفر قناة مـاء الى فارقm كلفـته الى أن

أوصلها الى السور (٥٠) ألف دينار[ وأن نصرالدولة صادره على أربعمائة ألف دينار(٢).
وذكـر في( ص٩٢) أنه حـدث قــحط في إحـدى سنوات حكم �ـهـد الدولة (٣٨٧-٤٠١هـ = ٩٩٧-
١٠١١م) حـتى بلـغ سـعـر الجـريب من الحنـطة "عـشـرة دنانيـر حــمـراء". ولعل الدينار اTتــداول والأكـثـر
شيوعـاً كان الدينار البيزنطي[ حيث تكرر ذكره مـن قبل الفارقي[ حيث أشار الى أن الخمـسمائة دينار
التي ربحـهـا الـتـاجـر إبن البـهـات في يوم واحـد كــانت أرمـانوسـيـة(٣). كـمـا إن الراتب اليـومي الذي
خصصه نصرالدولة للسـيدة أم الخليفة العباسي (القائم) وإبنه الذخيـرة اللاجئmَ لدى الدولة الدوستكية

كان خميسن ديناراً أرمانوسية(٤).
هذا في الـوقت الذي لم يورد فــيــه أي ذكــر للدينـار العــبــاسي وكــذلك الفــاطمي اTعــروف بالـدينار
اTغربي. ولـكن عدم ذكره لهـما لاينفي إحـتمال تداولهـما[ بل يحـتمل جـداً أنهما كـانا متـداولm أيضاً
نظراً Tا تطلبتـه العلاقات التـجارية بm كرُدسـتان والعراق من جهـة[ وبينها وبm بلاد الشام ومـصر من
جـهة أخـرى. يضـاف الى ذلك أن حـجم التبـادل أو العـلاقات الـتجـارية بm كُـردستـان الوسطى والبـلاد
البيزنطيـة هو الذي تحكم في شيوع الدينار البيـزنطي في التعامل. والذي يحتـمل جداً على ما يلاحظ
من الإشارتm السابقتm[ أنـه كان في قوته الشرائية أقوى من الدينار العبـاسي والفاطمي أيضاً. وفي

(١) تاريخ الفارقي ص٧٩٬٧٢. ثم إتفق أبو طاهر يوسف بن دمنة مع نصرالدولة على نفس الشروط.
(٢) نفس اTصدر[ ص١٦٥[ ١٦٨.

(٣) أرمانوس (رومانوس) إسم لثلاثة من أباطرة الدولة البيـزنطية من الأسرة اTقدونية: رومانوس الأول (٩١٩-٩٤٤م)[
رومانوس الثـاني حكم حوالي (٩٥٩-٩٦٤م)[ رومانوس الثالث أرجـيروس (١٠٢٨-١٠٣٤م) وكان معـاصراً للملك
الدوستكي نصـرالدولة. وأرجح أن تكون الدنانير الأرمـانوسية البـيزنطية منسـوبة الى رومانوس الثـالث. راجع نورمان

بينيز[ الإمبراطورية البيزنطية حوالي ص٣٣٨. 
(٤) الفارقي[ ص ١٥٩[ ١٦٧.
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الصفحـة (١٠٣) ذكر الفارقي أنه أثناء فتنة (شروه) سنة (١٠١١م) ثار سكان فـارقm عليه وإحتلوا
دار الإمـارة ونهبـوا مـا فيـه. وTا إسـتـرجع نصرالدولة اTـدينة إستـرجع مـا أمكنه من الذهب اTنهـوب من
خـزينة الدولة. فمـن المحتـمل أن يكون ذلك الذهب دنانيـر وعينـات ذهبيـة أخرى. ولكـننا لم نجد أيضـاً
ذكـراً للدرهم العبـاسي الفـضي والنقـود النحاسـيـة البيـزنطيـة كالـ(أس) مـثلاً وهو عـشـر الدينار[ ولكن
ذلك لايعني عدم وجودها للسبـب اTذكور. وهناك إحتمال أن تكون النقود النحاسـية التي وجدها ناصر

خسرو متداولة في مدينة خلاط نقوداً بيزنطية(٥).
أما حساب الدولة الدوستكـية[ فقد كان في رأيي بالدرهم حتى عهد �هد الـدولة[ ثم أصبح حسابها
بالدينار في عهد نصرالدولة ومـا بعده. وهو ما إستنتجته من الإتفاق الرسمـي بm �هد الدولة وعبدالبر
على اTبلغ اTذكـور اTقدر بالدرهـم. يضاف الى ذلك تكرر ذكـر الدرهم حتى عـهده وعـدم وجود أي ذكـر

للدينار. أما الدينار فنجده بعد عهده هو الشائع في التعامل وقد تكرر ذكره. 
إن شـأن الدولة الدوسـتكيـة في التـعـامل بالدرهم ومن ثم بالدينـار شأن الدولـة العبـاسـيـة[ التي كـان
حـسـابهــا بالدرهم لفـتـرة طـويلة قـبل أن يتـحــول الى الدينار في القــرن الرابع الهـجـري (القــرن العـاشـر
اTيـلادي). ولكن التـعامل به لـم يصبح شـائعـاً إلا في القـرن الحادي عـشـر[ الذي شاع فـيـه الدينار في
كُـردستـان أيضاً. وقـد طبـقت الدولة الدوستـكية ذلك النظام النقـدي في حـسابهـا مـواكبـة لذلك التطور

الذي حصل في المجال النقدي[ ونظراً للتوسع التجاري في عهد نصرالدولة وبعده.
معلوم أنه كان لدار الضرب (أي لسك) النقـود دائرة خاصة[ فيها موظفون يحـددون العيار ويراقبون
النقود في الأسـواق للحيلولة دون تسـرب النقود اTغـشوشة إليـها. وكان في دار الضـرب موظف يتـأكد
من صـحـة اTعـدن مـن الغش والشـوائب الى جـانب ســبّـاك يحـضّـر وزن اTعـدن قـبل طرحـه فـي البـوتقـة[
ونقّاش يحـفر الكتـابات اTزمع إبرازها على النقود ويتـولى الضرّاب الضـرب على السبيكـة والختم على
السكة. وهناك مـوظف آخر مـختص بحـفظ جـميع مـحتـويات دار ضرب العـملة من معـدن وآلات صنج
العـيار[ سـواء كان الصنج زجـاجـاً أو حجـراً يقرر به وزن السكة ويـحفظ خـتم الأقداح. وفـوق كل هؤلاء

اTوظفm اTدير (اTتولي). وكان القاضي يشرف رسمياً على دار الضرب لضمان شرعية النقود.
كانت دور الضرب تدر أمـوالاً للدولة (لذلك كانت عليها ضـريبة)[ حيث كانت تقوم بسك مـا يقدمه
الأفراد من سبائك طبقاً للوزن اTقرر وتحويلها الى نـقود وذلك مقابل أخذ رسوم معينة منهم. وكان سك
النقـود غالبـاً مـا يبدأ[ كـمـا في الدولة العـباسـيـة[ في عيـد النوروز في بداية الربيع[ حـيث تبـدأ السنة
اTالية وكذلك في عيد (مهرجان) في بداية الخريف(٦)[ وهما من الأعياد القدtة في كُردستان وإيران.

(٥) ناصر خسرو[ سفرنامه[ ص٤٧.
(٦) كـانت الدول تراقـب سك النقـود اTزيفـة و�نـعـهـا من التـداول وتوقع علـى اTزيّف عـقـوبات. قـال الدكـتـور مــحـمـد باقـر
الحـسـيني في[ النقـود الإسـلامـية[ ص٥ مـن سلسلة اTوسـوعـة الصـغيـرة ١٦٨: أن العـقـوبات على مـدى العـصـور هي
الإعدام أو الحـرق بالنار أو السـجن اTؤبد أو الأشغـال الشاقـة اTؤبدة أو مصـادرة الأموال وغيـرها في أسواق بغـداد الى
بداية العصـر البويهي[ ص٢٢٧ و٢٥٦ موضـوع مهم عن النظام النقـدي إستفـدنا منه بخصوص الحـديث عن دار ضرب

النقود.
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لم تصلنا من نقود الدولة الدوستكية لحد الآن سوى الدراهم الفضية[ لذا سيقتصر بحثنا عليها. لقد
ضُربت النقود المختلفة في أوزانها وأحجامـها وتواريخها لتكون العملة اTتداولة من قبل أبناء الشعب.
وكـانت في البـلاد عـدد من دور الـضـرب[ أي الدور واTنشـآت الخـاصـة بسك النقـود. لـقـد سكتّ الدولة
mوآمـد (دياربكر) والجـزيرة ونصـيـب mدن والأمـاكن وهي: مـيافـارقTالدوسـتكيـة النقـود في عـدد من ا

(نسيبm) وخلاط ودنيسر ((WÄW& ‰e)(٧) وأنبر(٨).

(٧) كانت دنيـسر مـدينة واقعة في السـهل الكائن في الجنوب الغربي من مـدينة ماردين �سـافة حوالي (٢٠) كـلم وتسمى
الآن (قزل &WÄW)[ كـما سـمـيت بـ(قـوچ حـصار) وهي الآن مـركـز قـضاء تابع لـولاية ماردين تـتبـعـها (٩٦) قـرية. كـان
"—W�"و "v�œ" نفوسها (٦٦٠٠) نسمة �وجب الإحصاء التركي لسنة ١٩٦٥. أما إسم دنيسر[ فهو كوردي مركب من
بفتح السm أي رأس الدنيا. وكانت هذه اTدينة �تـاز �وقعها الجغرافي لخصوبة أراضيهـا ووقوعها في السهل الزراعي
الواقع بm أورفـا وماردين وأورفا ونسـيبm[ وكـذلك لوقوعهـا على طريق القوافل الـرئيسي الذي كان يربـط بm العراق
وبلاد الشام وبm العـراق وآسيا الصغرى. ولم أجـد ذكراً Tدينة دنيسر قـبل العهد الدوستكي[ إذ لم يذكـرها البلدانيون
القدمـاء كالإصطخري واTسـعودي والهمـداني واTقدسي وإبن حوقل[ علمـاً أن الأخير كـان أعلم من غيره بهـذه اTنطقة[
لكونه كان من سكان نسيبm (نصيبm) أصلاً. ولهذا أظن أن الدولة الدوستكية هي التي إختطتها وإهتمت بنهوضها
وضربت فـيهـا النقود[ ولكنهـا بلغت أوج توسعـها في النصف الأخيـر من القرن الثـاني عشـر اTيلادي[ حيث إهـتم بها

الأرتقيون (حكام ماردين) ومازال عدد من آثارهم باقياً فيها حتى الآن من جامع ومنارة وخان وغيرها.
نشـأ منها علمـاء لهم تراجم في مـصادر تاريخـيـة. وقد زارها الرحـالة الأندلسي إبن جـبيـر سنة (٥٨٠هـ = ١١٨٥م)[
فأعـجب بأسواقـها ومـزارعها وبسـاتينها وسـائر مرافـقها إضـافة الى أزدحـامها بالـسكان. وقال أنها مـحطة لأهل بلاد
الشام ودياربكر وبـلاد الروم. وأضاف أن أسواقـها تقام أيام الخـميس والجمـعة والسـبت والأحد. وزارها ياقوت الحـموي
أكثر من مـرة[ ووجدها في صباه مـتقلصة الى قرية. وTا زارها بعـد ثلاثm سنة وصفها بـكونها مصراً لا مثـيل لها في
الكبـر وكـثـرة السكان وعظم الأسـواق. وقـال الحمـوي أنهـا تسـمى أيضـاً بقـوچ حـصـار ووصفـهـا أيضـاً في حـوالي سنة
(٥٨٠هـ ) ناسخ كتاب (صورة الأرض) لإبن حوقل في تعليق له بأنها: كـان في السابق قرية تقام في سوقها كل يوم
أحـد[ ثم توسـعت في وقـتـه وإنغـمـرت بالعـمـارة والخـانات والفنادق والحـمـامـات والأسـواق. ثم تأخـرت هذه اTدينة مـرة
أخرى الـى أن أصبـحت قرية لا أهمـية لهـا في عهـد الرحالة التـركي أوليـا چلبي في القرن السـابع عشـر. ونهضت مـرة
أخـرى في القـرن العـشـرين . راجع رحـلة إبن جـبـيـر[ ص١٩٣-١٩٥. ومـعـجم البلدان[ ج٢[ ص٦١٣. وصـورة الأرض
Hayat An-عارف الإسـلامية[ ج٩[ ٣٠٣. وأوليا چلبي: سيـاحتنامه[ ص٦٠ [١٣٥  وTلإبن حوقل[ ص٢٠٢. ودائرة ا

siklopidisi لسنة ١٩٧٠.

(٨) أنبـر[ هكذا ورد هذا الإسم على بعض نقـود الدولة الدوسـتكيـة[ كـما ورد في (مـسكوكـات قـدtة إسـلاميـة[ ص٢٦٧
لإسمـاعيل غالـب) الذي قال إنها مـدينة الأنبار العـراقية. أمـا ستانلي پـول[ فقد ذكـرها "بانبر" كمـا يأتي. وهذا خطأ
لأن البـاء ليـست من أصل الكلمـة[ بل هي حـرف جـر والعبـارة على الـنقود هكـذا "ضرب بأنبـر". مع إني لم أجـد ذكـراً
لأنبـر في أي مـصـدر تاريخي أو جـغـرافي قـد¡[ سـواء كـانت مـدينة أو قـلعـة أو مـجـرد قريـة[ فـإني لم أقـتنع �ا قـاله
إسـماعـيل غـالب[ لأن مديـنة الأنبار لم تكـن تحت السيطرة الـدوستكيـة حـتى تسك فـيهـا نقـودها ولا حاجـة لهـا �دينة
أجنبيـة لتسك فيهـا نقودها. وقد كتـبت هذا الإنتقاد في حـينه وواصلت البحث عن أنبر الى أن عـثرت على هذا الإسم
في الخـرائط التـركـيـة الحـديثـة إسمـاً للـنهـر القادم مـن مديـنة الحانـي[ والذي tر في شـرق دياربكر �سـافـة (٢١) كلم[
ويسـمى الآن بـ(Anbarcayi). فـلابد أن أنبـر كـانت بلدة صـغـيـرة أو قـرية مـهـمـة في ذلـك العـهـد[ وهي قـرية (عنبـار)
الشــهـيــرة هناك اليــوم. ويوجــد إسم Anbarcayi في كــتـاب Dogho Anadolu (ص٤٦٨) تأليف حــسm ســاراج أوغلو
ويسـمى النهر بإسـم القرية. ومن الجـدير بالذكـر أن نهر أنبـر هو نهـر "سالات"[ حـسبـمـا في الكتب الجـغرافـية القـدtة=
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وقــد عُـثــر على �اذج عــديدة من نقــود الدولة الدوســتكيــة[ وفي كل من اTـتـحف البــريطانـي بلندن
ومـتــحف مـوزهء همــايون في إسـتــانبـول �اذج عــديدة منهــا. ويتناول سـتــانلي لان پول بعض النـمـاذج

اTوجودة في اTتحف الأول(٩).  بينما يتناول إسماعيل غالب ما في اTتحف الثاني(١٠).
لقد إتصلت بهـذين اTتحفm[ فـزودني اTتحف البريطاني بصـور لثلاثة �اذج منها من الوجـه والظهر[
بينما إعـتذر متـحف إستـانبول عن تزويدنا بها[ مـدعياً أنهـا قدtة وكـتابتهـا غير واضـحة. في حm إن
كتـابتهـا قد قُـرئت من قبل ذوي الإخـتصـاص قبل الحـرب العاTيـة الأولى[ كما نجـدها في (مسـكوكات
قدtة إسـلاميـة). وقد إتصلت أيضـاً �تحف اللوڤـر بفرنسـا ومتـاحف أخرى في العـراق وسورية ومـصر[

فكانت كلها خالية من النقود الدوستكية.
أمـا النقـود التـي زودنا بصـورها اTتـحف البـريـطاني مـشكوراً[ فكانت عـبــارة عن ثلاثة دراهم الأول
منهـا ضُرب فـي مدينة الجـزيرة سنة (٣٨٥هـ = ٩٩٥م) وعليـه إسم الأمـير أبي علـي الحسن بن مـروان[

وهو أقدم النماذج التي نتطرق إليها في بحثنا هذا.
أما الدرهم الثاني فـإنه ضُرب �دينة نصيبm (نسيبm) سنة (٣٩٧هـ = ١٠٠٧م) وعلـيه إسم الأمير
�هد الدولة أبي منصور (سعيد بن مروان). بينما ضُرب الدرهم الثالث بالجزيرة أيضاً في سنة (٤١٢هـ
= ١٠٢١م)[ وهو يحــمل إسـم نصــرالدولة أبي نصــر (أحــمــد بن مــروان). وقــد عـرضـت الصــور على
الأستاذ الدكتور مـحمد باقر الحسيني الباحث العلمي واTسؤول عن قـسم اTسكوكات الإسلامية �ديرية
الآثار العـامـة ببغـداد[ فـقـرأ لنا مشـكوراً كتـاباتهـا[ أي الكتـابات اTنقـوشة عـلى الدراهم الثـلاث كمـا
وجـهني الى تنظيم جـدول النقود. أمـا الدرهم الرابع[ فـمن إسـماعـيل غالـب من �اذج (موزهء همـايون)

وندرج فيما يلي صورها مع الكتابات اTنقوشة عليها:

Dyarbakir Tarikhi ونهـر "حـو" على مـا في تاريخ الفـارقي(ص٧٤). راجع مـوضـوع التـجـارة. وفي (ص٣٤٨) من=
لشوكت بـيسان أوغلو[ نقـلاً عن الفارقي أن نصـرالدولة شيـد جسـراً على هذا النهر في طريق فـارقm سنة (٤٣١هـ =
١٠٤٠م)[ ثم جـدده مـودود الأرتقي. ثم جـدده في سنـة (٦٢٠هـ) (مـحـمـد بن أحـمـد… ) والبناء عـثـمـان بن طاكـاك
غلام الأستاذ (أي البناء) جعفر بن محمود الحلبي[ حسب الكتابة الباقية لـ(محمد بن أحمد) اTذكور وصورة الكتابة
في اTصـدر اTذكـور. وفي تاريخ الفـارقي كلف نصـرالدولة القـاضي أبا علي الآمـدي (إبن البـغل) ببناء الجـسـر[ وبناه
أحـسن بنيـة وعليـه إسم نصـرالدولة وإبنه الأكـبـر سـعـد الدولة أبي الحـسن مـحـمـد وذلك سنة (٤٣١هـ) راجع الفـارقي

ص١٤٦ و١٤٧.
Lane Pool, Catalogue Of Oriental Coins In The British Museum, VolT 1/8,                                  (٩)
P.27.274

(١٠) راجع إسماعيل غالب[ مسكوكات قدtة إسلامية قتالوغي[ ص٣٦٥[ ٣٧٣.
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جدول اTسكوكات:
درهم رقم (١) ضُرب بالجزيرة سنة ٣٨٥هـ

الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- -------
للّه 

لا إله إلا اللّه  محمد رسول اللّه 
وحده لا شريك له صلى اللّه عليه وآله
اTلك بهاء الدولة القادر باللّه 

أبو نصر الأمير أبو علي
حرب الحسن بن مرون

الهامش الهامش
------------ --------

ضرب هذا الدرهم بالجزيرة … ولو كره اTشركون
 سنة خمس وثمنm وثلث مائة.

٧٥٫٨ حبة وزنه 
١٫٠٥ إنج  قطره

©¥® r&— r(—œ
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درهم رقم (٢) ضرب في نصيبm سنة ٣٩٧هـ
الظهر الوجه
اTركز اTركز

------------- ----------
للّه  لا إله إلا اللّه 

وحده لا شريك له محمد رسول اللّه 
�هد الدولة صلى اللّه عليه وآله

القادر باللّه  أبو منصور
اTلك بهاء الدولة

وضياء الأمة
ااااللللههههااااممممشششش ااااللللههههااااممممشششش

-------------- ---------
… نصيبm �سوح

سنة سبع وتسعm وثلث مائة
وزنه  ٩٩٫٦ حبة
١٫٠٥ إنج قطره

 درهم رقم (٣) ضرب بالجزيرة سنة ٤٢١هـ
الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- -------
لا إله إلا اللّه  للّه 

وحده لا شريك له محمد رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وآله نصرالدولة

القادر باللّه  أبو نصر
اTلك شاهنشاه

أبو شجاع
(d)

ااااللللههههااااممممشششش ااااللللههههااااممممشششش
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------------ -------
بسم اللّه ضرب هذا محمد رسول اللّه 

أرسله بالهدى ودين الدرهم بالجزيرة سنة
الحق ليظهره على الدين إثنتm عشر وأربع مائة

٧٩ حبة كله ولو كره اTشركون وزنه 
قطره ١٫٠٥ إنج

يحتوي هذا النموذج على زخرفة كتابية نتكلم عنها فيما بعد.
 درهم رقم (٤) ضرب في ميافارقm سنة ٤١٠هـ

الظهر الوجه
اTركز اTركز

---------- ------
للّه  لا إله إلا اللّه 

محمد رسول اللّه  وحده لا شريك له
نصرالدولة صلى اللّه عليه وآله

أبو نصر القادر باللّه 
 اTلك شاهنشاه
 أبو شجاع

 ص
ااااللللههههااااممممشششش    ااااللللددددااااخخخخلللليييي    ااااللللههههااااممممشششش    ااااللللددددااااخخخخلللليييي

----------------- ----------
محمد رسول اللّه أرسله بسم اللّه ضرب هذا الدرهم

بالهدى ودين الحق مافرقm سنة عشر وأربع مائة* 
الهامش الخارجي  ليظهره على الدين كله ولو

للّه الأمر من قبل ومن بعد كره اTشركون
ويومئذ يفرح اTؤمنون بنصر اللّه

الهامش الخارجي �سوح*

وبعــد أن أدرجنا هـذه النصــوص والصــور لأربع قطع مــخــتلفــة[ نرى من الأفــضل وضع جــدول عــام
* ورد إسم مـدينة مـيـافارقm (سلـيفـان) على النقـود الدوسـتكيـة بشكل مـيـافـارفm ومافـرقm ومـفـرقm. الصـورة من إسـماعـيل غـالب[

مسكوكات قدtة إسلامية لوحة (٥).



بالنقـود الدوسـتكيـة الكُردية[ التي وصـل إليهـا بحـثنا. علـماً أننـا بخصـوص مـا هو مـوجـود منهـا في
(مـوزهء همايون) بإسـتـانبول إعـتمـدنا على (مـسكوكـات إسلامـية قـدtة قـتالوغي) لإسـمـاعيل غـالب
باللغـة التـركـية[ وهو دلـيل هذا اTتـحف الخاص باTـسكوكـات الإسلامـيـة. وقـد تناولهـا هذا الدليل من

الصفحة ٣٦٥ الى ٣٧٣.
أمـا النقـود التـي أشـرنا إلى وجـودها في اTتـحف البـريـطاني بلندن[ فـمـا عـدا النمـاذج الـتي حـصلنا

عليها من هذا اTتحف مباشرة[ فقد إعتمدنا على دليل هذا اTتحف لـ(لان پول) وهو:
.Catalogue Of Oriental Coins In The British Meuseum الذي تناول نقود بني مروان (الدوستكيm) في المجلد

التــاسع صــفــحــة ٢٧٢-٢٧٤. كــمــا تـناول أحــمــد عطيــة ذكــر درهـم ضُــرب بالجــزيرة لأبي علـي سنة
(٣٨٥هـ)[ وأورد صـورته وهو مطابق في تاريخـه الدرهم رقم (١) الذي مـر البـحث عنه[ وأورد أيضـاً

ذكر وصورة درهم لنصرالدولة ضُرب في خلاط سنة ٤٠٢ هـ(١١).
أمـا اTستـشرق زامـبـارو[ فقـد أشـار الى درهم بإسم نصرالدولـة وقال إنه ضـُرب سنة (٤٠١هـ)[(١٢)

ولعل الصحيح هو (٤١٠هـ).

WOJ��Ëb	« œuIM	« ‰ËbD

مدينة الضرب
اTصدر الوزن   القطر إسم الأمير التاريخ

 آمد
أبو نصر أحمد بن مروان    اTتحف البريطاني نصرالدولة ٤١٠هـ
١م٥ط    ٢٥ ملم موزهء همايون ٤١٢هـ

أنبر
٤٠٩هـ   اTتحف البريطاني
١م ١٣ط     ٢٥ ملم  موزهء همايون ٤١١هـ

الجزيرة
أبو علي حسن بن مروان ٧٥٬٨حبة ١٫٠٥ إنج   اTتحف البريطاني ٣٨٥هـ

٢٦ ملم     موزهء همايون ١ ملم ٤/١ ١٠ط نصرالدولة ٤١٠هـ
١٫٠٥ إنج  اTتحف البريطاني ٧٩ حبة ٤١٢هـ

٢٨ ملم   موزهء همايون  ٤١٢هـ
مدينة الضرب

اTصدر الوزن    القطر إسم الأمير التاريخ
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خلاط
القاموس الإسلامي ج٢[ ص٨٨ نصرالدولة ٤٠٢هـ
٤٠٦هـ اTتحف البريطاني
٤١٠هـ     اTتحف البريطاني

دنيسر
اTتحف البريطاني نصرالدولة أبو نصر ٤٠٨هـ

موزهء همايون ٢٤ ملم ١م ١/٢ ٤ ط ٤١٠هـ١
٢٧ ملم  موزهء همايون ٤١١هـ

٢٧ ملم ٤١٢هـ
mميافارق

�هد الدولة أبو منصور    ١م ١/٤ ١٤ط  ٢٧ ملم ٤٩٦هـ
نصرالدولة أبو نصر  اTتحف البريطاني ٤٠١هـ

زاميارو/الأسرات الحاكمة ٤٠٢هـ
٤٠٥هـ

٢٥ ملم    موزهء همايون ٤٠٧هـ
٢٤ ملم ٤٠٨هـ
٢٥ ملم ٤٠٩هـ

موزهء همايون ١م ١/٤ ٨ط ٢٧ ملم ٤١٠هـ
نصرالدولة ٢٥ ملم ٤١٠هـ
٢٧ ملم ٤١٠هـ
٢٧ ملم ١م ٧ط ٤١١هـ

اTتحف البريطاني ٤١١هـ
١م ١٤ط  ٢٩ ملم   موزهء همايون ٤١٢هـ

اTتحف البريطاني ٤١٢هـ
١م ١/٢ ١٤ط   ٢٦ ملم    موزهء همايون ٤١٣هـ

mنصيب
�هدالدولة أبو منصور ٩٩٫٦ حبة   ١٬٠٥ إنج    اTتحف البريطاني ٣٩٧هـ
بعد سنة ٤٠٠هـ  اTتحف البريطاني

***
بعد إدراج نصوص لنمـاذج من النقود الدوستكية وبعد تنظيم جـدول بنقودها[ علينا الآن دراسة تلك

النقود دراسة تتمثل فيما يأتي:
١- إن النقود التي سكتـها الدولة الدوستكية لم تكن كلها مـن حيث المجموع نقوداً تذكـارية مسكوكة
بخـصـوص مناسـبـات وطنـيـة[ مـثل مناسـبـة تولي بعض أمـرائهـا الحـكم[ أو �ناسـبـة الإنتـصـارات أو
غــيــرها[ بل أصــدرت تلك النـقـود لـتكون العــملة الكُـردية اTتــداولة في البــلاد لأغــراض التــعــامل
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والتـجارة[ كـما كـان الدينار الأرمانـوسي البيـزنطي متـداولاً في البـلاد كمـا ذكرنا. والدليل على مـا
نقول هو أن الدولة الدوسـتكية سكت نقوداً مـختلفة في تواريخ إصـدارها لا نجد فيهـا أية إشارة الى
مناسـبـة وطنيـة تسـتـحق إصـدار نقـود تذكـاريـة. بينمـا نجـد مناسـبـات ولا نجـد نقـوداً[ مـثل مناسـبـة
الإنتـهـاء من تشيـيـد القـصر الـدوستكي سنـة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م)[ والذي كان مـحـتـوياً على فنون

معمارية وزخرفية(١٣).
وقـد صادفت هذه اTناسـبة وصـول وفـود الدول الكبرى الثـلاث العـباسـية والفـاطمـية والبـيزنطيـة الى
البلاط الدوسـتكي للإعتراف بحكومـة نصرالدولة. وقد قدم إلى نصـرالدولة كل من الخليفة العـباسي
والخليـفـة الـفـاطمي لقـبـاً فـتلـقب بلقب الخليـفـة الأول وهـو نصـرالدولة وأقـام الأمـيـر إحـتــفـالاً كـبـيـراً

باTناسبة(١٤).
ومع أننا لم نجـد نقوداً دوستكيـة سكُت بهذه اTناسـبة أي بتـاريخ السنة اTذكورة[ إلا أن من المحـتمل
جداً أن الـدولة سكّت فيـها نقـوداً رغم إننا لم نطلع على كافـة �اذج نقودها. ونسـتدل أيضـاً على أن
نقودها كـانت عملة لغرض التـداول[ بإصدارها النقـود في سنوات متتـالية أحيـاناً. فمثـلاً إن جدولنا
يتـضمن نقـوداً مسكوكـة في العـاصمـة فارقm (مـيافـارقm) من سنة (٤٠٥هـ) حـتى سنة (٤١٣هـ)

بدون إنقطاع[ وحتى في دنيسر غير اTهمة لسنوات متوالية أيضاً.
٢- إذا ألقينا نظرة على محتويات جدولنا اTتقدم[ نرى إن الدولة كانت حريصة على تنويع نقودها من
حـيث الأحجـام والأوزان وأماكن السكّ. فـمـثلاً أنهـا سكّت في العـاصمـة فارقm في تاريخ واحـد أي
في سنة (٤١٠هـ) أحجامـاً مختلفة[ وسكّت في نفس التاريخ نقوداً أخـرى في أربع مدن أخرى وهي
الجزيرة ودنيـسر وخلاط وآمـد. وفي الوقت الذي لم نطلع فيـه على أحجـام اTسكوكات الأخيـرة[ نجد
إن مسكوكـات الجزيرة ودنيـسر مـختلفـة الأحجام[ أي إن مـسكوكات كل مـدينة تختلف في حـجمـها
عن مـسكوكات اTدينة الأخـرى. إن سكّ النقود في تاريخ واحـد وفي خمـسة أمـاكن مخـتلفـة وبسبـعة
أحـجام مـخـتلفـة أو بخمـسـة أحـجام على أقـل تقدير كـان كـمـا هو متـوقع لأجل جـعل العـملة صـعبـة
التـزوير. ولهـذا لم تكتـف الدولة بجـعلهـا مـخـتلفـة في أمـاكن ضـربهـا فـحـسب[ بل في أحـجـامـهـا[
وأغلب الظن فـي أوزانهـا أيضـاً. فـمـثـلاً إن مـسكـوكـات الجـزيرة ودنيـسـر مع مـسكـوكـة فـارقm من
التـاريـخ اTذكـوركـانت مــخـتلفــة الأوزان[ في حm لم نطّلع عـلى أوزان البـقــيـة من مـسكـوكـات ذلك
التاريخ. وهناك وسـائل أخرى للتـمييـز بm بعض النماذج[ كالكتـابات وتقيـيد أماكن بعض كـتابات
النقـود التـقليدية والـرموز التي سنتـحـدث عنهـا. أما أوزان النقـود الدوسـتكيـة اTوجودة فـي متـحف
إستانبول وحـسبما بيّنها إسماعـيل غالب[ فإنها تقع بm (١م١/٢ ١٤ط) وبm (١م ١/٣ ١٤ط)[
أي بm مـثـقـال واحـد وأربعـة قـراريط ونصف قـيـراط(١٥)[ وبm مـثـقـال واحـد وأربعة عـشـر قـيـراطاً

(١٣) راجع التفاصيل في الجزء الأول[ ص١٧٠. والفارقي[ ص١٠٧.
(١٤) راجع الفارقي[ ص١٠٨-١١٠[ والجزء الأول[ ص١٧٣-١٧٧.
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ونصف قيراط[ عدا قطـعة واحدة كان وزنها (١/٢ ١٤ط) ولعل الرقم ورد مبتـوراً في (مسكوكات
إسلامـية لإسمـاعيل غالب) ويكون الصـحيح (١م ١/٢ ١٤ط). أما أحـجام النقـود من حيث القطر
وحــســبـمــا في اTصــدر اTذكــور[ وكــمــا يلاحظهــا القــاريء من الجــدول[ فــإنهـا تـقع بm (٢٤ و٢٩

ملليمتراً) أي إن قطر أكبر درهم منها هو (٣سم) إلا ملليمتراً واحداً.
٣- توجد رموز على بـعض تلك النقود الدوستكية[ وهي عـبارة عن حروف منقطعة في الغـالب وواقعة
في نهـاية كـتابة الوجـه أو الظهـر ومن تلك الرمـوز (ر[ د[ ن[ ص[ ف[ "ج سم"; (I)[ و(D) والرمز
الأخيـر ليس حرفاً عـربياً وإ�ا هو حرف الدال اللاتيني أو مـا يشبهـه. ويشُاهد هذا الرمز الأخـير على
الصـورة رقم (٣). وتوجد رمـوز مـشابهـة على نقـود بعض الدول الإسلامـيـة الأخرى[ وأخص بالذكـر
الدولة البويهية. ولم يسـتطع الباحثون المختصون باTسكوكات الإسلامـية حل هذه الرموز[ فمنهم من
يقـول أنها رمـوز دالة على وزن السكة. وكذلك إن الرمـز (I) ليس حـرفاً عـربياً[ بل الحـرف اللاتيني
اTعـروف بهذا الـشكل أو ما يشـبـهه. ومـن المحتـمل أن الغـرض من الرمـز هو للتمـيـيز بـm مسكوكـة
وأخرى متطابقـتm في التاريخ أو الكتابات[ مثل الدرهم رقم (٣) والدرهم رقم (٤)[ فـإنهما ورغم
إخـتـلافهـمـا في التـاريخ مـتطابقـان في كتـاباتهـمـا. ونلاحظ من صـورتيـهـما وجـود الرمـز (D) تحت

كتابات ظهر الرقم (٣)[ ورمز(ص) تحت كتابات مركز الظهر من الرقم (٤).
٤- إن النقود الدوستكية ليـست خالية من العنصر الزخرفي الكتابي فنهـاية بعض الحروف من كتابات
الهامش الداخلي الداخلي �تد من الى داخل الوجه من أربعة جهات مـتقابلة وبنسب متساوية تنتهي
بزخـرفـة حــيـوانيـة على هـيـئـة رأس بطة. وكل من الدرهـم رقم (٣ و٤) مـزخـرف بهـذه الـزخـرفـة وفي
الدرهم رقم (٣) ينتـهي حرف الراء من كلـمة (أبو نصـر) بزخرفـة �ثل رأس (الوز) �تد بإتجـاه رأس
البط[ في حm إن حـرف الـراء من نصـرالدولة لاينتـهي بالزخـرفـة الأخـيـرة. ونـلاحظ هذه الزخـرفـة من

صورة الدرهمm اTذكورين بشكل واضح.
 أمـا الكتــابة التي إسـتـعـملـتـهـا الدولة الدوسـتـكيـة على نقـودها[ فــهي من نوع الكتـابة الـكوفـيـة
البسيطة أي غـير اTورِقة أو المخمّلة أو اTضفّـرة من الأنواع الكوفية. علماً أن الدولة إستـعملت الكتابة
الكوفيـة اTورقة والمخملـة على آثارها العمرانيـة[ وإستعـملت بجانب زخـرفتهـا النباتية زخـرفة حيـوانية

كما سيأتي ذكره في موضوع "تطور الكتابة اTزخرفة في الدولة الدوستكية".

(١٥) اTثقال درهم وثلاثة أسـباع الدرهم[ والدرهم ستة دوانق[ والدانق قيـراطان[ والقيراط طسوجان[ والطسوج حـبتان من
شعير. وهذا حسب مـا في كتب اللغة واTوازين مثل[ الصحاح للجوهري[ ج٤[ ص١٦٠٩. وعقـد اTنير[ للسيد موسى
اTازندراني راجـعه بصـدد الأوزان من ص ١٣٠-١٤٢. وعلى هذا الأسـاس فإني شـخصـياً قـد أجـريت تحديداً للمـثقـال
فبلغ (١٦٩) حبة شـعير متوسطة[ ووزنت الحبوب هذه عند الصـاغة فكانت غرامان. فاTثقال إذن غرامـان أما القيراط
فثمان حبات شعـير. راجع موضوع الأوزان واTكاييل. ومن الجدير بالذكر أن الحبة كانت مستـعملة في العهد السومري
بإسم (شي)[ وكانت (٤٦٫٧٥) ملليغراماً كـما في مقال (التجارة والصناعة قدtاً) للدكتـور فوزي رشيد اTنشور في
جـريـدة (الإتحـاد) العــراقـيـة الـعـدد الصــادر في ١٩٨٨/٦/٥. في مـقــال مـحـمــد الخطيب بعـنوان (الأحـجــار الكرtة
والمجوهرات) اTنشور في مجلة (الفـيصل) العدد (١٠٨) سنة ١٩٨٦: القيراط = ٢٠٠ ملليغرام والحـبة ربع قيراط-

(٥٠) ميلليغراماً.
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٥- يوجد في عـدد من النماذج إسم "مـحمد" في نهـاية مركز الوجـه بعد لقب وكنيـة "نصرالدولة أبو
نصر"(١٦)[ �ا يوهم أنه إسم هـذا الأميـر[ فـي حm إن إسـمه هـو (أحمـد). وقـد علّـق على هذا كل من

.(١٧)mزامباو وإسماعيل غالب ومحمود ياس
 حيث قـال الأول بأن محمداً هو إسم الأمـير الذي ولد سنة (٣٧٦هـ)[ بينمـا قال إسماعـيل غالب أن
هذا الإسم يتـعـارض مع مـا ذكـره اTؤرخـون من إن إسـمه أحـمـد. وقـال يحـتـمل أن يكون اTؤرخـون على
خطأ فيـما ذكـروه. أما السيـد محـمود ياسm[ فـقال بإحتـمال كـون الخطأ واقعاً في نقش الـدرهم[ حيث
كُتب محـمد بدلاً من أحمد خطـأ وليس على سبيل التزوير. والثـلاثة مجتمـعون على أن "محمـد" قُصد

به الأمير نصرالدولة.
 أما أنا[ فأرى من المحتم أن إسم محمد اTوجود على عدد من النماذج من عهد نصرالدولة لم يُقصد
به هذا الأمـير[ بل قـُصد به الـنبي محـمد والغـرض من كـتابة إسـمه هنا هو التـيـمنّ . ولعل ما يؤيد مـا
نقـوله هو كـتـابـة كلمـة (للّه ) على �اذج عـديدة مـن النقـود الدوسـتكيـة في أعلـى مـركـز الظهـر[ مـثل
الدارهم اTرقـمة ٢ و ٣ و ٤ أو في أعلى مـركـز الوجه مـثل الدرهم رقم -١-. ولعل كلمـة (للّه) كتـبت
على كـافة الـدراهم[ أما مـحـمد فـعلى بعـضهـا والغـرض جعل إسـم الأميـر أي لقـبه وكنيـتـه بm لفظتي

(للّه) ومحمد للتيمّن والإستحفاظ. أما إحتمال وقوع الخطأ في نقش الدرهم فبعيد جداً لأنه: 
 - أولاً; إن وقوع هذا الخطأ في كتابة قليلة ومهمة للغاية من قبل الكاتب أو النقاش بعيد جداً.

- ثانياً; في حال وقوع هذا الخطأ �نع الدولة إنتشار النقود التي تحمل ذلك الخطأ الفاحش. 
- ثالثـاً; إن وجـود إسم محـمـد في �اذج مـتـعددة ومـخـتلفـة في تواريخـهـا… لاtكن أن يكون خطأ. إذ
كيف يتكرر هذا الخطأ[ أو كيف تسمح الدولة بإنتشار نقـود تحمل إسم الأمير الحاكم خاطئاً اTرة تلو
اTرة وخـاصـة في ثلاث سنوات أو دفـعات مـتـتـالية? هـذا في حm ليس هناك شك أو خـلاف على أن
إسم هذا الأميـر هو (أحمد) كـما إتفق عليه اTؤرخـون وكما هو مـوجود على آثاره في دياربكر وكـما
سنأتي على ذكـره فـي مـوضـوع (الآثار العـمـرانيـة). وقـد ¹ الإكـتـفـاء بلقب وكنيـة الأمـيـر دون إسـمـه
لإشـتـهــاره بهـمـا[ كـمــا أكـتُـفي بلقـب وكنيـة الأمـيـر �ـهـد الدولة على نقــوده[ حـيث لم يصـرح بـإسـمـه
(سـعيـد). وكـان معظم اTلـوك يكتفـون بألقـابهم في مـراسلاتهم ونقـودهم. وهناك إحـتـمال آخـر وهو أن
يكون للأميـر اTذكور إسـمان أحمـد ومحمـد[ فإختـار الثاني غيـر اTشهور على نـقوده مفـضلاً إياه على

الأول Tطابقته إسم النبي[ وهو إحتمال بعيد نوعاً ما.
٦- يوجـد على النقود الدوسـتكية إسم الخليـفة العـباسي القـادر بالله(١٨)[ واTلكm البـويهيm بهـاء
الدولة(١٩)[ واTلك شــاهنشـاه أبي شــجـاع(٢٠)[ وهذا دليل عـلى أن الدولة الدوســتكيــة كـانت تابعــة
(١٦) من النماذج التي عليها إسم "محمد" النموذج اTضروب في آمد سنة (٤١٢هـ) والذي قطره (٢٥ملم) و�وذج دنيسر

لسنة (٤١١هـ) واTضروب في ميافارقm سنتي ٤٠٨ و٤٠١هـ.
(١٧) راجع زامـباو[ الأسـرات الحاكـمة[ ج٢[ ص٥٦٥. وإسـماعـيل غالب[ مـسكوكات قـدtة إسلامـية: مـوضوع نقـود بني

مروان. ومحمود ياسm[ الإمارة اTروانية[ ص١٦٩-١٧٤.
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للخلافـة العبـاسية والدولة الـبويهيـة في العراق[ وهي تبـعية من الناحـية الشـرعية أو النـظرية فقط. إذ
أنها كـانت مسـتقلة في كـافة شؤونهـا شأنهـا في التبعـية العـباسيـة شأن مـعظم الدول الإسلامـية[ التي
نشأت في العـصر العـباسي حتى الدولتـm الكبيرتm السلجـوقيـة والأيوبية[ حيث توجـد أسمـاء الخلفاء
منقـوشـة علـى بعض من نقـودهمـا. فـعلى سـبـيـل اTثـال يوجـد إسم الإمـام اTقـتـدي على ديـنار ملكشـاه

مسكوك في سنة (٤٨٦هـ)(٢١).
هذا وقـد ناقشـت هذه اTسألة بتـفـصيل أكـبـر في مـوضوع النظام السـيـاسي فراجـع هناك. وأخيـراً إن
النمـاذج التي إطلعنا عليـهـا من النقود الدوسـتكيـة تعـود الى ثلاثة أمراء فـقط ومن اTتـوقع أن الدولة

سكّت النقود في عهود الأمراء الآخرين.
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mوظفTهو الدائرة التي تقـوم بجمـع واردات الدولة وإستـيفـاء أموالهـا السنوية وصـرفهـا في رواتب ا
ورواتب وأرزاق القـوات اTسلحـة والخـدمـات الإجـتـمـاعـيـة والأوجـه الأخـرى. ولدى هذه الدائرة سـجـلات

بأسماء الجنود والشرطة واTوظفm ومقدار الراتب الذي يستحقه كل فرد منهم.
"… وهذه الوظيـفـة من الوظائـف الضـرورية للملك وهي القـيـام على أعـمـال الجـبـايات وحـفظ حـقـوق
الدولة في الدخل والخرج[ وإحـصاء العسـاكر بأسمـائهم وتقدير أرزاقهم وصـرف عطاءاتهم في إباناتهم[
والرجـوع في ذلك الى القـوانm التي يـرتبهـا القـيّـمـون على تلك الأعـمـال وقـهـارمـة الدولة[ وهي كلهـا
مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج[ مبني على جزء كبير من الحساب لايقوم به
إلا اTهـرة من أهل تـلك الأعـمـال[ ويسـمى ذلك الكتــاب (أي السـجل) بالديوان مكان جـلوس العـمـال
اTبـاشرين لهـا"(١). وإعـتبـر اTفكر واضع علم الإجـتـماع إبن خلـدون هذه الدائرة والوظيـفة ثالث أركـان
الدولة[ بينمـا إعـتبـرها الوزير أبو سـالم الركن الرابع(٢). وهذه الدائرة �ثلهـا في عصرنـا وزارة اTالية[
أما اTوظـف الكبير الـذي كان يشرف علـيها أو يديرهـا[ فكان يعرف في الدولة العـباسـية والدوستـكية

ودول أخرى بـ(ناظر الديوان)[ بينما كان يُعرف بـ(رئيس ديوان النظر) في الدولة الفاطمية(٣).

(١٨) القادر بالله هو أبو العباس أحـمد بن إسحاق بن اTقتدر[ تولى الخلافة بعـد القبض على الخليفة الطائع سنة (٣٨١هـ
= ٩٩١م).

(١٩) تولى بهاء الدولة بن عضد الدولة الحكم في العراق سنة (٣٧٩هـ = ٩٨٩م) بعد وفاة أخيه شرف الدولة.
(٢٠) تولى اTلك شـاهنشـاه اTلقب بسلطان الدولة الحكم بعـد وفـاة والده بهاء الدولة سـنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م)[ وإستـولى
أخوه مـشرف الدولة على الحـكم وخُطب له رسمـياً في السنة التـالية[ ونتـيجة للـتفاوض بينـهما إنتـقل شاهنشـاه ملكاً

الى إقليم فارس. وتوفي سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٣م).
(٢١) راجع مجلة "سـومر" مجلد ٢٥ لسنة ١٩٦٩ الجزء الأول: مـقال الأستـاذ الدكتور محـمد باقر الحسـيني بعنوان دراسة

تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقية.
(١) إبن خلدون[ مقدمة[ ص٢٤٣.

(٢) الوزير أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي[ العقد الفريد للملك السعيد[ ص١٥٨.
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وكان لديوان الجباية في الدولة الدوستكية كغيرها من الدول فروع[ أي دوائر تابعة له في الولايات.
لقـد كـان ديوان الجبـاية مـوجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة[ حـيث أشـار الفارقي فـي موضـعm الى وجـوده
وذكر لنا إسم "ناظر الديوان" وهو "إبن بركة"(٤). وكان إبن بركة �ثابة وزير اTـالية في الدولة في عهد
الوزير اTغربي[ وإستمـر في منصبه بعد وفاة هذا الوزير. كما أناط به نصـرالدولة القيام بشؤون الوزارة

الى أن تولاها أبن جهير.
أمـا فـي ولايات الدولة[ فكانت فــيـهـا أيـضـاً دواوين جـبــاية تابعــة للديوان (العــام) في العـاصــمـة
فارقm. فمثلاً تولى ديوان الجباية في دياربكر سنة (٤١٥هـ = ١٠٢٤م) موظف مسيحي يعرف بـ(إبن
الخـمّـار) وتولاها في عـهـد واليـهـا الأميـر أبي الحـسن سـعـد الدولة مـحـمـد بن نصـرالدولة(٥). أما في

دياربكر[ فقد تولى ديوان الجباية أيضاً الشاعر إبن الأسد الفارقي آخر وزارء الدولة الدوستكية(٦).
وتجـدر الإشــارة الى أن اTوظفm التــابعm لديوان الجــبـاية من الـذين كـانوا يجــبـون أمــوال الدولة من
وجـوهها المخـتلفـة في الدولة الدوستـكية[ كـانوا يدعون بــ(العمـال) كمـا في الدول الأخـرى. ولعل لفظ
(النواب) كان يطلق عليهم وعلى غيرهم من اTوظفm الكبار وإسـتعمله إبن الأثير[ حيث قال إن معظم

.(٧)mسيحيTنواب بني مروان" في دياربكر كانوا من ا"
هذا وكـان العمال يـقومون بـأعمال إضـافيـة أخرى[ كـالإشراف على بناء اTنـشآت العـمرانية إذ يـوجد
مثـلاً إسم أحد عمـال الدولة الدوستكيـة[ وهو أبو طاهر العلاء بن (كـاغد?)[ على إحدى تـلك اTنشآت
بجـانب إسم الأميـر نصـرالدولة. وفيـما يلي صـورة للأثر العـمراني وهو قـسم من سـور دياربكر مع نص

الكتابة اTوجودة عليه: 
نص الكتابة:

"بسملة… �ا أمر بعمله مـولانا الأمير السيد الأجلّ اTؤيد اTنصور عز الإسـلام سعد الدين نصرالدولة
وركن اTلة ومجـد الأمة شرف الأمـراء أبو نصر أحمـد بن مروان (?) شهـور سنة (?) عشرين وأربعـمائة

وجرى ذلك على يدي عامله أبي طاهر العلاء بن كاغد(?) بن سهل".
الصـــورة والكتـــابة من (Amida- ص٢٥) لڤـــان برشم. ومـــوجــودتـان أيضـــاً في بســـري كــونيـــار[

(٣) الدكـتـور محـمـد حـمدي اTنـاوي[ الوزارة والوزراء في العـصر الفـاطمي[ ص٥١. ذكـر القلقـشندي في صـبح الأعـشى[
ج٣[ ص٤٩٣ أن: صــاحب (نظـر الديوان) هو رأس لكـل ولاية وله الولايـة والعــزل وإليــه عــرض الأرزاق على الخـــيلفــة

والوزير.
(٤) الفـارقي[ ص١٣١ و١٤٧ قصـدنا بالإسم الكنيـة أمـا إسمـه الحـقيـقي فلم يذكـره الفارقـي وذكر أيضـاً في ص١٤٧ أنه

كان "إبن بركة ناظر الديوان".
(٥) الفـارقي[ ص١٤٧[ ذكــر هنا أن إبن الخـمـار تولى أمــر الديوان بينمـا قــال في (ص١٢٦) أن نصـرالدولة عـينـه كـاتبـاً

للأمير محمد. وtكن الجمع بm القولm بكونه كان مدير اTالية وكاتباً للأمير اTذكور في وقت واحد.
(٦) محـمد بن شاكر الكتـبي[ فوات الوفيـات[ ج١[ ص٢٢٩[ جلال الدين عبـدالرحمن السيوطي. بـغية الوعاة في طبـقات

النحاة[ ص٢١٨[ الزركلي[ الأعلام[ ج٢[ ص١٩٨. لا نستطيع أن نحدد تاريخ تولي إبن أسد ديوان الجباية.
(٧) إبن الأثير[ الكامل[ج١٠[ ص٤٥.
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.(Diyarbakir Tarihi) ج١[ص٢٥ من
من الجـدير بالذكـر أنه لم نعـثـر على مـعلومـات حـول اTصـادر اTاليـة للدولة الدوسـتكيـة[ إلا أن تلك
اTصادر كانت بلاشك تتكون من ضريبة الأرض وبعض العقارات والواردات الزراعية والجزية والگمارك
واTكوس وغيرها. كما لم نعـثر أيضاً على معلومات حول الضرائب المختلفـة ومقاديرها واTتوقع بالنظر
لسياستها العـادلة[ إنها لم تفرض ضرائب ثقيلة على الشعب[ كالتي فرضتهـا سابقاً الدولة الحمدانية[
واTوجـودة في قـائمـة إبن حوقل[ وكـذا الضـرائب الكثـيـرة التي فـرضتـهـا الدولة البـويهـيـة مثل ضـريبـة
الحـيــوانات واTنســوجـات والطـواحm والأسـواق والحــوانيت واTراعي واTلـح والإرث. هذا بالإضـافــة الى
مواردها اTستحصلة من الجزية واTكوس وغيـرها[ �ا تجده في (العراق في العصر البويهي ص١٢-١٣
للدكتـور محمد حـسm الزبيدي). ولكن مع هذا[ فقـد أشار الفارقي الى بعض الضـرائب في أواخر أيام
الدولة[ حيث قال إن تاج الدولة (تُتُش) Tا إحتل فارقm أسقط عن سكانها "اTؤن والأعشار والأقساط

والكلف وجميع البوائق"(٨).
وكـان من عــادة اTلوك أن يسـقـطوا بعض الضـرائـب إذا تولوا الحكم[ ولكنهـم (بإسـتـثنـاء من عـدَل)
سـرعـان مـا يعـودون لفـرضـهـا أثقل من قـبل[ وخـاصـة أمـثـال اTلك تتُشُ اTعـروف بظلمـه وقـسـوته. ولا
يخـفى أن الدولة الدوسـتكيـة قد ورثت من الدولة الـعبـاسـية والبـويهـية أراض أمـيـرية وإقطاعـات غيـر

قليلة إنتقلت ملكيتها الى تحت تصرفها[ وأصبحت مصدراً من مصادر ماليتها.
في الوقت الذي لم نعـثـر فـيـه على أرقـام إحـصائيـة لإيرادات الدولة الـدوستكـية[ فـإن لدينا أرقـامـاً
Tقـدار الخـراج السنوي لعـدد من منـاطق ذلك الجـزء من كُـردسـتـان. إذ تبm مـقـادير الأمـوال التي كـانت
mتجبى من ضريبة الأرض الزراعـية والجزية (التي كانت تؤخذ من أهل الذمة) وضـريبة السوق والطواح
والعصير وغيرها. ولدينا بهذا الصدد ثلاث قوائم الأولى قائمة قدامة بن جعفر اTتوفي سنة (٣٣٧هـ)[

(٨) الفـارقي[ ص٢٣٦. اTؤن: أصلهـا هدايـا ثم إكـتـسـبت مـثل رسـوم مـقـررة. راجع ص٢٣ من تاريخ الضـرائب العـراقـيـة
لعـبــاس العـزاوي. الأعـشـار: الضــريبـة التي تؤخــذ من الأمـوال التـجــارية في الطرق التـجــارية في أمـاكن مـعــينة وفي
الأسواق[ وهـي (اTكس) ولا تعني الكلمة أن مـقدار الضـريبة هو الـعشر[ أي عـشر قـيمـة اTال التجـاري[ بل كان يـؤخذ
مـقـدار مـا من الدراهـم ويسـمى بـ(اTآصـر)[ إذا أُخـذ من الأمـوال التـجــارية التي تنتـقل عن طريـق الأنهـار. واTأصـر هو
السلسلة الحـديدية التي تربط على جـانبي النهـر �تدة في النهـر لسـد الطريق على السـفن والأكلاك من العـبور[ إلا بعـد

أخذ الأعشار أي الضريبة منها. راجع أيضاً نفس اTصدر[ ص٢٣.
الرصـد[ اTرصد[ اTراصـد: هي النقـاط واTعـابر البريـة التي كانت تؤخـذ فـيهـا الضـريبة مـن القوافل التـجـارية وبالكُردية
(باجگه). وكان نصـرالدولة قد وضع قوة مرتزقـة من السلاجقة في (الرصـد)[ على ما ذكرناه في موضـوع العلاقات مع
الدولة السلجـوقية. وقـد فسّـرت الرصد هناك �نطقـة الحدود مع الدولة البـيزنطيـة[ أي مراقبـتهـا كحراس حـدود لا �عنى

نقطة الضريبة (الگمرك) نظراً لأن اTقام إقتضى ذلك.
الأقسـاط: الوارد في كلام الفـارقي هو نوع من الضـريبة التي كـانت تؤخذ من اTوائع كـالزيوت ودهن السمـسم والدبس.
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن عياض غنم[ عندما فتح القـسم الذي كان بيد الفرس من ديار ربيعة من سهل ماردين
ونصــيــبm حـتـى سنجــار[ فـرض علـى كل رجل سنويـاً ديناراً و(مــديّ) قـمح و(قــسطي) زيـت و(قـسطـي) حل أي دهن
السمسم. والقسط مكيال وهو نصف صاع أي حوالي نصف كيلوگـرام. راجع الرحبي[ فقه اTلوك. ومفتاح الرتاج اTرصد

على خزانة كتاب الخراج[ ج١[ ص٣٠٤.
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وتعـود الى زمن اTعتـصم[ أي الى النصف الثاني من القـرن الثالث الـهجري (القـرن التاسع اTـيلادي).
والثانية قائمـة الوزير على بن عيسى[ التي وضعها لخراج الدولة العـباسية لسنة (٣٠٦هـ = ٩١٨هـ)[
أي قبل الدولة الدوستكية بـ ٦٦ سنة. والثـالثة قائمة إبن حوقل النصيبي وهي أهمها بإعـتبارها قريبة
العـهـد من الـدولة الدوسـتكيـة[ إذ أنهــا تعـود الى سنة (٣٥٨هـ = ٩٦٨م) حm زار إبن حــوقل مـدينة
نصـيـبm (نسـيبm) واTـوصل من إقليم الجـزيرة[ أي قـبل العـهد الدوسـتكي بـأربع عشـرة سنة في عـهـد

.mالحمداني
إن إدراج قـائمة إبن حـوقل ومـا ورد في القائـمتm اTذكـورتm هنا في الحـاشيـة لايخلو من فـائدة[ إذ
tكن عن طريقـهمـا أخذ فكرة تقريـبية عن مـالية الدولة الدوسـتكية ومـصادرها[ وكـذلك فكرة عن تلك
اTناطق نفـسـهـا من حـيث الإنتـاج[ وعلـى الخـصوص بـالإطلاع على قـائمـة إبن حـوقل(٩). مع العلم أن
الأخـيــر ذكـر بعض الأرقــام بالدرهم والبــعض الآخـر بالديـنار[ فـحـولـنا الدرهم الى الدينار مـع العلم أن

الدينار في وقته كان (١٥)درهماً(١٠).

(٩) مقدار الخراج السنوي بالدرهم من قائمة قدامة بن جعفر اTوجودة في مؤلَفه: كتاب الخراج[ ص٢٥١:
٣٬٢٠٠٬٠٠٠ (أي ثلاثة مـلايm ومـائتـا ألف درهـم) قـردى وبازبدى (أي القـسم الجنوبي من بوتـان واTنطقـة الواقـعـة في
غرب وجنوب غرب مـدينة الجزيرة[ وتوجد حالياً ثلاثة مـدن في منطقة بازبدى وهي الجزيرة و"Œ…“W ضمن الحدود التركية

ومدينة ديريك في الجانب السوري.
أرزن وميافارقm (أي منطقة غرزان وفارقm). أي أربعة ملايm ومائتا ألف درهم.  ٤٬٢٠٠٬٠٠٠

آمد (دياربكر). أي مائتا ألف درهم  ٢٬٠٠٬٠٠٠
٩٬٦٣٥٬٠٠  ديار ربيعة. أي تسعة ملايm وستمائة وخمسة وثلاثm ألف درهم.

 ١٩٬٠٣٥٬٠٠٠ درهم أي ١٬٢٦٩٬٠٠٠ دينار مقدار الخراج السنوي �وجب قائمة على بن عيـسى حسبما ذكرها جرجي
زيدان في (تاريخ التمدن الإسلامي) ج٢[ ص١٠٩ - ١١٦. فالحساب كان بالدينار وهي:

آمد سوى ما جمع في إقطاع كاسه وبعد الإحتسابات  ٥٤٧٨ 
٨٢٤٢٢ مال (من آمد)

٥٦٧٥٠ أرزن وميافارقm بعد الإحتسابات
٨٢٤٢٢ مال

٢٢٧٩٧ ديار ربيعة بعد الإحتسابات
المجموع: ٥٥٣٩٦٢ ديناراً

والجدير بالذكـر أن كلاً من قـدامة وعلي بن عيـسى أدخلا كغـيرهمـا عدداً من مناطق كُردسـتان الوسطى تحت إسم أرمـينية[
معـتبـرين إياها جـزءً منها مـثل مناطق بدليس وخلاط ومـلازگر وأرديـش[ التي كانت ضـمن الدولة الدوستكيـة. فيـمكن
إذن أن نقـدر خـراج هذه اTنـاطق بحـوالي مليـوني درهم[ إذا مـا أخـذنـا بقـائمـة (إبن خـرداذبه) العـائدة الـى القـرن الثـالث
الهـجـري (القـرن التـاسع اTيـلادي). حيـث ذكر بأن خـراج أرمـينيـة أربعـة مـلايm ونصف مليـون درهم. راجع قـائمـتـه في
تاريخ التـمدن الإسـلامي لجرجي زيدان[ ج٢[ ص١٠٩-١١٦ وراجع المجـموع الكلي في اTسـالك واTمالك لإبن خـرداذبه[

ص١٢٥.
     إن خـراج اTناطق اTذكورة يعـادل ثلث خراج أرمـينية حـسب قـائمة إبن خلدون اTوجـودة في مقـدمتـه ص١٨٠ وهو ثلاثة
عـشر ملـيون درهم[ عـدا ورادت أخـرى غيـر داخلة ضـمن هذا اTبلغ[ وهو مطابـق Tا ورد في كتـاب الوزراء للجـهـشيـاري

ص٢٨٦ وهما قائمة واحدة مختصةج بزمن هارون الرشيد.=
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وإن القدرة الشـرائية للدينار الواحد آنذاك كـانت تعادل حوالي خـمسm ديناراً عراقـياً في سبعـينيات
القرن العشرين.

=هذا وقـد إعتبـرنا ديار ربيـعة ضـمن كُردسـتان هنا[ لأن قـائمة قـدامه حـصرتهـا في منطقة نسـيبm (نصـيبm) ومـاردين
ودارا وكـفـرتوثا ورأس الـعm من اTناطق الكُردية. وفــصل على بن عـيـسي في قــائمـتـه أيضـاً بm ديار ربـيـعـة واTوصل
ومردين[ وبهذا فـهي تشمل زاخو ودهوك أو من ألقوش الى مـاوراء زاخو. مع العلم إن مردين غير مـاردين وبهذا يطابق

تحديده لديار ربيعة تحديد قدامة لها.
      واTقـصـود بعـبـارة "بعـد الإحتـسـابات" في قـائمـة على بن عـيـسى[ هو بعـد خـصم مـبلغ من أصل الخـراج من المجـمـوع
الكلي. إذ كـان يخصم من مـجموع إيـرادات الدولة مبلغ يرصـد لرواتب اTوظفm والجنود وللخدمـات الإجتـماعـية العـامة
للمنطقـة. ومن ثم يرسل الباقي الى خـزينة الدولة ببغـداد وهذا الباقي هـو الذي ينظم بقائمـة الخراج. أمـا اTقصود بكـلمة
"اTال" الواردة في القـائمة فيـحتمل أنه مـال (الضيـاع السلطانية) والإقطاع وتعـرف الضياع السلطانيـة الخاصـة بالخلفاء

بالضياع الخاصة.
(١٠) قائمة إبن حـوقل حسبما ذكـرها في كتابه صورة الأرض ص١٩٣-١٩٤[ ١٩٦[ ١٩٧ وكانت هذه الضـرائب موجودة

في العهد الحمداني. وهي كما يلي بالدينار:
نصيبm وأعمالها

وارداتها الزراعية من الحنطة والأرز والشعير والحبوب خمسة ملايm درهم. ٣٣٣٬٣٣٣
٥٠٠٠ الجزية.

٥٠٠٠ ضريبة الشراب وهي العشر.
٥٠٠٠ ضريبة السوق[ أي ما يؤخذ عن الغنم والبقر والبقول والفواكه.

١٦٠٠٠   ضرائب الطواحm في القصبة والضياع اTقبوضة واTشتراة والعقارات اTسقفة كالخانات والحمامات والدور
(mبنيـب) نطقـة التي فيـهـا الآن قريةTوهي ا ]mالواقـعـة في الشمـال الغـربي من نصيـب) mفي رسـتاق أبن 
الواقعة �سافة حوالي عشرين كيلومـتراً الى الشرق ماردين والتي تحمل إسم (أبنm) وكانت �تد الى قرية

(محصرتي) الكبيرة الحالية.
٦٦٬٦٦٦ من الحبوب مليون درهم.

٣٠٬٠٠٠ من الضرائب اTفروضة على العصير (أي الدبس) والطواحm وغيرها[ والجزية.
قردى - باعيناثا - طنزه - شاتان

١٠٠٬٠٠٠   من الحنطة والشعير.
.m٣٠٬٠٠٠ من الأموال التي تجبى من الجزية ومن ضرائب الطواح

بازبدى
٦٦٬٦٦٦ من الحنطة والشعير مليون درهم.

٢٠٠٠ من الجزية والضرائب
باهدرا

من الحنطة والشعير. ١٠٠٬٠٠٠
٣٠٬٠٠٠ وبها من اTال عن وجوه إسقائها ومياهها.

٧٨٩٬٦٦٥   دينار مجموع إيرادات الدولة من اTناطق الكُردية اTذكورة.
     ومن الجـدير بالذكـر أن عبـارة إين حوقـل بصدد قـيمـة واردات الدولة الزراعـيـة من نصيـبm وردت "خـمسـة آلاف درهم"
والصحـيح "خمسة آلاف ألف درهم" أي خـمسة ملايm درهم قـيمة لعشـرة ألاف (كرّ) والخطأ مطبعي أو إستنسـاخي وقد
وقع في نفس الخطأ اTذكور الدكتور فيصل السامر إذ لم ينتبه الى معـرفته وتصحيحه وذلك في كتابه الدولة الحمدانية[

ج١[ ص٣٢٩. وقال إبن حوقل أن قيمه (الكرّ) كانت خمسمائة درهم.
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كـانت وظيفـة الخازن هي الإشـراف على الأمـوال الخاصـة باTلك[ وأن هذه الوظيـفة كـانت موجـودة في
أنظمـة الدولة الكرُدية. فقـد ذكر الفـارقي عند البـحث عن تجديد جـامع فارقm في عـهد نصـرالدولة في
سنة (٤١٤هـ)[ أنه أشـرف على التجـديد أبو السـعيـد الكبـير بخـتيـشوع الخـازن وذلك في (ص١٢٣)
من تاريخـه. وقـد ذكـر إبـن الجـوزي في اTنتظم[ حـوادث سنة (٤٥٥هـ) إسـم خـازن آخـر هو (أبو الفـرج
الخـــازن) �ديـنة آمـــد (دياربكـر)[ والذي يحـــتـــمـل أن يكون (أبـا الفـــرج الزهرجـي). راجع مـــوضـــوع

(الأدب).
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الطراز كالخطبة والسكة من شارات (علامـات) الدولة[ وهي العلامات التي تنسج على شعار الدولة
وعلى مـلابس اTلوك والأمـراء ورجال الدولة لتـدل على مناصـبهـم[ من خيـوط ملونة ورسـوم أو كتـابات
كإسم اTلك أو نحـو ذلك. ويطلق لفظ الطراز على نفس اTلابس وعلى الدار (أي اTعمل) الذي ينتـجها

أيضاً. وكان للطراز دائرة خاصة يشرف عليها موظف يسمى (صاحب الطراز).
كان الطراز مـوجوداً في الدولة البيـزنطية والساسانيـة قبل الإسلام[ وأول من أدخله الى الإسـلام كان
عــبـداTلـك بن مـروان[ حــيث كــتب عــبـارة (لا إله إلا الـله) بدلاً من عــبـارة (بـإسم الأب والإبن والروح
القـدس)[ التي كـانت تكتب على اTلابس الرسـمـيـة للدولة الأمويـة اTصنوعـة في مصـر. وكـان الصناع
مـسـيـحـيـون وكــان التـقليـد بيـزنطيــاً. وTا علم عـبـداTلك �عنـاها غـيّـرها بالعـبـارة اTذكــورة[ وإسـتنكر
الإمبراطور الـبيزنطي (ملك الروم) ذلك[ لأن الطراز كان من حق الدولة البـيزنطية وهي التي تخـتار ما

تريده من العبارات اTنسوجة على اTلابس.
كـان لكل دولة إسـلاميـة طرازها الخـاص بهـا[ كـالدولة الفـاطميـة التي كـانت �تلك في عـهـدها (دار
الكســوة) الخــاصــة بالطراز وكــانـت قـيــمــة مــا يخــرج منهــا في الـسنة (٦٠٠) ألف دينار. وفـي سنة
(٥١٦هـ) بـلغ عـــدد القطـع التي صـــدرت مـنهـــا (١٤٠٣٥) قطعـــة مـن مـــلابس الطراز. أمـــا الـدولة
العـباسـيـة[ فكانت تصنع مـلابس طرازها في مـصر. ثم أنشـأ خلفـاؤها في قـصورهم دوراً خـاصـة بنسج
مـلابس الطراز[ ثم سُـمح للنـسّاجـm في الأسـواق بصنعـهـا. وكـانت مـلابس الخلفـاء واTلوك من الحـرير[

وكان الطراز ينسج على الستائر أيضاً.
أما الـدولة الدوستكيـة[ فكان لها أيضـاً طرازها الخـاص بها[ وكـان شعـار الدولة يُنسج على اTلابس
وعلى منسـوجـات أخرى. وكـانت مـلابس الطراز الدوسـتكي على الأقل في عـهـد نصـرالدولة تصنع في
مصـر كل عـام في معـامل (تِنّيس) و(دميـاط). وقد وردت الإشـارة الى ذلك في رسالة لداعي الـدعاة
الفـاطمي(اTؤيد في الدين الشـيرازي)[ الذي إقـتـبسـه من رسالة نـصرالدولة وهو يشـيـد بتقـدير كل من
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الخليـفة الحاكم وإبنه الـظاهر له وإرسالهـما الهدايا والألطـاف إليه[ من قوله: "ومـا كان جـعل له بتنيس
ودمياط من رسم الإسـتعمال". وقـد ذكرنا ذلك في موضوع العـلاقات مع الدولة الفاطميـة. وقد شرحنا
هناك مصطلح "رسم الإستـعمال" و"الإستعـمال". وكان يُطلق على تلك اTلابس إسم "اTستعـملات" وقد
إستـعمل الخليـفة العـباسي لفظ "الإسـتعمـال" بدلاً من (الطراز)[ أي الشعـار في كتـاب إعترافـه بحكم
فـخر الدولة البـويهي سنة (٣٦٦هـ). حـيث سمـح له الخليفـة بنسج "الإسـتعـمال في جـمـيع اTناسج على

أ¹ النيقة… وأن يثبتوا إسم أمير اTؤمنm على طرز الكساء والفرش والأعلام والبنود".

W	Ëb	« —UF)

كان لكل دولة شعـارها الخاص اTنقوش على علمهـا وعلى غيره. أما شـعار هذه الدولة الكُردية[ فلم
نجد نصاً مؤكداً بخصوصه[ ولكن يوجد رسم لصـورة أسد مازال باقياً على جسر آمد (دياربكر)[ الذي
شـيــده نظام الدين بننصــرالدولة سنة (٤٧٢هـ = ١٠٧٩-١٠٨٠م) وســيـأتي ذكـره في مــوضـوع الآثار
العـمـرانيـة. الصـورة عـبارة عن رسـم (أسد) لبـوءة قـد أخـرجت لسـانهـا ومنقـوش على الصـورة مـثلثـان
]Amida) قــاعـدتاهمــا مــرتبطان بخط واحــد. تناول الصــورة بالدراســة (ڤـان بـرشم) في كـتــابه القــيم
ص٣٤) وتسـاءل عمـا إذا كان هذا شـعـار (بني مروان). وذكـر أنه يوجد رسـم �اثل على برج عند باب
خربوت في آمد[ كان الأمير ناصرالدولة منصـور بن نظام الدين قد بنى وجدّد (أو عمّر) هذا البرج سنة
(٤٧٦هـ)[ وعليـه كــتـابة بإسـمـه. كـمــا ذكـره أيضـاً بسـري كـونيــار (ج٢[ ص٣٦) وأكـد على أن هذه

الصورة �اثلة للصورة اTوجودة على الجسر.
إن تكرار الصـورة في أثرين من آثار الدولـة الدوستكـية يعطـي ترجيـحـاً Tلاحظة ڤـان برشم[ بكونهـا
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شعاراً لها[ مع أن ملامح الأسد بصورة عامة تعبـّر عن القوة (كما إن الأسد رمز للقوة والشجاعة). إلا
أن نقطةً واحدة توحي بالضعف الذي لايـنسجم ووظيفته التي هي شعـار الدولة. وتلك النقطة هي لسان
الأسـد الخــارج من فـمـه[ إن كـان تـعـبـيـراً عن حــالة اللهث والنظـر الى اTاء وهو عطشـان. ولـكن تكرار
اللسـان الطالع في الصورة اTـوجودة على برج باب خـربوت (باب الجـبل) لايشيـر الى هذا اTعنى[ إذ لا
وجود للمـاء هناك. فيـحتمل أن يكون لذلك مـعنى آخر نجـهله[ إن لم يكن إشارة الى اTعنى التنجـيمي
وهو: أن لبـرج الأسـد الفلكـي الفم و اللسـان أي أن مـا يتـعلق بالفم والـلسـان له عـلاقـة بهـذا البـرج من
الناحية الطبـية القدtة. كمـا إن لبرج الجوزاء العينm[ ولبرج الثـور الجبهة وبرج الجـدي البطن. أما الرمز
اTنقـوش على الجنب الأtن للأسـد وهو مثلثـان ربط بm قـاعدتيـهـما بخط[ فـيـحتـمل أنه رمـز تنجيـمي
آخر. فـالشكل اTثلث في التنجيم القـد¡ (وكذلك التنجيم فـي العهد الإسـلامي) رمز للسعـد كالشكل
السـداسي. بينما كـان الشكلان اTربع واTسـتطيل عـلامتي نحس. كـما كـان للشكل اTثلث عـلاقة ببـرج
الأسد وبرج الحـمل أيضاً. وهذا على مـا كتـبه (ماني) في كـتابه (كـفالايا)(١)  أن برج الأسد الذي هو
بطبـيـعتـه (ناري) من نوع الأبراج التـي لها صـفـة (السـعد)[ وهو مـرتبط بفلـك السمـاء الرابعـة أي أن

الشمس سلطان الكواكب[ وهي من كواكب (السعد) لا النحس ونسبتها للإنسان القلب(٢).
 واTثلث يـعـود أيضــاً الى كــوكب اTشـتــري الســعـيــد[ الذي هو أكـبــر كــوكب في المجـمــوعـة ورمــز
(آهورامــزدا) عنـد الزردشــتــيm.. فــضــلاً عن هـذا[ إن اTثلث أصل الأشـكال الهندســـيــة وأقــواها في

(١) پرويز ورجاوند[ مرصد مراغه[ ص٥١-٥٢.
(٢) ذيل تذكرة أولي الألباب لداود الأنطاكي[ ص١٠١ و١٠٢ و١٠٤ والذيل لأحد تلامذة الأنطاكي لم يُعرف إسمه. 
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العــمـارة[ ولذلك إخــتـاره الفـراعـنة في بناء أهرامــاتهم. أي أن الشكل اTثـلث تعـبــيـرعن الخـيــر والحظ
السعيـد وعن القوة وله إرتباط بالأسـد. أما في علم (السيمـياء) فاTثلث هو رمز له عـلاقة باTاء. وهو
يرمـز الى إخــضـاع اTاء لسـيطرة الإنســان حـتى إمكانيـة اTـشي عليـه[ كـاTشي عـلى الأرض عن طريق
(السـيـمـيـاء). فـفي ذيل تذكـرة أولي الألبـاب الصـفـحـة (٦٣) أن فـرخ طائر الخطّاف إذا أُحـرق وكُـتب
برماده رموز معينة ثم خط الشخص عـلى اTاء "فإنك �شي على اTاء ويرُي منك ذلك عياناً". والكتابة
عبـارة عن إثنm وثلاثm رمـزاً[ إثنى عشـر منها مكتـوبة بأوضاع مـختلفة مـشابهـة للرمز اTنقـوش على
الأسد[ ولكنها أصغر في الكتـاب طبعاً �ا هو منقوش على حجر الجسر أي على رسم الأسد. فـيسُتفاد
منه أن ذلك الرمز هو من جملة الرمـوز السيميائيـة[ التي تستخدم في العملية اTذكـورة مع قراءة دعاء
معm لإخـضاع اTاء لسيطرة الإنسان واTـشي عليه بدون خوف من الغرق. وهـذا الرمز �عناه السيمـيائي
mلوك الدوسـتكيTبالذكـر[ أن ا mاء. و�ا هو قـمTمنسـجم مع مـدلول الجسـر والغـرض منه وكـذلك مع ا
كانوا يعتقدون بالتنجـيم كما سيجد القاريء ذلك أكثر من مرة فـي كتابنا هذا. وبناءً على ما تقدم من
الرموز واTعاني اTتـعددة السامية التي ترمز إليـها هيئة الأسد ونظراً لتكرار الصورة بنفس الهـيئة على

أثرين من آثار الدولة أرجح ايضاً أن الأسد بتلك الهيئة كان شعار هذه الدولة الكُردية.

W8K�*« F«uI	«
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كان للدولة الدوستكيـة جيش نظامي يتسلم أفراده أرزاقهم ورواتبهم من الدولة. وكـان يساند الجيش
النظامـي في حـالات الطواريء وأيام الـقـتـال مــتطوعـون من أبـناء الشـعب دفــاعـاً عن الوطن. وكــانت
للجـيش قـيـادة عليا فـي العاصـمـة فـارقm تتكون من عـدد من كـبـار القادة والقـائد العـام[ الذي ذكـره
الفارقي بإسم "صـاحب العسكر". وقـد أطلق هذا الإسم على القائد العـام في عدد من الدول الإسلامـية
في القـرون الوسطى[ غـيـر إن الفـارقي لم يذكـر إسم القـائد العـام للجـيش الدوسـتكي. وهذا في الواقع
شيء غـير مـهم. فقـد قـال ذلك حينمـا ذكر أنه Tـا توفي نصرالدولة أرسل الـوزير "صاحب العـسكر الى

الأمير نظام الدين فأحضره من داره باTدينة"(١).
وأعطانا أيضاً مـورخنا الجليل (الفارقي) إسم وظيفة هامـة في قيادة الجيش الدوستـكي وهي وظيفة
(عـرض الجيش)أو (إسـتـعـراض الجيش). وكـان صـاحب هذه الوظيـفـة يدعى بـ(عارض الجـيش). وكـان
العارض هو (أبو الحكيم بن الحـديثي)[ وذلك في فترة مـن عهد نصرالدولة. وقـال بصدد ذكر الأسـباب
التي دفعت بنصرالدولة لإناطة منصب الوزارة بفخـر الدولة إبن جهير: "أن أبا الحكيم بن الحديثي الذي
كـان عارض الجـيش جلس ذات يوم يلعب بالشطرنج مع بعض الخـدم فتـشاجـرا فضـرب أبو الحكيم رأس

(١) الفارقي[ ص١٧٨.
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الخادم فشجّه…"(٢).
 يظهـر �ا قاله الفـارقي أن نصـرالدولة عزله بسـبب هذه الحـادثة[ ثم أعاده الى وظـيفـته. أمـا وظيفـة
العـارض فهي القـيـام بإستـعراض الجـيش في كل فـترة مـعـينة ليدفع الى كل مـن الجنود والقادة راتبـهم
وأرزاقـهم[ وعندمـا tرون أمـامـه يتـفـقـد مـلابـس كل واحـد منهم وسـلاحـه ودابتـه إن كـان خـيـّالاً[ وكـان

إستعراض الجيش على هذه الصورة في العهد العباسي(٣).
كانت للجيش دائرة عـسكرية خاصة تسمى (ديوان الجند) تشرف على الشـؤون العسكرية من تنظيم
سجلات بأسماء الجنود[ ونوعهم من اTشاة أو الفرسان ونوعية سلاح كل واحد منهم وما إلى ذلك. هذا
بالإضـافـة الى واجـبـات التـمويـن والتـسليح وغـيـرهما[ وهـي عمـومـاً تشـابه واجـبـات وزارة الدفـاع في

العصر الحالي.
أما بالنسبة لتنظيمات الجيش الدوستكي[ فقد وصلت إلينا إشارات قليلة عنه[ منها أن الجيش كان
ينقسم الى مـشاة (رجاّلة) والى خـيالة[ كمـا يتضح من كـلام الفارقي عن عارض الجـيش والحادثة التي

ذكرناها بإختصار(٤).
mوكانت للجيش أيضاً وحدات (رماة السهام)[ كـما يظهر من كلام الفارقي بصدد ثورة سكان فارق
على شـيـروه[ وكـيف أنـه أمـر الجنود الگُرج بأن يرشـقـوهم بـالنشـاب[ فـرشـقـوهم بالسـهـام وقـتـلوا منهم

جماعة(٥).
ومن ناحيـة أخرى يُتـوقع أن الجيش كان ينقـسم[ كمـا في الدول ذات الجيوش في الـقرون الوسطى أو
مـعظمـهــا[ الى وحـدات مـؤلفـة من عـشـرة جـنود ومـئـة وألف وعـشـرة آلاف. وكـان الـقـادة أي الضـبـاط

وضباط الصف بالترتيب عريف ونقيب وقائد وأمير(٦).
أمـا سلاح الجـيش[ فكان السـيـوف والرماح والخـوذ والدروع والتـروس (!?ÙU&W). وأسلحة الـرماة هي
السيوف والتروس وأقواس النشاب (&ÊUÑW?'Ë dO). وكانت هذه الأسلحة التقليـدية للجيوش في القرون

(٢) الفـارقي[ ص١٤٩-١٥٠ ندرج هنا بعـضاً مـن كلام الفـارقي Tا لا يخلو من فـائدة وهو إن أبا الحكيم بـعد أن إشـتكى
عليه الخادم لدى نصرالدولة[ إنهزم وإلتجأ الى الأمـير مرزبان بن پلاش بن كك[ وكان إبن عم نصرالدولة وزوج بنت عمه
هند بنت علـي بن منصـور بن كك… فطلبـه نصـرالدولة فلم يسلمـه. فنفـذ جـمـاعـة فلم يلتـفت إليـهم. فـأعلم الأمـيـر فنفـذ
خـيـاله ورجـاله. فلبس الأمـيـر مـرزبان السـلاح وخـرج لقـتـالهم. فـعـادوا وأعلمـوا الأمـير فـخـرج بنفـسـه… الى دار الأمـيـر
مـرزبان. فلمـا سـمع خـرج إليـه وقـال: أحـسنت يـا إبن عـمي قـد جـئت تأخـذ أبا الحكيم وهو عنـد بنت عـمك وفي دار إبن

عمك كأنك قصدت (خرشنة) أو بعض حصون الروم فإستحى الأمير وعاد…".
(٣) راجع جرجي زيدان[ تاريخ التمدن الإسلامي[ ج١[ ١٦٣.

(٤) الفارقي[ ص١٤٩.
(٥) الفارقي[ ص٩٨.

(٦) جرجي زيدان[ تاريخ التـمدن الإسلامي[ ج١[ ص ١٩١[ الطبعـة الثانية. كـان ذلك نظام الوحدات في الدولة العباسـية
وفي (الفنون الإسـلاميـة والوظائف[ ج٢[ ص٨٨٠). أن القائد في الـعصـر العبـاسي يطلق على من يتولـى إمرة (١٠٠)
جندي ولعل الصـواب (١٠٠٠) جنـدي وقال: لم يـقصـر إسـتـعـمـال لفظ القـائد على الدولـة العبـاسـيـة[ بل إسـتـخـدم في

الولايات اTتفرعة عنها.
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الوسطى[ علماً أنه كـانت هناك أسلحة أخرى لاtتلكهـا بعض من جيوش اTنطقـة[ كاTنجنيق والدبابات
والنفط. حـيث كـان النفط يسـتخـدم في الحـروب أيضاً[ إذ تُعـجن به اTواد لتُـقـذف بهـا القلاع والى مـا

وراء الأسوار.
أما عناصـر الجيش الدوستكي[ فكانت مـتكونة من الكرُد ومن غيرهم. فكـان في صفوفه جنود غـير
قليلm من الگرُج - الجـورجيm. وTا قـام حاجـب شيـروه بن مه م �ؤامـرته وإغتـال �هد الدولة سـعيـد بن
مروان في قلعة هتاخ سنة (٤٠٠هـ = ١٠١١م) وإستولى على عاصمة الدولة[ أصبح هؤلاء الجنود قوة
مـخلصـة له. ولـكن لا نعلم مـا آل إليـه مـصـيـرهـم بعـد أن إسـتـرجع نصـرالدولة العـاصــمـة وقـضى على
شيروه. وقـد ذكر الفارقي بأن هؤلاء الجنود وكانوا "جـماعة كثـيرة"[ قد أتوا الى البلاد مع أمـير گُرجي
يدعى (إبن أبي الليث)[ كان قد إنهزم أمـام ملك الگُرج[ وقال: إن نسلهم (أي نسل هذا الأمير) "الى
الآن بتفليس بخدمة ملك الگُرج(٧)[ علماً أن الفارقي قد زار جورجيا سنة (٥٤٨هـ) وأقام في تفليس

مدة عند ملكها (دtتري بن داود) وسافر برفقته الى ولاية دربند خزران وغيرها(٨).
لقد إسـتخدمت الدولة الدوستكـية في جيشـها أيضاً (إبن خان) الـتركي مع قوته البالغـة ألف فارس
من الأتراك (التـركـمان)[ ثم إسـتـدعـاه أميـر حلب عطيـة بن صـالح بن مـرداس وإسـتفـاد من قـواته في
منازعـة إبن أخيه وفـي قتال القـوات البيـزنطية. ولكن عـطية غدر به[ فـإلتحق إبـن خان التركـي بقوات

إبن أخيه محمود وساعده على إحتلال حلب سنة (٤٥٧هـ = ١٠٦٥م)(٩).
هذا ونستنتج من عبارة مغلقة من كلام داعي الدعـاة الفاطمي (هبة الله الشيرازي)[ بصدد علاقات
اTلك الدوســتكي نصـرالـدولة بالسـلاجــقـة[ أنه كـانت ضــمن القـوات اTسـلحـة الكُردية قــوة سلجـوقــيـة
إسـتخـدمتـهـا ووصفـها بـ(الأعـاجم). وTا شـعر نصـرالدولة بسـوء نية السـلاجـقة[ قـام بحـملة تطهيـرية.
فأبعد بذلك كـافة أو معظم تلك القوة التركمـانية من اTراكز التي كانت تتمركـز فيها(١٠) ولا يُستبعد

أن تكون هذه القوة هي قوة إبن خان.
كانت في صفـوف الجيش الدوستكي عناصر عربيـة ومسيحية مـن الأرمن والسريان[ الذين كانوا في
البلاد الدوسـتكية[ إذ يستبـعد جداً عـدم إنخراط عناصر من الأقليات الـقومية[ التي كـانت تعيش مع
الشـعب الكُردي فـي الجـيش الدوسـتكي. علمـاً بأن الفـارقي ذكـر أن اTـسـيـحـيm إسـتـولوا على أجـهـزة
الدولة و�كنوا منها في الفترة الواقعة بm وزارة أبي القاسم اTغربي ووزارة فخر الدولة إبن جهير(١١).
وإن ذلك الإسـتـيـلاء أو الإنخـراط الواسع في أجـهـزة الدولة لم يكن مـقـتـصـراً على الأجـهـزة الإدارية
فـقط[ بل تعـداها الـى الأجـهـزة العـسكرية أيضـاً. وقـد أشـار إبن الأثيـر الـى ذلك الإنخـراط بقـوله[ إن
معظم عـمال بني مروان كـانوا من اTسيـحيm(١٢)[ حتى إن عـارض الجيش الدوسـتكي (أبا الحكيم بن

(٧) الفارقي[ ص ٩٧[ ٩٨. 
(٨) الفارقي[ ص٤٢: مقدمة الناشر.

(٩) إبن العد¡[ زبدة الحلب في تاريخ حلب[ ج١[ ص ٢٩٤.
(١٠) اTؤيد في الدين[ سيرة اTؤيد[ ص ١٣٨. راجع كلامه في موضوع العلاقات مع الدولة السلجوقية.

(١١)الفارقي[ ص ١٤٩.
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الحـديثي) كان مـسيـحـياً[ على مـا يظهـر من سيـاق كـلام الفارقي[ الذي يردف كـلامـه بصدد إسـتيـلاء
اTسـيـحـيm على أجـهزة الـدولة بذكـر أبي الحكيم والشـجـار الذي وقع بينه وبm خـادم لنصـرالدولة. أمـا
عــدد القـوات الدوســتكيــة الزاحـفــة على اTوصـل فلم يصل إليـنا بصـددهـا الرقم النهــائي. إلا أن ذلك
لاtنعنا من أن نذكـر أن عدد القـوات الدوستكيـة الزاحفـة على اTوصل سنة (٣٨٠هـ = ٩٩٠م) بقـيادة
mالأمـيـر پاد بن دوسـتـك كـان سـتـة آلاف مـقـاتل(١٣)[ بينهم مــتطوعـون كـثـيـرون من الكرُد الـبـشنوي

التابعm لإمارة فنك في بوتان(١٤).
أخيراً إطلعنا على إسم قـائد آخر من قادة الجيش الدوستكي هو (عـيسى بن خلاط)[ الذي �كن من
أســر أحـد أمــراء بني عــقــيل[ وهو شــرف الدين قــرواش أو أحــد إخـوتـه في القــتـال الدائـر في منطقــة

طورعبدين (طورى)[ وذلك سنة (٤٠٤هـ = ١٠١٣م)(١٥).

WIdA	« ≠ »

كانت للدولة الدوسـتكية بجانب قـوات الجيش قوات الشـرطة[ التي كانت واجبـاتها كما هو مـعروف
المحـافظـة على الأمن داخل اTدن ومنع وقــوع الجـرائم والقــبض على المجـرمm[ ومــسـاعـدة القــاضي في
تنفـيـذ الأحكام ومسـاعـدة المحتـسب أحـيـاناً في جمع الضـرائب ومـا إلى ذلك. وقـد ورد نص في تاريخ
الفارقي بخصوص الشرطة ما ذكره أن (إبن فليوس) كان مدير الشرطة أو أحد ضباطها وكانت أعماله
غــيــر مــحــبــذة لدى الأمــيــر �هــد الدولة ولذا أراد قــتلـه مــراراً غـيــر إنـه كـان يـتــراجع عن ذلك حــبــاً

لشيروه(١٦).
وقد أطلق الفارقي إسم (الحراس) على القوات اTسلحة اTرابطة في حصون آكل وجاتره واليماني من
حصون دياربكر[ حيث ذكر أن التـاجر بهات إشترى قرية بني نوح في سلسلة فتراثـا وجعلها وقفاً على

حراس هذه الحصون الثلاثة(١٧).
 ولا نعلم هل إن الحـراس كانوا من قـوات الجيش النظـامي[ أم كانوا يعـتبـرونهم قوة خـاصة مـستـقلة

(١٢) إبن الأثير[ الكامل[ ج١٠[ ص ٤٥.
(١٣) الروذراوي[ ذيل تجارب الأ¨[ ص١٧٦.

(١٤) إبن الأثير[ ج٩[ ص٤٢.
(١٥) إيليا برشنايا[ تاريخ إيليا[ ص٨٤.

(١٦) الفارقي[ ص٨٧. في الأعلاق الخطيرة إبن فيلوس بتقد¡ الياء على اللام.
(١٧) نفس اTصــدر[ ص١٦٧. تقع قلعـة آكـل في شـمـال مــدينة دياربكر �ســافـة حـوالي (٥٠كلـم) على ضـفـة نهــر دجلة
الغـربيـة[ وآكل (ئاگل) الآن مـركز ناحـيـة تابع لقـضاء مـركـز دياربكر وفـيـها الكثـيـر من اTواقع الأثرية[ في مـقـدمـتهـا
القلعـة اTشـرفة عـلى دجلة التي جُـعلت قريـة بني نوح وقفـاً على حـراسـهـا. وهذه القلعـة موجـودة آثارها الآن وتعـود الى
تاريخ أقـدم من العصـر الدوستكي[ بل الى مـا قبل الإسـلام. وعلى الجانب الشـرقي من القلعة صـورة لرجل طوله مـتران
مع كـتابة مـسمـارية تعـود الى العهـد الآشوري. وتوجـد في آكل أيضـاً قبـور منحوتة فـي الصخـور. وفيـها كـذلك آثار=
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øWÞdA�«Ë gO'« sŽ

—«e*« ¡UM³Ð W?O�u?�  UÐU²?� tO?� błu?ð .b# —«e?$ u¼Ë ¨©ÊUJ*�« œUI?²Ž≈ V*?Š® qHJ�« Í– w³M�« —«e?$ UNM$ W?O$ö?Ý≈Ω

¡«d$√ bŠ_ WO�UŽ W³#Ë ¨ÊUł ÍdOÄ sÐ ÊË—U¼ —«e$ ÎUC¹√ q�¬ w�Ë ÆœËœu$ sÐ dJÐ wÐ√ q³# s$ ©‡¼¥∏∑® WMÝ v�« œuFð

sŽ …—U?³Ž uN?� ¨©ÊuM�« Í–® —«e?$ U$√ ÆÍd−?N�« ”œU?*�« ÊdI�« s$ …d?²� U?N�«dÞ√Ë dJÐ—U¹œ «u?LJŠ s¹c�« ¨ÊU*?O½ wMÐ

U¼—UŁ¬ s$Ë ÆW1b# W?OMOðô WÐU²� tO?� q�¬ s$ W³¹dI�« ©włU?Š® W¹d# bMŽ dš¬ nN� b?łu¹ UL� ÆW¼uA?$ WÐU²� tO?� nN�

¨—UO½u?� Íd*Ð lł«— ÆW?O�u?� WÐU²?� t²³?# vKŽ l$UłË ‡¼±∞±∂ a¹—U?²Ð WO?H#Ë WÐU?²� UN?OKŽ W�Ëd?²$ W1b?# WÝ—b?$ ÎUC¹√

…dðU'« U²FK# U$√ Æ≤≤≠≤±’ ¨¥Ã ¨t$UM²ŠUOÝ ¨w³KÇ UO�Ë√ ÎUC¹√ lł«—Ë ÆDiyarbakir Tarihi s$ ≤∏¥≠≤∑∞’ ¨≥Ã

©qJ½«® ÊU� d?Oš_« sB(« rÝ≈ Ê√ ∏π’¨≤Ã ¨Íb?#«uK� ÂUA�« Õu²?� w�Ë ÆULN?OF#u?$ b¹b% s$ sJ9√ rK� ¨w½U?LO�«Ë

Æw½ULO�« sBŠ dOž u¼Ë q�¬ w¼ qJ½« qF�Ë Æ5#—U� `²� bFÐ ÊULO�« sÐ WH¹cŠ b¹ vKŽ `²Ô� Ê√ bFÐ w½ULO�UÐ XOLÝË
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